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معحرول ر۳» 


قوله تعالى ل وهو الذى مد الارض وجعل فہا رواسى وأنمارا ومن کل المرات جعل فيا 
زوجين اثنين يغشى الليل النهار إن فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون) 

اعل أنه تعالى لا قرو ادلا الا ا وا د لل الا دة قال رودو 01 
مد الارض) 

واعل أن الاستدلال تخلقه الأرض وأحوالها 1107 ره : الأآول : أن الك ا 000907107 
انار عار كان ذلك الحجم وذلك المقدار عتد مرل زوهر آل لاا ا 
الله سبحانه هو الذى جعل الأرض مختصة بذلك المقدار المعين الحاصل له لا أزيد ولا أنتقص 
والدليل عليه أن كون الأارض أزيد مقدارا ما هو الآن و انور ا 1 
فاختصاصه بذلك المقدار المعين لابدأن يكون بتخصيص وتقدير مقدر . الثاتى : قال أبوبكر الأصم 
المد هو البسط إلى مالا يدرك منتهاه فقوله (وهو الذى مد الارض) يشعر بأنه تعالى جعل حجم 
الارضحجا عظما لايق ع البصرعلى منتهاه > لان الأرض لوكانت أصغرحجا ما هى الآنعليه لما 
0 الانتفاع به . والثالث : قال قوم كانت الارض مدورة ثمدها ودحا من مكة من نحت البيت 
فذهبت كذا و كذا . وقال آخرون : كانت اعرا ال ان لان 105 كنا 

اء أن هذا اقول انما يتم إذا قلنا اللأرض مسطحة لاكرة وأصحاب هذا القول اخجدراعلك 
بةواه (والارض بعد ذلك دحاها) وهذا القول مشكل من وجهين : الأول : أنه ثبت بالدلائل 


قوله تعالى «وهوالذى مد الارض» الاية 

أن الأآرض کو کن اکن 

أن ل ا رمد الأآرطن) اق كرنها كرة فكيف كن مدها؟ 

قلنا: لانسم أن الارض جسم عظيم والكرة إذاكانت فى غابة الكب ركان كل قطعة مما تشاهد 
كالسطح » والتفاوت الحاصل بينه وبين السطح لاحصل إلا فى عل الله ألا ترى أنه قال (والجبال 
أو تادا) جعلها أو تادا مع أن العالم من الناس يستقرون عليها فكذلك ههنا 2 
EE,‏ على و جود الصانع » والشرط فيه أن يكون ذلك ھا اچ 
يصح الاستدلال به على وجود الصانع e NTT‏ 
ناد كن الاستدلال به 0 وجود الصانع . شبت أن التأويل الحق هو ماذكرناه . 


لإوالنوع الثاق» من الدلائل الاستدلال بأحوال الجبال وإليه الاشارة بقوله (وجعل فما 
الى مھ درا . ددا اع شماه عر آنا كنا بعالبونا فنا الوتت وار موه 
اراد هاذكرنا, 


واعل أن الاستدلال بوجود الجبال على وجود الصانع القادر الحكير من وجوه :الأول : 
أن طبيعة الإرض واحدة أصول الجبل فى بعض جوانم! دون البعض لابد وأن يكون تخليق 
القادر ال حكيم قالت الفلاسفة : هذه الجبال انما تولدت لان البحار كانت فى هذا ال جانب من مالم 
ات ل ف البحر طيئا + 5 حم یوی الع لافقا حيرا نه شاهد EE‏ کک 
م إن الما كان دور وبقل فشتحجر البقية 5 فلبذا اسن وات هده الجا ال قالوا َ و اما CE‏ 
البحار حاصلة فى هذا الجانب من العالم لان أوج الشمس و حضيضها متحركانفن الدهرالاقدمكان 
2095 ياب لقيال و الفح فى كانت ق حص اکت ثرت الى الأرض فكان 
الى OE‏ كن المضرضن جا نت الغيال كانق 
ا لما انتقل الآوج الى جانب الشمال والحضيض الى جانب الجنوب 
داك اامحار الى جانب الجزوب دعت هذه الجبال ف عات اال هذا حاصل کلام الوم هذا 
الياب وهو ضع۔ف من وجوه الال 5 أن حصول الطين ٤‏ البحر 0 عأم ووفوع الشمس علا 
ل هذا ا لجل فى بعض الجو انب دون البعض انان وهر أنا شاه ق ر 
| 1 نان تلك الاحجار موضوعة سافا و فسافا فکا ن البناء اا ل مه وک لحضي اع 
لعضص ا حصو ل مثل هذا ا من السب الذى د روه ا الا ع : أن أو جامس الان 
ماما ل السرطان فعلى هذا من الوقت الذى انتقل أوج الشمس الى الجانب الشمالى مضى 


: قوله تعالى «ومن كل المرات جعل فما زوجين اثنين»الاية 
زيب من اسعة ا لاف سنة > وجذا التقدر أن الخال فى هذه المدة الصو ا ى 

ذوجب أن لا بوس الاحجار ثىء. لكن ليس الا كلكا ٠‏ فلا أن ال ا 
ذكروه ضورف . 

(والوجه الثاى )4 من الاستدلال بأحوالالجبالعلى وجود الصانع ذىالجلال ماعصل فبا من 
معادن الفلزات السبعة ومواضع الجواهر النفيسة وقد حصل فما معادن الزاجات والاملاح وقد 
حصل فهامدادن النفط والقير والكبريت » فكو الآرضوا<دة فالطيعة ؛ وكون 1 أا 
فى الطبع » وكون تأئير الشمس واحدا فى الكل يدل دايلا ظاهرا على أن الكل بتقدير قادر قاهر 
متعال عن متا ا لمكا 

لإوالوجه الثالث» من الاستدلال بأحوالالجبال أن يسيبما تتولد الانمارعلى وجه الأرض» 
لدان الحجر جسم صلب فاذا تصاعدت الآاذرة من قعر الأأرض ووصات إلى الجبل احتبسست 
هناك فلا تزال تتكامل » فيحصل تحت الجبل مياه عظيمة . ثم إنها لكثرتها وقوتما تثقب وتخرج 
وتسيلعلى وجه الآرض » فنفعة الجبال فى تولد الآمارهومن هذا الوجه» وهذا السبب فىأ كر 
الآمرأينها ذكرالله الجبال قرنما ذكرالانهار مثل مافى هذه الآية » ومَثل قوله (وجعانا فبوارواسى 
شامخات وأسقيناى ماء فراتا . 

لإ والنوع الثالث» منالدلا ثل المذ كورة فىهذهالاية الاستدلال بعجائب خلقة النبات : وإليه 
الأشارة بقوله رومن كل امات اها ا د ا 

لإا سألة الأولى) أن الحبة اذاوضعت فالأرض وأثرت فما نداوة الأرض ربت وكبرت 
و إسبب ذلك ينشق أعلاها وأسفلها فبخرج من الشق الأ عل الشجرة الصاعدة فى الواء و خرج من 
الى اللاسفل العروق الخائصة ف أسفلالارض وهذا من العجات .أن ا 01ا ١ ٠‏ 
5 الطبائع والافلاك والكوا كب فما واحد ثم إنه خرج من ال جانب الأعلى ءن تلك الحبة 
جرم صاعد إلى المواء من الجانب الأسفل منه جرم غائص فى الارض » ومنالحال أن بتولد من 
اط كان سادات فيا آن ذلك اماكان بسبب تدبير المدبرالحكيم » والمقدر 
القدحم لابسبب الطبع والخاصية , ثم إن الشجرة الثابتة من تلك الحبة بعضها يكون خشبا وبعضها 
يكون نورا وبعضها يكون مرةء ثم إن تلك المرة أيضا عصل فما أجسام عختلفة الطبائع » فا جوز 
له أربعة أنواع منااقشور » فالقشر الأعلى وتحته القشرة الخشبة وتحتهالقشرة الحبطة باللبنة » وتحت 
تلك القشرة قشرة أخرى فى غاية الرقة تمتاز عمسا فوقها حال كون الجوز رطا وأيضا فقد عصل 


8 


قولەتعال,« إن ذلك لأ بات لوم يتفكرونءالاية ۵ 
فى المرة الواحدة الطباع الختلفة . فالاترج قشره حار بابس و مه حار رطب وحماصضه بار د بابس 
E TT‏ ا الك قەر مە اردان اسان وه وماقه 
حاران رطبان فتولد هذه للطبائع نع الختامة من الحبة الواحدة مع تساوى 7أ* ثيرات الطبائع وتأثيرات 
الاجم اا ا نلچ تد اکم القادر القديم . 

انان الثاني ٠‏ ال المراد بزو ين انين صنفين اين والاختلاف إما من حيث الم ک الاو 
ا SONS‏ 

NAE CNL ا‎ 

مل إه عان أو ل ماخلق العالم وخاق فيه الاتجار خلق من كل نوع من الانواع اثنين 
فقط , فلو قال : خاق زوجين لم يعلم لم أن المراد النوع أو الشخص . أما لما قال اثنين علمنا أن الله 
ل عاداى من ل زوجت 8 ل ار 9 والخا صر أن النان يرم الإآن كثرة , 
إلا ا لما ابتدؤا من زو جين اثنين بالشخص مما آدم وحواء . فكذلك القول فى جميع الانجار 
والزرع والله أعلم 

(إالنوعالرابع» من الدلائل المذكورة فىهذه الا يةالاستدلال بأ حو ال الليل والهارواليهالاشارة 
بقوله (يغشى الال النهار) والمقصود أن الأنعام لا يكمل الاباللبل والنهار وتعاقبما کا قال (فحونا 
أيه الليل وجعلا اة النهار ميصرة ) ومنه قول (يغثى الليل النزار يطليه حثيثا) وقد ق الاستقصاء 
فى تقريره فا كن اللاي ,قرا حم نار الكماى واب کن عاصم : (يذشى) بالتشديد 
وفتح الغين والباقون بالتخفيف . ثم إنه تعالى لما ذكرهذه الدلائل النيرة والقواطع القاهرة . قال 
(إن فى ذلك لايات لقوم يتفسكرون) 

1 5 ر ت بر الدلائل الموجودة فى العالى السفل ايذكر عقيها 
(إن فذاك لآباتاقوم يتفكرون) أومايقرب منه بحس بالمءنى. والسبب فيه أنافلاسفة يسندون 
حوادث العالم السفلى الى الاختلافات الواقعة فى الاشكال الكوكبية. فا م تقم الدلالة على دفع 
هذا اأسؤال لانم المقصود . فلهذا المعنى قال (إن فى ذلك لآيات لكوم يتفكرن) كا نه تعالى يول 

جال الف 0 بعد ولابد بعد هذا المقام من ااتفسكر والاً مل لتم الاستدلان . 
داعم عن هذا لوال 0 جوت : الول 000 هب أنك أسندتم حوادث 
العالمالفلى إلىالا<وال الفلكية والاتصالات الك وكبةإلا أا أهنا الدليلالقاطع انا اص 
كل واحد من الاجرام الفلكية وطبعه ووضعه وخاصيت» لايد أن 0 بتخصيص المقدر 'قدم 


5 قوله تعال دوف الأرض قطع متجاورات» اله 


0 سے س تہ لم © ro6‏ رام 6 کلہم عابي الثم :2 3 
E‏ قطَعْمتجَاورَات وجنات كد 00 00 3د 
س اس وثر e‏ رامس ل عراس س ر سام 0 رص ته 


وغير صنوان يسق اء واحد E e‏ الا E‏ 


ذلك ات قوم 0 :»2 
والمار الحكى » فقد سقط ه ذا السوال وهذا الجواب قد قرره الله تلان ذا الم 5 

ا ل ل تدل على وجود الصانع . . ثم إنه تعالى أتبعها 
بالدلائل الارضية . 

فان قال قائل :لم لايجوز أن تكون هذه الحوادث الارضية ل جل الأحوال الفلدكية . كان 
جوابنا أن تقول فهب أنالآمر كذلك إلاأنا دللنا فا تقدم على افتقار الأجرام الفلكية إلىالصانع 
الحسكم لاد أكون هذا الك ال EEE‏ 

لإوالو جه الثانى» ارات أن قم الدلالة عل أنه لاوز أن بكرن حدوت الوادت 
السفله بل الاتصالات الفلكةوذلك هر المذكور دالا غ ا 0 
امل فى هذه اللطائف ووقف عليهاءل أن هذا الكتاب اشتمل علىعلوم الآولين والآخرين . 

قوله تعالى روف اللارض قطع ا وذدع دغل وان رع 
صنوان تسق بماء وا حد ونفضل بعضها على بعض ف الا كل إن فى ذلك لايات لقوم يعقلون) 

فى الآية مسائل : 

(المسألة الاأولى) اعل أن المقصود من هذه الاية إقامة الدلالة على أنه لا بحوز أن يكون 
حدوث الحوادث ف هذا العالم لأجل الاتصالات الفلكية » والحركات الكو كبية : وتقريره من 
وجهين : الاأول : أنه حصل فى الاأرض قطع مختلفة بالطبيعة والماهية وهى مع ذلك متجاورة ؛ 
فبعضها تدكون سبخية » وإعضها تكون رخوة» 007 تكون صلبة » 0-7 تحكون منبته : 
وبعضها تكون حجرية أو رملية وبعضها يكون طينا لزجا » 07 متجاورة وتأثير الشمس وسائر 
االكوا كب فتلا القطععل السوية فد لهذاعل أن اختلافها فى صفاتها بتقديرالعلي القدير . والثانى : 
أن القطعة الواحدة من الارض تسق بماء واحد فيكون تأثير الشدس فما متساويا . ثم إن تلك 
المارتجىء مختلفة فالطعم واللون والطبيعة والخاصية حت ىأنك قد تأخذ عنةودامنالعنب فيكون 
جيع حباته حلوة نضيجة إلاحبة واحدة فانها بقيت حاءضة يابسة . ونحن نعلم بالضرورة أن نسبة 


قولهتعالىهوفى الارض قطع متجاورات »الاه ۷ 
الطباع والافلاك للكل على السوية » بل نقول : ههنا ماهو أب منه ؛ وهو أنه يو جد فى بعض 
أنواع الورد مايكون أحد و جهيه فى غاية المرة » والو جه الثانى فى غاية السواد مع أن ذلك الورد 
ف 22 ات درم ويستحل أن يقال :و صل تأثير الشمس إلى أحن:طرفبه دون الثاق 
17 1 ساب كل ار الكل دير الفاغل احا لابب الاتعالات الفلكية 
وھ اراد من وله سمحانه وتعالى (سق ا واحد ونفضل عضا عل لعض ف ا فهذأ 
مام الكلام 0 تقر بر ا وتفسيرهأ e‏ 

واعلم أن بذكر هذا الجواب قد تمت الحجة فان هذهال+وادث السفلية لايد ها من مؤثر وبينا 
أن ذلك المؤثر ليس هو الكوا كب والآفلاك والطبائع دعند هذا بحب القطع بأنه لابد من فاعل 
اجر سوی هده ا م م لديل : ولاق اعدد للفكر مقام ا 1 فلهذا ال یال هونا 
(إن فى ذلك لأ يات لقوم يعقلون) للآنه لادافع لهذه الحجة إلا أن يقال إن هذه الحوادث الفلية 
حدثت لااؤثر اابتة . وذلك يقدح فى كال المقل . لان العلم بافتةارالحادث إلى الحدث اا كان علب 
ضرورياً كان عدم حصول هذا العلل قادحاً فى كال العقل فلهذا قال (إن فى ذلك لآيات لقوم 
يعقلون) وقال فىالآية المتقدمة (إن فىذلك لا باتلقوم يتفكرون) فهذهاللطائف نفيسة منأسرار 
عل اران ونال الله العظم أن حل الر درق علا سيا للفوز بالرحة والنفران . 

١‏ المسألة الثاية »4 قو له (وف الارض قطع متجاورات) قال ا الأصم ا قر ده من 
ا ل ل ات 222 و أخزى رمة وا حرى تكرن حضصا.. 
وأخرى تكون حمراء . وأخرى تون سوداء . وباجملة فاختلاف بقاع الارض ف الارتفاع 
بالاخماض والطباع والخاصية 1 معلوم ٠‏ وف لعحضص اأصاحف (قطعاً متجاورات) والتقدير: 
وجعل فا رواسى وجعل ف الآرض قطعاأمتجاورات . وأما قوله (وجناتم نأعناب وزرع وتخيل) 
فنقول : اا الستان الذى حصل قىه‌النحل والسكرم وار وتحفدتلك اللاشعار والدليل عليه قوله 
ا 0 7 اعناب و اھا بل و جطتا ييتيما زرعا/ قرأ ان کنر 
وأبو مرو وحفص عن عأصم (وذدع وتخيل صنوان وغير صنوان) كاها بالرفع عطفا على قوله 
روات ا اون ار عطفا عل اللاعناب ٠‏ و قرا حفص عن عاصم فى رواية لقو اس(صنوان) 
بطم اعا الال کم ااصاد وهما لغتان؛ والصنوان جم صنو مثل قنوان وقنو ويجمع على 
اصناء مثل اسم ا رت 95 الى والصى كر الماد وتا ,اضر ان کت 
ا ف ا اناا هه لتر كل واخذةصوو . ودک مهنا : الاعراى : 
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الصنو المثل ‏ ومنه قوله صل الله عليه وسلم ألا إن عم الرجل صنو أبيه» أى مثله . 

إذا عرفت هذا تقول ااه ال الولرل كان الم ا 1ت 
من أضل و اح قر أن E 01١‏ لات ا E‏ 
o‏ ايا 

UE‏ 0 قرأ عاصم وابن عامس (يسق) بالياء على تقدير يسق كله 
اا ل ا ليك ت قال ا عرو ارا E‏ 
قوله تعالى (و تفضل بعضما على بعض فى الا كل) قرأ حمرةوالكسانى (يفضل) بالاء عطفا على قو له 
(يدبر . ويفصل . ويذتى) والباقون بالنونعلی تقدیر : ومن نفضل . و(ف الا كل)قولان : حكاهما 
الواحدى حکی‌عنالزجاج آنا کل الثرالدى و كل : وحكى عن غيره أن الاك اليد لد ا 
وأقولهذا أولىلةوله تعالى فى صفة الجنة ( أكلما داكم) وهوعامف جيم المطعومات وابن كثير ونافع 
يق رآنالاكلسا كنة الكاف فى جيع القرآن ٠‏ والباقونبضم الكافوهما لغتان . 

قوله تعالى لإ وإن تعجب فعجب قوم أنذا كنا ترابا أثئنا لى خاق جديد أولئك الذي نكفروا 
برهم وأراتك الاعدل ىن أعناقهم وأولئك أكواب النار ثم فا خالدون) 

فيه مسائل : 

7 المسألة الاأولى) اعل أنه تعالى لما ذكر الدلائل القاهرة على مايحتاج اليه فى معرفة المبدأ 
ذكر بعده مسألة المعاد فقال (وإن تعجب فعجب قو هم ) وفيه أقوال : 

لاالقول ل( قال ان عباس رضى الله عنبما : إن تعجب من تكذيمم إياك بعد ماكانوا 
قد حكوا عليك أنك من الصادقين فهذا يحب . والثانى : إن تعجب ياحمد من عبادتهم مالايملك 
لهم نفعا ولاضرا بعد ماعرفوا الدلائل الدالة على التوحيد فبذا بجحب . والثالث : تقدير الكلام إن 
تعجب ياعمد فقد يبت فى موضع العجب لا نهم ناا ورا ب TT‏ رالا رضنا 


قوله تعالى وأوائك الذين كفروا برمبم» الأ û‏ 


وخااق الخلائق أجمعين . وأنه هوالذى رفع السموات بغير عد وهو الذى خر الشمس والقمر 
على وفق مصالح العباد » وهو الذى أظبر فالعالم أنواع العجائب والغرائب . فن كانت قدرته وافية 
ا اليه كف لرن واف باعادة الانيان مد موه > لا ن ااقادر هل الاقوق 
الا كل فأن يكون قادرا على الاقل الاضعف أولى » فهذا ت#رير موضع التعجب . 

/ إنه تعالى لما حكى هذا الكلام حك علبممبثلاثة أشياء : أولما : قوله (أولئك الذين كفروا 
برمهم) وهذا يدل على أن كل من أنكرالبعث والقيامة فهوكافر. وإتما لزم منإنكارالبعث "-كفر 
07 من حہٿٹ 1 ا اليعث لام إلا انکر أهدرة والعلم والصدقى 5 أما إنكار القدرد و ا 
فل 5 إن أله العام هو جب بألذات لافاعل بالاختيار فل يدر عل الاعادة : 1 قل َ إنه ا 
قادرا لكنه ليس تام القدرة ؛ فل كيه إجاد ادرو ان إلا راط الالو و تائيرات الطبائع 
واا إنكارااعلم دكا إذا قرل : إنه تعالى غير ءال بالجزئيات . فلا مكنه مييز هذا المطيعءن 
الكاحى :و أما إنكارااصدق فك اذا دل ؛ إنهنؤان أخر عنه لكنه لارقعل لان الكذي جا عله 
کن 6 هزه اشا کف را ایت أن انکر اليفك کف بالله , 

ل[[الصفة الثانة € قوله (وأولتك الأغلال فى أعناةهم) وفيه قولان :الأول : قال أبو بكر 
الااصم : المراد بالا أغلال : كفرم وذلتهم واتقيادهم الأصنام . ونظيره قوله تعالى (إنا جعلنا فى 
أعناقهم أغلالا) قال الشاعر : 

لم عن الرشد أغلال وأقاد 

ويال لر جل 4 دنا غل وعنقك اوهل الردىء ٠‏ اه 7 أنه لازم لك راك يجازى عليه بالعذاب 
قال القاضى : هذا وإن كان تملا إلا أن حل اكلام على القيقة أولى : وأقول : كن نصرةقول 
الاصم أن ظاهر الآية يقتى <صول الاغلال فى اعناقهم فى الال وذلكغير حاصل و أت تحهلون 
الفط على ا ل اهن ا ومن عم عل أنه حاصل E‏ 5 الراك بالا عاك 
ماذكرناه > فكل واحد منا تارك للحقيقة من بعض الوجوه فلم كان قولكم ااا 

ل( والقول الثانىت> المراد أنه تعالى يحمل الاغلال فى أعناقهم بوم القيامة . والدايل عايه قوله 
تعالى (إذ الاغلال فى أعناقهم والسلاسل يسحبون فى اميم “م فى النار يسجرون) 

ل والصفة الثالثة > قوله تعالى (و أولئك أححاب النارجم فيهاخالدين) والمرادمنه ااتبديد ا 
الخلد المؤيد . واحتج أحعابنا رحمهم الله تعالى على أن العذاب الخلد ليس الا للكفار ذه الآية 
فقالوا قوله (هم فيها خالدون) يفيد أنهم ثم الموصوفون بالخلود لاغيرهم » وذلك يدل على أن أهل 


«؟ تقر ۱۹٩‏ 


1 قوله تعالى «ويستعجلونك بالسيئة قبل المسنةع الاية 


سے اع © 6122 2 e‏ 


و يستعجاو 3 اة قل الحسنة و TS‏ من قبلهم 5 و إن 
E‏ اس عَلَ ظَلهم كرك ديد لساب »6 
الخري C> vw TD‏ 


فكان اراد وإن ن د 0 ا 

ولقائل أن يقول : قرأ بعضهم فى الآية ال خرى باضافة العجب الى نفسه تعالى يذ يحب 
00 وقد بذ Î‏ لكات جب تنزمبها 0 مادق الأءراض ١‏ و حب جلهاعل غنات 
الاعراض فان الانسان إذا تعجب من الثىء أنكره فكان هذا مولا على الانكار . 

وا الاك م اختلف الثراء فى قله زأئذا كنا تايا انا الى لق )11 ا 
على صورة الاستفهام ف اياك لاف فنهم من جمع ن الاستفهامين فى الجر فين وڅ اه 
رار وعاصم وحخزة :ثم اختاف هؤلاء فابن كثير يستفهم ممزة واحدة إلاأنه لايمد. وأو 
کرو لتم مزه مطولة كد فأ 5 وحمزة وعاصم مز دين 0 القرآن وم من لا جمع سن 
الاستفهامين ‏ ثم اختلفوا فنافع وابن عامس والكسالى يستفهم فى الأول ويقرأ على الخبر فى الثانى 
وان عامر عل الخير ۴ اول والاستفهام 5 اا ا هو لاء من وجه 0 فنافم ممزة 
غير مطولة وابن عادر واللكسالى مم زتين . أمانافع فكذلك إلا فى الصافات وكذلك ابن عامر إلا 
الوا ا 

لا الرابسة 4 قال الزجاج : عامل فى (أنْذا كنا ترابا) حذوف تقديره : أئذا كنا تراباً 

تبعث ودل مألعده عل المحذوف 5 

OED إو يستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم‎ E 
 باقعلا معهر د للناس على ظلمهم و ا‎ 

ال ا صل الله عليه ول كان ددم تارة بعذاب القيامة وتارة بعذاب الدنياء والقوم كا 
هدد بعذاباقياءة أنكروا القيامة والبعث والحشر واانشر وهوالذى تقدم ذكره في الآيةالأولى 
وکا دددم لعذاب الدنا قالوا له 1 0 هذا العذاب E,‏ م4 إظهاره و عل كيل الطعن 
ذه راظهار أن الذى يقوله هلام لا أصل له فلهذا السبب حک الله علهم أنهم اال الرمرك 


قوله تعالى «وإن ربك لذومغفرة للااس على ظلبهم »الاه ۱١‏ 


1 


CT‏ ديذا نزول ااكذات علي ع قال أت CENT‏ نيان 
علينا حجارة) 0 قوله ران افر لك دى تفجر لا لرک دلو وعا) إلى 0 ةك 0 
کا زعمثت علينا كفا e‏ قالوا ذاك ا مم فا وان صل لله ل 


007 بان اراب ف الاجرة عضول ل رارف الدنيا افر م لوا منه نول 


ك 


العذاب ول يطل وا منه حص ول الاصر وااظفرفهذا هو اراد بقوله (و إستعجلونك بالسيئة قا احسند) 
ومهم من 2 الم هين بالامهال براقا 0 العذاب كه لابه لسو ءثم أو دم : 

امأ قوله + وقد خلت من قبلبم الثلات > فاع لت ا ا ات 
وصدقه 2 قالاولل أيه الحجاز 1 واثانة لله م 0 ل 8 ييه مثلاات .ومن ا م ا 
فرك ملت بأمكان التاء : مكنذا دكا الفرأ 5 والزجاج 3 وقال أن الانارى ر4 ايله ا 
العقو به المينة المعاقب ا EE‏ ھو لغ خر ی الصورة معة قح4 وهو من فوط مثل لان شلال 
اذا قبح صورته إما بقطع أذنه أو أنفه أو سمل عينيه أو بقر بطنه فهذا هو الأاصل . ثم ذال للعار 
الباق . والخزى اللازم ال الى حو راض طن E‏ انل الى ديشي ريا 
كان الاصل أن ر العا ب مشاها للمعاقب و اند له کک ی مدا e‏ 5 قال طق 
الكشاف : فى زا ت( اط مہ ملل E)‏ تباع اها 2 (والالات) بمح الے سارك ل 8 
يقال 5 اأسورة وت الح الهم عدون الا م ہف اللات ص مان لو اللات ج 4 
9 ركه ورات . 

إذا عرفت هذ اففول: ھا فى اليه ا ررك العدات الذىم ا م به انك درا 
ا من عقو باتنا بالام الخالية ف حدر و ٤ ١‏ وكان شعى أن بردعهم خورف 10 عن الك 

نا قوله لإروإن ربك لذو مغفرة للناسعلى ظللهم فاعم عن امام را E‏ 
تعالى قل لعفو ETT‏ قل التو بة وو ا ل 4 أن قو له #وله(لذو مخدرة اا 
على ظلبهم) أى حال اشتغاے بالطل اك رات الام عل EMNE‏ 
فهذا يقتضى كونه تعالى غافراً اناس حال اشتغاه بالظم » ومعلوم أنحال اشتنال الانسان بالظر 
اکن ا 0 فدل هذا على 1 الد لغقر الدب قبل EEN ١‏ اا وة 5 تقول E‏ ا 
هذا الأ ف لق اللكفر وو جب 0 شق معمو لا 4 ۴ حدق أهل ا وهو المطالوب : 
أوتقول : إنه تعالى لم يقتصر على قوله (وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلهم) بل ذكر معه قوله 


1 قوله تعالى «و يقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه» الآية 


کہ س 2 5 
e‏ 


ص 


lS ل الذين كقروا ار َيه 3 من‎ r 
CY» قوم‎ 


2 


0000 ذلك TT‏ او 0 عل أكات الكائر :وان ع لاا 
عل أحو ال 

فان قىل E N‏ عقوبم-م مكفرة 
ثم نقول : ل لا وز أن يكون اراد : إن ربك لذو مغفرة اذا تابوا وأنه تعالى إما لايعجل 
العقاب إمهالا ى فى الاتيان بالتوبة ؛ فان تابوا فهو ذومغفرة لهم وكارك ا ITI‏ 
اا 5 بل تقول : بحب حمل اللفظ عليه لآنالقوم لا ا E TS‏ 
المذكور فيه بحب أن يكون مولا على تأخير العقاب حتى ينطبق الجواب على السؤال ثم تقول لم 
ع ا لايعجل العقوبة إمهالا لمر فى الاتيان 
بالتو به . فان ابوا فهو ذو مغفرة » وإن عظم ظلهم ولم يتوبوا فهو شديدالعقاب . 

والخوات :عن الأول SUN o‏ لتر ا اام 
كلهم مغفو ر هم ار عقاوم 3777 ا اء تعالى تمدح ذا 
والقدح إنما عصل بالتفضل . أما بأداء الواجب فلا تمدح فيه وعندك بحب غفران الصغائر 
وعن اثالث : آنا بينا أن ظاهر الاية يقتضى حصو ل المغفرة حال الظلم ونان حال حصول الظلم 
بعنع حصول التوبة » فسةطت هذه الآسئلة وصح ماذ كرناه . 

قوله تعالى إويةولالذين 0 لولاأنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكلقوم هاد € 

اعلم أنه تعالى حكى عن اللكفار أنهم طمنوا فى نبوته بسبب طعنهم فى الحشر والنشر أولاء ثم 
طعنوأ فى وته يسبب 2 فى ةم ماينذر م به متزول عذاب الاستئصط الثانياء ‏ طعذو | فى نبو ته 
بأن طلبوا منه المعجزة والبينة ثالثا. وهو المذكور فى هذه الآية . 

واعل أن السبب فيه أنهم أنكروا كون القرآن هن جنس المحجزاتوقالوا : هذا كتاب مثل 
مار الكتب و إيان الا دان صد فس و كنات عم ا ال ‏ ا 
مايكون مثل ممجزات مومى وعيسىعليهما السلام . 

واعلم أن هن اناس من زعم أنه ل يظهر معجز فصدق د عليهالصلاة السلام سوىالقرآن. قالوا : 


قوله تعالى ١1٤ا‏ أنت منذر ولكل ا 0 


0 ما ر عليه نوخ‎ e CS يصيم أذ‎ CT 
المعجزات » لآن بتقدير أن يكون قد ظبر على بده نوع آخر منالمءجزات لامتنع أن يقولوا راولا‎ 
اكات له معدت سوى القر آن:.‎ E ا‎ 

EO as INT واعلم‎ 

2 منه صل الله عليه و ار نين الجذع وذوع ا 1 أصاريه وإشباع الخلق الک 

من الطعام القايل ٠‏ فطليوا منه معجزات 7 ارافان اد مما ةر فلتت 
العصا تعيانا . 

TS‏ وها أغطام ؟ 

قلنا: إنه لما أظهر المعجزة الواحدة تقد ثم الغرض فيكون طلب الباق تحكما وظبور اقرا 
معجزة . فما كان مع ذلك حاجة ال ا ا واا ا نه ال 7 شرن 0 
العناد بعد ظهور تلاك المعجزات الماتمسة . وكانوا يصيرون حبذ مستوجدءين لعذاب الاستتصال › 
لذا الب ما أعطاهم الله تعالى دلوم . وقد بين الله تعالى ذلك بقوله (ولو عل الله فم خيرا 
لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون) بين أنه لم يعطهم مطلو م لعلمه تعالى أنهم لاينتةءون 
به . وأيضا ففتح هذا البابيفضى إلى مالانباية له . وهوأنه كا أنى بمعجزة جاء واحد آخر . فطلب 
منه معجزة أخرى . وذلك يوجب سقوط دعوة الآنياء علمم السلام . وأنه باطل . 

ل الو جه ا'ثانى كه فى الجواب لعل الكفار ذكروا هذا الكلام قبل مشاهدة سار المعجزات . 
ثم إنه تعالى لما حك عن الكفار ذلك قال (إتما أنت منذر ولكل قوم هاد) وفيه مسائل : 

(إالمسألة الأو لى اتفق القراء على التنوين فى قوله (هاد) وحذف الياء فى الوصل . واختلفوا 
فى الوقف . فقرأ ابن حكثير : بالوقف على الياء . والباقون : بغير الياء » وهو رواية ابن فليم عن 
ا ك التخقيف. 

واا ا فى تفسير ده الا بة وجوه : الأول : المراد أن الرسرل عليه الام منذر 
لقومه هبين لهم . ولکل قوم من قبله هاد وء:ذر وداع . وأنه تعالى سوى بين الكل فى إظهار 
المعجزة إلا أنه كان لكل قوم طريق خصو ص لاجله استحق التخصيص بلك المعجزة الخصوصة 
فلا كان الغالب ف زمان مو سی عليه الام هو الدحر جعل معجزته ماهو 5 إلى طريقتهم 
ولما كان اغالب فى أيام عسى عليه ااسلام الطب . جعل ععجزته ماكان من جنس تلك الطريقة 
وهو أحياء المونى وابراء الا كه والابرص . و لاکن ااخالب فى أيام E‏ وسل 


١ 3‏ فو له e‏ و الله بعال شار أن» 50 


6 RE E ES ا دة‎ 


0 بعلم ماتحم لكل 76 وه الغ مه م 2 وکل 0 5 


نت 6 ا ممه 


عقدار 1 عَم لغب والشهادة دة لك وم 


سر سے ن صر ص ص ہے 0 ر 5-87 


ومن جهر 4 ومن هو مستخف ٣‏ و سہ 0 بانبآر «. 


الفا را رحد و 0 لمان لائقا.يذلك ال 5" وهو فصاحة القرآن فليا كان العرب 
لم يومنوا ذه المعجزة مع كوا أليق بطباعيم فبأن لايؤمنوا عند اظهار سائرالمعجزات أولى فبذا 
هو الذى قرره قاض وهو الوجه الصحيم الذى يق الكلام معه منتظا . 

والو جه ااثانى» وهو أن المعنى أنهم لاحجدون كون الةرآن معجزا فلا يضيق قلبك بسبيه 
OEE‏ تنذر الى أن يحصل الامان فى صدورم ولست بقادر علوم 
ولكلقوم هاد . قادر على هدايتهم بالتخليق وهو اله سبحانه وتعالى فيكون انى ليس لك إلا 
ES‏ 

واعل أن أهل الظاهر من المقسرين دراه ال الل ا ي 
ENS‏ منذر ولكل قوم منذر على حدة ومعجزة كل واحد منهم غير معجزة الآخر 
الثانى : المنذر مد صل الله عليه وسلٍ. والادىهو الله تعالى ر وی ذلكعن ابن عباس رضى الت عنهماو سعيد 
ان جبير ؛ و جامد والض<اك . والثالت : المنذر ا I,‏ ل 10 00ت 
نيا :وضع سيول ال ميل ان عله ربل يد عل صدرء ا 
على رذى الله عنه وقال «انت المحادى باعل بك متدى المهتدون من بعدى» 

قوله تعالى بإ الله يهل ما تحمل کل أنتى وما تغيض الأرحام وما تزداد وکل ثىء عنده بمقدار 
عالم الغيب والشهادة الكببير المتعال سواء منك من أسر الول ومن جبر به ومن هو مستخف 
بالليل وسارب بالنہار ) 

۳ الآية قال ّ 

المأ الأول فى و جه النظم الل الى تعالى لما حكى عنهم أنهم طلبوا آیات 
ET‏ به الرسول صل انه عليه وسلم بين أنه تعالى عالم جميع المعلومات فيعلم من حالم 


1 7 
er‏ هل طلوا الاه الى لل ا وطاب الان أولاجل ا والعناد 4 وهل بقعو ل 


وله تعال«و مالع ن الارحام وماتزداد» ال ١6‏ 


بظهور لا الارات 1 1 3 اد GN e‏ و HENS aN E‏ ا 
ANO CCL o LES‏ 
ل يقولواذاك ا ع الاو لات از حال .د OO TE E‏ 
CI e‏ 6 تطروا و قراها رطقي انا Ne SU‏ 
ل اور انط yT‏ لقا 
0000 اا ا اا وه ها ھا عاط ا يعض .ولابيق 
ا الاأنة إنما لابيق الامتياز فى <ق من لايكون عا لما حميع المعلومات 
واه كان عالما کک ا نه دی للك ا ل م 
عن اللعض 3 م احتيج عل اه لع الى عالما 2 اا مات با نه 85 ا 1 وداتغخيض 
الارحام . اثالت : أن E‏ بقوله (م ستعجلونك بالسئة قبل ال:ة) ا أنه كال عم 
ج المعلو م مات 0 ذلك اا ر لل ودا ب سەب مأيملم 5 ونه رك مصاحة والله أل . 

(المألة الثانية ٠‏ رافظ ماق قوله (ماتحمل كل أن ومانغیض ض الارحام وماتود'د) إنا أن 
حاون موصو 3 و إا ۱ Ts‏ مصدر به فان a E‏ لد اال عار ا من الو[ 1 

١ 

ى الوا م أهو ا وتام أو ناقص وححسن وك & ووا 5 0 #صير وك ذلك دن 
الادوال الحاضرة وااترفة 4-3 

ثم قال لو ماتغيض الارحام م والذيض هو النقصان سواء كان لازما أومتعديا يقال : غاض 
I E E‏ الآترما تفيضة الار حلم إلا أنه 
حذف الضمير 1 لراجع و َر له (وماتز آم أى e‏ زبادة تقول 8 el‏ منك حه E‏ مله 


3 a 
٢ 


مه ترله عال (وأؤدادرا تبعل 0 اختلفوا فما تغيضه الرحم وتزداده على 
ادل الله مان الرحم ند لشتمل عل واحد وان وعل لاه eS‏ ا 
كان رابع أربعسة فى يطنأمه . سناد اللو ا قد يتوق N‏ وان تلذا + الثاليك مده و للادنه 
e‏ أتور وأريد عاما ال لشفي عدد أواحينة وحه هه ال ٠.‏ و إلى 
داك افق دو إل عاك 5 
أمه E‏ ولذلك مىهرما. الرابع: الدم فانه تارة بقلو تارة يكثر. الخادس : ماينقص بالسقط 
عن أن ثم ت ومايزداد بالقام . السادس : ماتقص بظهو ردما لص . وذلك لانه إذا سالالدم 


ف و ضف ال لار مض . ومقدار حصو ل ذلك التقصا روا 3 أنام وا ا هذدالز يادة 


ا قو له تعالى و NE‏ عقدار» الآية 
جارة لذلك التقصان قال ان E‏ لله ا 7 الي ل سم ممه 
ادال وام التحصل ده اہ ر ويعتدل ا . السايع 3 أن دم الخيض فضلة تمع ٤‏ رطن المرأةفاذا 


اتات عروفها من تلك الفضلات فاضت وخرجت وسالت من دواخل تلك العروق ؛ ثم إذا 
سالك تلك الور اد املا ت تلات العروق ةا ى دا ناتلا إن o‏ ل اس 
اه تعالى يعم عل کا ول غيض الا رام وازديادها لا ع 
فى .من ذلك ولا من أوقاته وأدواله . 
وأما قوله تعالى لإ وکل شیء عنده بمقدار» فعناه : بقدر وحد لاجاوزه ولا ينقص عنه› 
كةوله (إناكلثىء خلقناه بقدر) وقوله فىأول الفرقان (و خاق كل شىء فقدره تقديرا ) 
واعلم a‏ اد يكونالمراد من العندية العلّومعناه : انهتعالى يعم 
كنية كل شو »و كيفيتهعلى الو جه ا فصل المبيزومتى كان الام ركذا كامتنع و قوع التغيير فى تلاك ا معلو مات 
دان كوت المراد من العنديه أنه تعالل خم ص ع ات بو قت يعن رار 12 لا 
وإرادته السرمدية . وعند حكاء الاسلام أنه تعالى وضع أشياء كلية وأودع فيا قوى وخواص» 
وح ركا حيث يلزم من حركاتما المقدرة بالمقادير ال خصوصةأ<وال جزئية معينة و مناسبات خصو صة 
لقدرة : ري دل ا وأحوالم وخواطرثم » وهو من أدل الدلائل على 
ال 
ثم قال تعسالى لإعالم الغيب والشہادة) قال ابن عباس رضى الله عنما : بريد عل ماغاب عن 
خلقهوماشهدوه . قالالواحدى : 0 هذا (الغيب)مصدرير يديه الغائت (والشبادة) أراد عا افا 
واختلفوا فى المراد بالغائب والشاهد . قال بعضهم : الغائب هو المعلوم » والشاهد هو الموجود . 
E Alo Ub,‏ 0 » والشاهد ماحضر » وقال آخرون : لاغائب مالا عرفه 
الخاق » وال أهدمايعرفهالخاق . ونقول : المعلوماتةسمان: المءدوماتوالموجودات؛ والمعدومات 
منها معدو مات تلع وجودها . وما معدومات لامتنع وجردها : راذا E‏ 
مو جوداتيتنع عدمها . وهو جودات لا متنع عدمها ‏ وكل واحد منهذه الأقسام الأريعةله أحكام 
وخواص » والكل معلوم لله تعالى . و حك الشيخ الامام الوالد عن أبى القاسير الأنصارى عن إهام 
الحرمين رحمهم الله تعالى أنه كان بقول لله تعالى معلومات لانهابة لماء وله فى كل واحد من تلك 
CTS Lu‏ ى لانهاية ها لآن الجوهرالفرد يعم الله تعالى من حاله أنه يمكن وقوعه 
فى احياز لانهاية ها على البدل وموصوفا بصفات لانماية لها على البدل » وهوتعالعام بكل الاحوال 
على التفصيل » وكل هذه الاقام داخل حت قوله تعالى (عالم الغيب والشهادة) 


سال ذكر عقيبه قوله (الكيير) و دو تعالى تنم 50 0 عع الجلة و المج 


قوله تعالى «سواء i‏ 30 ع الول و جهر به الاب ۱۷ 


اللا نوج ار كون كيرا حسب القدرة ا کک عاك الفا ان 
0 آل رز عله و ذلك دل ع وه متوهاً فى ذاته و ضاقاته رأافاقلة الاه 
دال#عل كرته تعالى روصو فا بالعلم الكامل واا رة الام ومتزهاً عن كل مالا يذغي وذا كيدل 

ال ودرا TS‏ ره وعا الآبات الى اف رها وعل العذاب الذي 
م ذلك ع ااب اله عند قوم وحمب المضلحة عند آخرين. 
37 ا انات آلا ق الرفف والو ضر عا الإاصل . والاقون عدف الاء فا لحان 
لتخفیف مإنه تعالىأ کد بیان كونه عالما بكلا لمعلومات فقال (سواء منك م نأسرالةول ومن جهر 
به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالهار) وفه مسائل 

(المسألة الأولى) لفظ (سواء) يطاب انين تقول سواء زيد وعمروثمفيه وجهان : الأول 
e‏ سواءج تقول : علال لوغرو :ای درا غدل . الثاى: أن كون 
سواء بمعنى مستو وعلى هذا التقدير فلا حاجة إلى الاضمار إلا أن سيبويه يستقبح أن يقول مستو 
5 سا الفاعلين إذا كانت ادا 

ولقائل أن يول : بل هذا الو جه أولى لآن حل الكلام عليه يغنى عن التزام الاضمار 
الذى هو خلاف الاصل . 

لإالمسألة الثانية 4 فى المستخق والسارب قولان : 

ل القول الآول» يقال : أخفيت الثىء أخفيه إخفاء ان واستخق فلان من فلانأى توارى 
واستتر . وقوله (وسارب بالنهار) قال الفراه والزجاج طادر اد 
اا ل الاردرى : تقول 8 ل a‏ 
: الآارضظاهرة حيثشاءت ؛ ذاذا عرفت ذلكفعى اللآية سواء كا نالا نان تفای الظلءات 
أ و كان ظاهرا فى الطرقات . فعا الله تعالى عبط بالكل . قال ابن عباس رضی الله عنما : سواء 
باأضيرة القلوب وأظبرته الالسنة . وقال مجاهد : سواء من يقدم على القبائم فى ظلمات الليالى » 

١ 01‏ المار,الظاهر عل سيل الرال. 

لإوالقول الشانى») نله الواحدى عر الاخفش وقطرب أنه قال : المستخى الظاهر 
e‏ عفا” ( ا و خفن أىأظهرتة . واختفيك الثيه اس جه 
0س ا لري ومنه يقال : للداخل سريا ..والسرب الوعشن اذا 


وم تقر سوا 


A‏ قولهتعالى وله معقبات من بين يديه ومن خلفه» الآية 


ےار رے تسم لہ هن م ماج ےہ م5 سے تہ ا اردور 


معقيات دمن بي رك A‏ ومن 0 حفظونة من 1 0 إنالله لابغير 


ص ا ا سے سے سے سے ص ص سير 0 


ص ت ري ودر ا 


NS‏ مأبأنفسهم واا اراد الله قوم سوءا لمرد له وم من 


ص ص 


ر 
TT‏ 


دخل فى السرب أى فى كناسه . قال الواحدى : وهذا الو جه مح فى اللغة » إلا أن الاختيار 
هو الوجه الأآولا لاطاق 15١‏ المفسرين عاك وأئضا فالدل للع و ا اا 
الظرور والانتشار. 

قوله تعالى لاله معقرات من بين يديه ومن خافهيحفظونه منأمس الله إن الله لايغيرمابةوم حتى 
يغيروا مابأنفسهم واذا أراد الله بقوم سوءاً فلا مرد له ومالمى من دونه من وال) 

اعلرأن الضمير فى «له» عائد إلى «من» فقوله (سواء منک ارال :0د 0 
اسم الله فى عالم الغيب والشهادة » والمعنى : لله معقبات » وأما المعقيات فيجوز أن يكون أصل هذه 
الكلمة معتقبات فأدغمت التاء فى القاف كةوله (وجاء المعذرون من الأعراب) والمراد المعتذرون 
e‏ يكون من عقبه إذا جاء على عقبه فاس المعقب من كلشىء ماخلف يعقب ماقبله » والمء 
ف كلا الو جهين واحد . 

إذا عرفت هذا فقول : ا لمر ادالات قولان :الارل :ودرا لن ا 
المراد منه اللات الحفظة و إا صح وصفهم با لمعقبات . إما لأجلأن ملائكة الليل تعقب ملائ 
النهار وبالعكس » وإما لاج ل أنهم يتعقبون أعمال العباد و يتبء ونه بال+فظ والكتب » وكلمن عمل 
عملا معاد اليه فقد عقب . فعلى هذا المراد من المعقبات ملائكة الللوملائكة النهار. روىعنعئهان 
رضى الله عنه أنه قال يارسول الله أخير فى عن العبد كر معه من ملك فقال عليه السلام «ملك عن 
مك يكنب الحسنات وهر أمين عل الد عل امال فاذا عاك U‏ ارلا يات 
ست تالا ا عل اال لصاحب ان أ ك :رللا ل ا ا ااال 
أراخنا الله مه فس القرى ماأقل مراقته لله ال رالا ٠‏ كل ان من بين 0 00002 
خلفك فهوقولهتعالى (له معقبات من بين يديه ومن خلفه) وملك قابض عل ناصيتك فاذا:واضعت 
اربك رفعك وإن حبرت قصمك ؛ وملكان على شفتك عفظان عليك الصلاة على » وملك على فيك 
لايدع أنتدخل الحية ففك . وملكان على عينيك فهؤلاء عشرة أملاكعل كل آدى تبدل ملائكة 


قوله تعالى « فظو نة من أمر الله » الأبة ۱۹ 


اليل بملائكة النهار فهمعشرون ملكا على کل آدی» وعنه صل الله علبهو ا وتعاقب یک ملاک 
بالليل وملاتكة بالنهار ويجتمعون فى صلاة الصم وصلاة العصر» وهوا اراد من قو هو قرآنالفجر 
ات انر كنات مدا الل واه عقر ة واتتز ل ملاتك النبار . رقا 
جر : هومثل وله كال زعنالعين فال قديد) ا حب العين 56 ا الى عن 
كاه 50 الات : وقال عادد . مأمن عيد إلا ل الك حفظه دن أن لاضن واذرات 
E‏ الآية دالا 

السؤال الول الملائكة ذكور .فلم ذكر فى جعها جع الاناث وهو المعقبات 

راط ا 5 فيه ر لان الأول :قا القراء : المعقات 0 ناك 0 E‏ معقية 8 2 دز سس 

عه بمعقبات 3 کا قل 8 تارات اوك رات 05 2 رخا 0 والذى دل عل ا 
Eee SN SN ET‏ 
eT‏ دكب 

لإ السؤال الثابىك ما المراد من E a A SNN‏ 

والحواب : أن المستخق بالليل والسارب بالنبارقدأحاط به هؤلاء المعقبات فيعدو زعليه أعماله 
ارال اما ولا يشذ من تلك الأعمال والأقوال من حفظهم شىء أصلا . وقال بعضهم : بل 
المرأد > حفظونه من جميع المهالك من ان بك ره ومن خلفه الال ارب الہار إذا سعى فى مهما ته 
فاا حدر من دشن بده ومن خلقه . 

لا السؤال الثالغ > ماالمراد من وله (من أمر الله) 

والجواب : ذكر اافراء فيه قولين : 

لإ القول الأول أنه على التقدعم والتأخير والتقدير : له معقبات من أمر الله حفظو نه . 

(القول الثاف) اف ا ار أى ذلك اظ مام ان أى اا الله به ذف الاسم 
وأبق خبره ما يكتب علىالكيس . ألفان والراد الذى فيه ألفان . 

إا والقول الثالث“ 3 رة 7 N‏ رم أن اكه «من» ا ا ادير : حفظونه اي 
وباعانته ll ٤‏ اا من ا لصبراله ادر الاک ,> ل ار عل أذعفظوا 
الام IE ١‏ 

(الؤال الرابع ج ما الفائدة فجعل هؤلاءالملائكة موكلين علينا ؟ والجواب: أن هذا الكلام 
غر مدعد . وذلك أن المنجمين اتفةوا عل أن التديير 0 بوم 2 على كا 


92 قوله تعالى «يحفظونه من أمر الله » الاية 

الولف لا ا ا E‏ أرواحعندم. فتلا التديير ات الختلفة فى الحفيقة 
لتلكالآرواح » وكذا اقول فىتدبيرااقمر والهيلاج واللكدخداع! مايةولهالمنجمون. وأما أحاب 
الطلسمات فهذا الكلام مشهور فى ألستهم و ذلك ترام قولون : أخبرنى الطباعىالتام . ومرادثم 
بالطباعى التام أن لكل إنسان روحاً فلكبة ,تولى إصلاح مهماته ودفع بلياته وآ فاته . وإذا كان 
ذا متفةاً عايه بين قدماء الفلاسفة وأصماب الا حكام فحكيف يستبعد مجيئه من الشرع ؟ وتام 
التحقيق فيه أن الآرواح البشرية مختلفة فى جواهرها وطبائعها فبعضها خيرة » وبعضها شريرة . 
رام رة اروت انا اا ا 
الآمر فى الأرواح البشرية كذلك . فكذا القول فى الأرواح الفلكية » ولا شك أن 
الأرواح الفلكية فى كل باب وكلصفة أقوى من الأرواح البشرية وكلطائفة من الآرواالبشرية 
تكون متشاركة فى طبيمة خاصة وصفة خصوصة . لما أنها تكون فى ترية روح من الارواح 
الفلكية مشاكلة لما فى الطبيعة والخاصية > وتكون تلك الارواح البشرية كأأنها أولاد لذلك 
الروح الفلکی . ومتى كان الام كذلك كان ذلك الروح الفلکی معينا لها على مهماتها و مرشدا 
لها الى مصالهها وعاصما ها عن صنوف الأفات . فهذا كلام ذكره عققو الفلاسفة » وإذا كان 
الاس كذلك علا أن الذى ورت به الشر o‏ مه ول عد TS‏ 
3 بعة ؟ ثم فى اختصاص 9 لاء الملائكة وتساطبم على بى آدم فوائد كثيرة سوى الى ص 
١‏ من قبل ٠‏ اللآول : أن القياطين يدعون الى القر زر الماع TS‏ 
الل E‏ 20 : قال مجاهد : مأ من عبد إلا ومعه ملك عفظه من الجن والانس 
والهوام فى نومه و بقظته . الثالث : أنا نرى أن الانسان قد يقع فى قلبه داع قوی من غير.سبب ثم 
يظهر بالاخرة أن وقوع تلك الداعية فى تابه كان سبيا من أسباب مصالحه وخيراته » وقد كشف 
أيضا بالآخرة أنه كان سذا لو توعه فى الله أو ف معضية > فط أن الدا. ا 
کان مريدا للخين والراحة وال الآ نر اال كان عر ردأ لفسا و الج ا 00 للكت ل 
والثانى هو اشيطان المغوى . الرابع : أن الانسان إذا عل أن اللائ عصى عليه أعماله كان الى 
ادر ال اد رب . لآن من آمن يعتقد جلالة الملائكة وعلو م اتبهم فاذا ف الاقدام 
على معصية واعتقد أنهم يشاهدونما زجره الحياء منهم عن الاقدام علما کا يزجره عنها إذا حضره 
من يعظمه من البشر » و إذا عل أن الملانكة تحصى عليه تلك الأعمال كان ذلك أيضا رادعا له عنها 

دا ءل أن الملائكة يكتبونهاكان الردع أ كل . 


5و له تعالى لوت ار اه ااه 2١‏ 


لالدو ا ل الخامس ٣‏ 5 1 اة 7 - أعمال ١١‏ لعماد ؟ فلا : ههءا مقامأت : 

0 الام الأرلي ا الكت ار انر ون ادكه :"قال التجفرن 
الفائدة تلك الصحف وزم ليعرف: جحان إحدى الكقتين عل الاخرى » فانه إذا رجحت كفة 
ااطاعات ي ا تق أنه من أهل اة . ر إن كان بالضدفالضد . قال القاضى : هذا بعد لآ نالادلة 
قد دلت على أن كل واحد قبل ماته عند المعاينة يعلم OT‏ ى) الثشضاء فاخ لوراتا 
حصول تلك المعرفة على الميزان . ثم أجاب القاضى عن هذا الكلام وقال : لاعتنع أيضا ماروينا 
لام يرجع إلى حصول سروره عند الخلق العظيم كر أو لءاء الت فى اه روالد ذلك 
فى أعداء الله . 

لإوالمقام الثالىب وهو قول حكاء الاسلام أن الكتابة عبارة عن نقوش عخصوصة وضعت 
20 ف اذا الح هه دلو قدر نا رن تلك اانقوتن دال عل تلك المعانى لاعياتها 
EEN‏ 

ها ستول : إن ا ا أى مل م الغال رات وکات كثيرة متواله 
حصل فى نفسه بسبب تكررها ملكةقوية راسخة . فان كانت تلات الملكة ملكةسارةبالاعمال ااتافعة 
فى ااسعادات الروحانية عظمابتباجه NT‏ كاك تلك الك ملك ضارة ىالا عر ال 
الروحانية عظم تضرره ما بعد الموت . 

إذا ثبت هذا فتقول : إن التكريرالكثير لما كان سبالحصول تلك الم كةالراسخة كان لكل 
الات 12 فصول تلك 1١‏ كدالر اسضة :و ذلك ا و إن كات غير سوس 
إلا آله حاصل فى الحقيقة . وإذا عرفت هذا ظهرأنة لاخصل للانسان لحة ولا حركة ولاسكون»؛ 
e‏ نرت انار الاعلدة أ اثار العقاوة فلأو کار :هدا المراد 
تة الاعيال عند هو لاء والله أ حقائق اللآمور . وهذا كله اذا فسرنا قو له تعال (لهمعقيات 
من بين يديه ومن خلفه) با ملاک . 

لإالقول اشانى> #وهو أيضا منقول عن أبن عباس رضى الله عنما . واختاره أبو ملم 
الأصفهانى المراد : أنه يستوى فى عل الله تسالى السر والجهر ‏ والمستخفى بظلة الليل . والسارب 
بالنمار المستظر بالمعاونين والانصار وم الملوك والامراء؛ فر لجأ الى الليل فلن يفوت الله 
أعرد . ومن سار تهارا بالمعقبات وه الاحراس والاءوان ا حفظونه ل ينجه أحراسه من الله 
الف المون ,لأا إذا هر هذا ذاك فلا بد أن مص ذاك هذا فتصير بصيزة کل 


۲۲ قوله تعالى دإن الله لايغيرابقوم حى يغيروا مابأنفسهمءالاية 


واحد منهم معاقبة لبصيرة الآخرة » فهذه المعقبات لاتخلص من قضاء الله ومنقدره » و إن ظنوا 
آم بخلصون عخدومهم من أمس الله ومن قضائه فانهملا يقدرون على ذلك البتة » والمقصود منهذا 
الكلام بعت السلاطين والامراء والكراء على أن يطلوا الخلاص من المكاره عن حفظ الله 
رة ولابدولوا فى دفمها عل الآءوان والانصار )ولات قال تعالبعده (وإذا أراد الل 000 
سوأ فلا مرد له ومالهم من دونه من وال) 

أما قوله تعالى لإ إن الله لايغير مابقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم )4 فكلام جميع المفسرين يدل 
على أن المراد لايغير ماهم فيه مر النعم بانزال الانتقام إلا بأن يكون منهم المعاصى والفساد . 
قال القاضى : والظاهر لاحتمل إلا هذا المعنى لانه لاثىء عا يفعله تعالى سوى العقاب إلاوقد 
يبتدىء بف الدنيا من دون تغيير يصدر من العبد فماتقدم لاه تعالى ابتدأبالنعم ديا ودنا ويفضل 
فى ذلك من شاء على من يشاء » فالمراد عا ذكره الله تعالى التغبير بالحلاك والعقاب ء ثم اختلفوا 
عم قال هذا راجح إلى قوله (ويستعجاونك بالسيئة قبل السنة) فين تعالى 
أنه لاينزل بهم عذاب الاستتصال إلا والمعلوم منهم الاصرار على الكفر والمعصية . حتى قالوا : 
إذا كان المعلوم أن فيم من يؤمن أو فى عقبهمن يمن فانه تعالى لا ينزل عليهم عذاب الاستتصال 
وقال بعضهم : بل الكلام يحرى على إطلاقه . والمراد منه أن كل قوم بالغوا فى الفساد وغيروا 
طريقتهم فى إظهار عبودية الله تعالى قان الله يزيل عنهم النعم وينزل علهم أنواعا من العذاب» 
وقال بعضهم : أت المؤمن الذى يكون مختلطا بأولئك الأقوام فر ا دخل فى ذلك العذاب . 
عافن كر رضى الله عنه قال : قال رسول الله صل الله عليه وسار « إن الناس 
اذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه بوشك أن يعمهم الله تعالى بعقاب» واحتج أبو على الجباتى 
والقاضى ذه الآية ق سان : 

(المسألة الأول) أنه تعالی لايعاقب أطفال ا لمش ركينيذنوب آبائهم » لاتم ل يغير وامابأنف-,م 
من فعمة فيغير الله حالم من النعمة ال ىالعذاب . 

(المسألة الثانية £ قالوا : الآية تدل على بطلان قول الجبرة إنه تعالى يبتدىء العبد بالضلال 
والخذلان أول مايبلغ وذلك أعظم من العقاب » مع أنه ماكان منه تخيير . 

والجواب ١‏ أن ظاهر هذه الاه يدل عل أن فل ا د عر ليرا 
إلا أن قوله تعالى (وما تشاؤن إلا اوقا اللّه) يدل على أن فعل العبد مؤخر عن فعل الله تعالى . 
فوقع اتعارض . 


قوله تعالى «هوالذی يريك البر 4 ق خوفاو 2 ىا E a‏ 


ر ك رق وسن س ماه ص 3 را ا 
هو الذ 2 يريك ارق حو lT‏ شی ء السات امال نااك E‏ 
6-2 ثم عاة TM‏ تر اع 2 22 ر ےم 
0 عل تحمده و لاگ من خيقته ي ا 00 شاه 
ج 2 


2 ادلو فى الله د الخال YD‏ 


وأما قوله إو إذا أراد اللهبقوم سوءاً فلام د له فقداحتح أصحابنا بعل أن العبد غير مستقل 

كا لرا وذلك لادا كفر المد فلا شك أنه نبال e‏ بكونه مستحةا للدم فى الدنيا 
والعقاب ار 5.فلو كن العيد د تحص| الا كان لكان قاد ۳ ع یی رد اوا أيه تعالى؛ 

ولد دطل #وله (وإذا ا أيله بوم سوه أفلا مردله) قدت أن الآ الما عه وإن الوك 
بمذههم » إلا أن هذه ه الآية من أقوى الدلائل على مذهينا . قال الضحاك عن ابن عباس : لم تغن 
نات ما .ر قال عطاء عنه: لاراد 00 وال) 
أى ليس لمم من دون الله من يتولام » وبمنع قضاء ء أله عنهم . والمعى : الم وال إلى آرم . 

قوله تعالى لهو الذى يريك البرق خوفا وطمعاً وينشىء السحاب الثقال ويسيح الرعد 
حمده والملاتكة مر خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم تجادلون فى الله 

اعل أنه تعالى لما خوف العباد باتزال مالامرد له أتبعه يذكر هذه الآيات وهى مشتملة 
حل او ر ثلائة . وذلك لآنها دلائل على قدرة الله تعالى وحكمته وأنها تشبه النعم والاحسان 
من عض الو جود "وه العذاب والةهرمن بعض الوجوه. 

واعل اال د ههنا أدورا أر بعة + الإاول : البرق وهو قوله تعالى (يريكم البراق خوفاً 
ليل رفدمائل: 

(المسألة الأولى» قال صاحب الكشاف ف اتصاب قوله (خوفا وطمعا) وجوه : الأول 
لايصح أن يكونا مفعولا لما لانبما ليسا بفعل فاعل الفعل المعلل إلا على تقد حذف المضاف 
0 إرادة وف وطمع أ عل معی إخافة وإطاعا . ا : جوز 3 كرا مناتصيين عل ادال 
من البرقكا نه فى تفسه خوف وطمع والتقدير : ذا خوف وذا طمع أو على معنى إتخافاً وإطاعا . 
إن يكرا ال من الختاطيين ای خان و طامعين 


۲ قولة تال ور ال کان لوال الاه 

لإالمسألة الثانية» فى كو نالبرقخوفا وطمعا وجوه : الأول : أن عنداعان البرقيخاف و قوع 
اوا وإطمع ف نزول الغدث قال المتنى : 

فی كااسحاب الجون شى ويرنجى2 برجى الحا منها وخثى الصواعق 

الثانى : أنه نخاف المطر من لدفيهضرر كالمسافر وکن فى جرابه القر والزيب ويطمع فيه من له 
فيه نفع . الثالث : أن كل شىء يحصل فى الدنيا فهو خير بالنسبة إلىقوم . وشر بالنسبة إلى آخرين . 
فكذلك المطر خير فى حق من بحتاج TTT‏ م وذلك اي 
المكان أو حسف الزمان . 

(المسألة الثالثة) اعلم أن حدوث البرق دليل يجيب على قدرة الله تعالى ويانه أن السحاب 
ا جسم مركب من أجزاءرطة مائة ودن ا اغ ا 
الأجزاء المائية والماء جسم بارد رطب » والنار جسم حار بابس وظهور الضد من الضد التام 
على خلاف العقل فلايد من صانع مختار يظهر الضد من الضد . 

فان قيل :لم لايحوز أن يقال : إن الريح احتقن فى داخل جرم السحاب واستولى البرد على 
ظاهره فانجمد السطحااظاهرمنه > مم إن ذلك الرج عزقه مز يقاعنيفا فيتولد من ذلك الم ريق الشديد 
حركة عنيفة » والحركة العنيفة مو جبة للسخونة وهى البرق ؟ 

ETO DNS ادر مره عل‎ FN, 
الام كذلك لوجب أن يقال : أينما عحصل ارت فلابد وأن عصل الرعد وهو الصوت الحادث‎ 
من زق السحاب ومعلوم أنه ليس الآ مكذلك فانه كثيرا ماعحدث البرق القوى منغير حدوث‎ 
I 11 221511 30 الرعد . الان : أن الدذونة الخاصلة بابب قرة ار ةعاط‎ 
حصول هذا العارض القوى كيف تحدث اأثارية ؟ بل تقول : النيران العظيمة تنطق. بصب الماء‎ 
علييا » والسحاب كله ماء فكيف يمكن أن تحدث فيه شعلة ضعيفة نارية ؟ الثالث : مر مذهيم‎ 
000 أن التارالضرنة لااورة هذا اله مب أنه +صات النار ةن 077 لاطا‎ 
السحاب للكن من أن حدت ذلك اللون الاجر قب أن اليا 7 صقف ا‎ 
. النار الحاصلة فى جرم السحاب مع كونه ماء خالصاً لايمكن إلا بقدرة القادر الحكم‎ 

١‏ النوع الثانى» من الدلائل المذكورة فى هذه الأبة قوله تعالى (و ينثىء السحاب الثقال) قال 
صاحب الكشاف : السحاب اسم جنس والواحدة عابة والثقال جع ثقيلة لانك تقول سحابة 
ثقيلة وسحاب تقال كا تقول امرأة كرعة ونساء كرام وهى الثقال بالاقاء . 


قوله تعالى دو يبح الرعد حمده» الآية ۵` 

واعلم ا JE EU lesa E N‏ 
ایا حدات ق جو اطواء ا ادت ون ا فان کان الاول. ET‏ 
ا باحداث حدث حكم قادر وهوااطلوب 3 وإذكان الثاى : ورن يهال | اك 1 ك الاجراء 
تصاعدت من‌الأرض فلا و صلت إل الطةة اللاردة منالهواء بردت فثقلت فر جعت إلى الارض 
فقول هذا باطل ؛ وذلك لان اللامطار مختلفة فتارة تكون القطرات كيرة وتارة تكون صغيرة 
TE‏ تكون متبأاعدة وتأرة تدوم مدة TT‏ بلا وتارة 
قللا فاختلاف الامطار فى هذه الصفات مع أن طبيعة الأرض واحدة » وطبيعة الشمس المسخنة 
للىخارات وأحدة u‏ ران كارن تخص رص الفاعل الما ر اراراها فالاجرية دلت عل أ ل 
و التضرع رن الت ار اعظماو اذإ ككانت عاذة الامتفاء ركع فملنا أن الم e‏ 

قدرة الفاعل لاالطبيعة والخاصية . 
انوع اثالث ) من الدلائل الو ى هذه الآنة اعد وهو قوله (وتسبح ال غك تمده 

م لحنت وفيه أقوال: 
(القول الاو لك ان الرعد اسم ملك من الملائكة وهذا الصوت المسموع هو صوت ذلك 
الملك بالتسبيح NNE‏ النى صل الله عليه وسل 
عن ارعن ماهو 9 فال ول من <l‏ موكل باأسحاب معة مخاريق من ار دوق مأ السحاب 
حيث شاء الله» قالوا : فا الموت الذى دمع 2 ع ان أنه غ 
من خلق الله ليس ملك فعلى هذأ الول الرعد هو الملك الموكل بالسحاب و صو ته الس يتح لله تعالى 
وذلك الصوت أيضا دمن ار 0 5د ندا ماررى عن ار غاس ریات عا كان إذا ممع 
الرعد قال : سبحان الذى سبحت له . وعن النى صلى الله عليه وسل قال وإن الله ينثىء السحاب 

الال فينطق Î‏ النطى ولضحك ك ا فنطمه اة الرق» 

واعلم ا ل وذلك لن عند أعل السنة النة لست رطا لرل الحياة 
قا م الله تیال أن مخلق الحياة والعلم والقدرة والنطق فى أجزاء السحاب زحكون هذا 
الصوت المسموع فعلا له وكيف يستبعد ذلك وحن نرى أن السمندل يتولد فى ''نار . والضفادع 
تتولد فى الماء البارد . والدودة العظيمة رعا تتولد فى الثلوج القدعة . وأيضا فاذا لم بعد 
تبسح الجيال فى زمن داود عليه السلام » ولاتسبيح N‏ مد صلل الله عله 
وس «فكيف ستبعد تسح لاا الس بالزعد هلك ا لد 


و» فخر = ۱۹٩‏ ) 


ع ول Sl»‏ ل 

ملك فيه قولان : أحدهما : أنه ليس ملك لانه عطف عليه الملاتكد ‏ فقال 57 7 م 
وال ف عله مار للعطوفف . والثاى ١‏ وهر أنه اوعد أن يكون من لجنس اا كا 

افراده بالذكر على سبيل التشر يف 5 فى قوله (وملانكته ورسله وجبريل وميكال) وق را 
ناسنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح) 

لإالقول الثاقى» أن الرعد اسم لهذا الصوت الخصوص . ومع ذلك فان الرعد يسبح الله 
لان انی عر 0 بجراهما ليس إلا وجود لفظ يدل عل حصول الدنزيه 
والتقديس لله سبحانه وتعالى > فليا كان حدوث هذا الصوت دللا عل وجود موجود متعال 
عن النقص والامكان . كان ذلك فى الحقيقة تبحا › وهو معنى قوله تعالى (وإن مرے ثىء 
اما 

لإالقول الثالث) أن المراد من كون الرعد مسبحا أن من يسمع الرعد فانه يسبح الله تعالى » 
فلهذا المعنى أضيف هذا التسبيح اليه . 

لإالقول الرابع 4 منكلات الصوفية الرعد صعقات الملائكة » والبرق زفرات أفئدتهم . 
والمطر بكاوم . 

فان قبل : وما حقيقة الرعد ؟ 

قلنا: استقصينا القول فى سورة «البقرة» فى قوله (فه ظلمات ورعد ويرق . 

اما قوله ( واملائكة من خيفته» فاعل اتم ال 1 ا 
أعوان الرعد . فانه سبحانه جعل له أعوانا . ومعنى قوله (والملائكة من خيفته) أى وتسبحالملائكة 
من خيفة الله تعالى وخشيته . قال ابن عباس رضى الله عنما : إنهم خائفون من الله لا كوف ابن 
آدم » فان أحدم لايعرف من على بمينه ومن على يساره ٠‏ ولا يشغله عن عبادة الله طعام ولا 
لان واد ی 

واعل 0 الحققين من الحكاء يذكرون أن هذه الآثار العلوية نما تتم بقوى روحانية فلكية » 
فلاسحاب روح معين من الآرواح الفلكية يديره » و كذا القول فىالرياح وفى سائر الا ثارالعلوية» 
cea,‏ عاذلناء ‏ أن الرعد اسم ملك من الملائكة يسيم الله » فهذا الذى قاله المفسرون ذه 
العبارة هو عين ماذكره الحققون عن الحكناء » فكيف بلق بالعاقل الاتكار ؟ 

١‏ النوع الرابع» من الدلائل المذكورة فى هذه الآبة قوله (ويرسل الصواعق فيصيب مما من 
يشاء) واعل RM Eh‏ الور oT‏ 


قولهتعالى« وم يحادلون فاته وهوشديد ا محال »الاب ۳۷ 

ابن الطفيل وأربد بن ربيعة أخى لبيد بن ربيعة أتيا النى صل الله عليه وسم خاصماه و ادلاه . 
اك ذال ا رن بن را و لد بن ر :ارا ع ریا آمن عان د مأوت 
حديد ٠‏ ثم إنه ا ار جع أر بد أرسل عليه صاعقة فأحرقته . ورى عامما بغدة كغدة ابعير . ومات 
فى بيت سلولية . 

واعل شاع سب دا و ناكما تارة تو اد هن ااب و اذا رات سالاب 
ا ا اه ا انی 2 اج واک ارا ی وص و غا دوو ج 
ل التارحارة اب وطبيعها ضد اة السات توج ب أن تكون طبیع ایا شرارة 
7 سيف من طلبعك اا الخادته عدا عل العادة » كه لس الأآمر كذلك اعا 
أقوى نيران هذا العالى » ثبت أن اختصاصها بمزيد تلك القوة لابد وأن يكون سبب تخصيص 
الفاعل الختار . 

واعل أنه تعالى مسا ذكر هذه الدلائل الأربعة قال (وثم يحادلون فى الله) والمراد أنه تعالى 
بين دلائل کال علمه فى قوله (يعلم e EES‏ هذى الا باح : 

تم قال لا وم بحادلون فى الله Na Ss‏ مع ظبور هذه الدلائل بجادلون فى الله . 
Ty‏ احدها: أن يدون اد ارد غل الكاض الذى هالن أخيرنا عن ريا امن 
بحاس أم من حديد . وثانها : أن يكون المراد الرد على جدالهم ق انكار القف و إرطال اصن 
وار وثالها : أن يكون المراد ارد عا NS‏ وك انراد 
الرد عليهم فى استنزال عذاب الاستثصال . وفى هذه الواو قولان : الأول : أنها للحال » والمعنى : 
0 الات كارا حال جداله فى الله :ودل أن ارد كا جادل ی ان ا ده 
الصاعقة . والثانى : أنها واو الاستئناف كا نه تعالى لما تمم ذكرهذه الدلائل قال بعد ذلك (وثم 
جادلون فى الله) 

م قال تعالى لودو شديد امحال ‏ وفى لفظ الحال أقوال : قال ابن قتيبة : الي زائدة وهومن 
ا حول ؛ ونحوه ميم مكان . وقالالآزهرى : هذا غاط » ذانالكلمة إذاكانت على مثال فعال أوله هيم 
مكسورة فبى أصلية . نحو مهاد ومداس ومداد » واختلفوا مم أخذ على وجوه : الأول : 
قبل من قولهم حل فلان بفلان اذا سعى به الى السلطان وعرضه للهلاك . و محل لكذا اذا تكاف 
7 ف : فكان المعنى : ااه شديد المكر اعدا ملكيويظ يقلا تواقدونه: 
ا حار أشارة عن العدة رمه تي ا الضعية بنة امحل وما عات فلانا غالا ».أي 
انت قال أي ملم : ومحال فعال من الحل وهو الشدة . ولفظ فعال يقع على الجازاة 


۲۸ قوله تعالى « له دءوة الحقع الاية 


1 و الحق والذين ب 00 من دونه لايستجيبو ا 
u‏ فيه إا ءل ام وما در N‏ 
«۱4D e‏ 


والمقابلة ؛ فكان المبى : أنه ال اال لل ا O RD‏ 
ألو ةء و : شد يدالعقوبة » وقال الجن : شديد النقمة » وقالابن عباس : شددالجول. 
الثالث :كال ان عرفة : مال ماحل عن أمره أى جادل ١‏ فق وله داعال أن اق ل 
الرابع :روى عن إعضهم (شديد امحال) TE‏ رامنا لایصح لآن الحقد لامكن 
ف دق الله تعال ٠‏ الأأرأنا قد ذ 5 ا ى هذا الكتات أن 1 كال هذ الا لقاع اذا رك الا 
تعالى فانرا تحصل عل انات اا اغ لاعلى TT‏ » فالاراد بالحقد ههنا هو أنه ا 
بريد إيصال الشراليه مع أنه خفى عنهتلك الارادة . 

قو له تعالى لاله دعوة الو والذين دءعرل دن دوه لاستج..ون 0 00 إلا كباسط ل 
اك لاد ليلغ فاه وما هو بالغه وما دعاء الكافرين الف ضلال ) 

اعم أ قوله (له دعوة الحق) أى لله دعوة اجى ا وقيه ڪان : 

ل البحث الاول) فى أقوالالمفسرين وهىأمور : أحدها : ماروى عكرمة عن ابن عباس رضى 
الله عنهما 1 قال (دعوة الحق) قول لاإله إلا الله و ثانا 0 الحسن : إن الله هو ا 5 
فدعاؤه هو الحق . كانه يوى” الى أن الانقطاع البه فى الدعاء هو المق . وثالثها : أن عبادته 

واعل أن ا هوا أوجود : ولل قسهان : م بعل العدم وهوحق ان يصير باطلا 
وقم لايقبل العدم فلا مدكن أن يصير باطلا وذلك هو الحق الحقيق » وإذاكان واجب الوجود 
لذاته E‏ لاقل العدم كان در الموجودات أن كرون دا هو هو وكان عن الاعتقادات 
0 الآذكار 0 كورن 1 فو اعتقاد مو ته در وجوده ٠‏ قبت 85 أن وجوده دو ا 
2 الموجودات واعتقاد وجودد هو الحق والاعتقادات : وذكره ا والالخية ب اال هوا 
ف الآذكارفلهذا قال (له دعوة الحق) 


رل تال ور ته تسجد نق السموات والار ل اة ده 


س ره ر ن ەس 


ولله سحل من اك ت وَالأرض ص 0 00 8 وظلال 4 
ا وا 


لإالبحث الثانى € قال صاب الكشاف (دعوة الحق) فيهوجهان: أحدهما : أن تضاف الدعرة 
إلى الحق الذى هو نة.ض الباطل کا تضاف 'مه الكامة (كلمة الحق) والمقصود دنهألدلالة 
ET‏ ةر ترما غال؛ عن أمارات a‏ ا 5 
ا إل من راتانى : أن تهاك إل الاق الذى عر اشاب حارهاعا مق داد 
الحى الذى سمع فيجيب . وعن الهسن : الح هوالله وكل دعاء اليه فهودعوة اق . 

ثم قال تعالى ب والذين يدعون من دوته) يعنى الالمة الذين يدعونهم الكفار من دون الله 
ا امتجبون 0 2ر0 ]ا بطليريه إلا استجاية كاستجاءة باسهل ككفيه إلى الماك واا جماد 
لايشعر بيط كفيه ولا بعطشه وحاجته اليه» ولا يقدر أن بحيب دعاءه وبلغ فاه » فكذاك 
مأيدعونه جماد ‏ لاعس بدعائهم ولايستطيع إجابتهم ٠‏ ولايقدر على نفعهم وقيل شبروا فىقلة فائدة 
لتم ان الاء يديه شر اا اماد ول عل كفاه إلى ذلك 
الما. ول يبلغ مطلوبه من ششربه . وقرىء (تدعون) بالتاء ( كباسط كفيه) بالتتوين . “مقال(ومادعاء 
الكافرين إلا قضلال) أى إلافى ضياع لامنفعة فيه . لآنهم إن دعوا الله لم جيم وإن دعوا الالمة 
لم تستطع اجابتهم 

قوله تعالى ١‏ ولله يجدمن فى السمواتوالآارض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والاصال” 

ET ال‎ 

(إالقول الأول أن المراد منه السجود معنى وضع الجيبة على الأرض . وعلى هذا الو جه 
ففيه وجهان : أحدهما : أن اللفظ وانكان عاما إلا أن المراد به الخصوعس وم الم منون فعض 
0000 الله طوعا رطهولة ورفاط , رهق المسلين م دف كرها رت ذلك عليه 
مع أنه حمل نفسه على أداء تلك الطاعة شاء أم أبى . والثانى : أن اللفظ عام والمراد منه أيضا العام 
ا الك إ شكال لادلي تر دن ف السدواها والارض سح دش يل ا 
yS‏ اللا ارات ال دونك تعال و آما الكافزون هلز اسكدرن, 


الجواب CS‏ من وجهين 0 0 5 أن‌المراد من وله (ولله اسجد من ا ات ll‏ 


8 قولهتمالى «وظلام بالغدو والاصالعالاية 


ار اعون 015 من ى ا NT,‏ إسجد لله فعير عن الو جوب بالوقوعوالحصول 


انار 5027 من السجود التعظيم والاعتراف بالعبودية » وكل من فى السموات ومن 
فى الأرض يعترفون بعبودية الله تعالى على ما قال (ولئن سألتهم من خلق السموات والارض 
0 0 

أ القول الثانى فى تفسير الآية» فهو أن السجود عبادة عن الانقياد والخضوع وعدم 
لاتا ٠‏ وكل من ااك رارض ا DD‏ انه الم 
وق 0 لفيه أنماسواه مسكن لذاته والممكن لذاته هوالذى تكون ماهيته قابلةالعدموالوجود 
eg E ST‏ 
فيكون وجو د کل ماسوى الق سبحانه بايحاده . وعدم کل ماسواه باعدامه , فتأثيره نافذ فى جميع 
الاق طرق الاجاد والاعدام CET‏ التواضع والخضوع والانقاد › 
و ددد الاه ول ربل لكات ارات رالارض كل له قاتتون) وقوله (وله أسلم مرن 
ی المي رايت والارض) 

وأما قوله تعالى ب طوعا وكرها 4 فالمراد : أن بعض الحوادث مما ميل الطبع إلى حصوله 
اة والغنى . وبعضہا ما تفر أاطبع عنه كلموت والفقر والعمى والحزن والزمانة وجميع 
أطياق المكروهات7 الع اا دا 
عل الامتناع والمدافعة 

م قال تعالى لاو ظلاشم بالغدو والاصال» وفيهقولان : 

لإ اقول الاو ل قال المفسرو نكل شخص سواء كان مؤمناً أو كافراً فان SS‏ 
قال جاهد : ظل المومن يسجد لله طوعا وهو طائع “وظل o EN‏ 
وقال الزجاج: جاء فى التفسير أن الكافر يسجد لغير الله وظله يسجد لله » وعند هذا قال ابن 
اع E‏ يخاق الله تع.الى للظلال عقولا وأفهاما تسجد بها وتخشع کا جعل 
الله للجبال أفهاما حتى اشتخلت بتسبيم الله تعالى وحتى ظهر أثر التجللى فہا م قال (فلبا تجلى ربه 
للجبل جعله دكا) 

ل القول التاق 8 رعو أن المراد من DDN‏ إل ابوس es‏ 
اطاط 0 0 ببب ارتفاع الشمس » فهى منقادة مسآسلمة فى طولها وقصرها وميلها 
من جانب الى جانب وانما خصص الغدو والاصال بالذكر » لآن الظلال إعا تعظم وتكثر 
ند الوقن 


وله الس من رب ات والارض ول الله» الاه 3 


57 


م obo‏ 2 اع ان © عر 


ق من رب السَمَوَات رالارض 5 قل | الله 1 ها 2ن کک ولماد 


6 


لام ڪون لأفسهم 1 E‏ / هل e‏ العم 0 5 


هل تستوىالظلات ا لله کا ۽ لوا كته ند فشا 3 الاق 


صر ص 


لهم قل الله خالق كل ىء وهو الواحد المَہار 150» 

قوله تعال## قل من رب السموات والارض قل الله ة! ل أفاتخذتم رن 
لانفسهم 3 ولأضراقل هل OEE 57 eT‏ > 
لله شركاء خلةوا كلقه فتشابه الخلق علهم قل الله خالق كل شىء وهو الواحد القهار... 

0 اكعال لكا ين أن ون ن شمر اك وال رض Ella CIEE‏ 
عيدة الااصنام نال ر ف رت ال راو الأرض فل اھ ولا كان هذا اشرات 
ICN O‏ صل الله عليه وا أن يكون هو ذا 
الجواب تنبا على أنهم لايتكرونه البتة ولما بين أنه سبحانه هو الرب لكل الكائنات قال : قل هم 
فلم الخدم وتات ارلا وى جادات وهی لاعلك 5ك تفع و لاخر ااانا كات 
عاجزة عن حص ل المنفعة للانفسها ودفع ال عا انان تكرت عازه عن ميا المتفعة 
لغيرها ودفع مره عن غيرها كن ذلك أو لل “اذالم تحكن تادزة عل ذلك کت عاد 
حض العبث والسفه . ولما ذكرهذه الحجة الظاهرة بينأن الجاهل مثل هذه الحجة يكو ن6الاعمى 
والعالم بها كالبصير . والجهل بمثل هذه الحجة كالظلمات . والعلم مها کالنور . وكا أن كل أحد بعل 
ان E‏ لاستارى اص و الظلة لات اریالی E“‏ بع ل ووه أن 
الجاهل بهذه الحجة لايساوى العالم بها . قرأ حزة والكساى وأبو بكر وعمرو عن عاص (يستوى 
الظلمات والنور) بالياء » لأا مقدهة علىاسم المح 00 لاه 9 yT‏ 
البيان فقال (أم جعلوا لله شركاء خلقوا كلقه فتشابه الحا لق عا يد هذه 21 9 زعيوا أما 
ا لظا ان رجه اق شه سق يو لى! إلا تقار ك الله ف الخالقة ف چان ار 
فالالهية ء بل هولاء المشر كون يعلمون بالضرورة أن هذه الأصنام لم يصدرعنها فعلالبتة . ولاخاق 


م وله ل دقل ەن رب ال رارك E‏ قل الله الاب 


. وإذا كان الآمر كذلك كان حكهم بكونها شركاء لله فى الالحية محض السفه والجهل‎ ٠ N, 
رقا د فاكلا‎ 
: ((المسألة الأولى» اعل أن أحابنا استدلوا ذه الآية فى مسألة اق الأفعال من وجوه‎ 
IO O الل أن المعترله رغيوا أن الجواناف اق‎ 
عخلقما الله تعالى » وعلى هذا التقدير فقد جعلوا لله شركاء خلقوا كلقه . ومعلوم أن اله تعالى إا‎ 
. ذكر هذه الآية فى معرض الذم والانكار » فدات هذه الآية على أن العبد لا مخاق فعل نفسه‎ 
قال القاضى : نحن وإن كلا : إن العيد ةعسل وعدت إلا أنا زا رطاق القول اة‎ 
وإنما يفعل لجلبمنفعة ودفع‎ ٠ 0 ولو أطلقناه لم نل إنه يخلق كلق الله » لان أحدنا يفعل‎ 
مضرة »> والله تعالى متزه عن ذلك كاه فرت أن بتقدر كر ادعات ار كرت ف‎ 
علقالله تعالى » وأيضا فهذا الالزام لازم للمجبرة » لمم يقولون عين ماهو خلق الله تعالى فهو‎ 
0000 ف حرق تلك الاققال 2 ال‎ Io I كنب العاد وقعل اله وعدا‎ 
اللذين لامال لأحدهما إلا وللآخر فيه حق . وأيضا فهو تعالى إا ذكر هذا الكلام عيبا للكقار‎ 
وذما لطريقتهم » ولو كان فءل العبد خلقا لله تعالى لما بق ذا الذم فائّدة . لآنللكفار أن يقولوا‎ 
على هذا التقدير إن التهسبحانه وتعالى لما خلق هذا الكفر فينا فلم يذمناعليه ولم ينسبنا الى الجهل‎ 
. والتقصير مع أنه قد حصل فنا لابفعلنا ولا باخشارنا‎ 
والجواب عن السؤال الأول : أن لفظ الخاق إما أن يكون عبارة عن الاخراج من العدم‎ 
الى الو جود . أو يكون عبارة عن التقدير » وعل الوجهين #بتقدير أن يكون المد عدا انلا ران‎ 
كرت ادا قل الع ران الفا إلا أنه ل عل حار اله‎ 
ومعاومأن الحركة‎ ٠ قا : الخلق عبارة عن الايحاد والتكوين والاخراج من العدم ال ىالوجود‎ 
O SS الوائعة بشدرة المد لما كانت € او الإزاقسة شدرة ان ال‎ 
مثلا للمخلوق الثانى . وحينئذ يصح أن يقال : إن هذا الذى هو خلوق العبد مثل لما هو مخاوق لله‎ 
تعال ل لاق حصول الخالفة ف بار الاعدارات: |7 22701 ( الخاافة د ا ا‎ 
لايقدح فىحصول ال ائلة من هذا الوجه وهذا القدر يكن ف الاستدلال . وأما قوله هذا لازم‎ 
اجبرة حيث قالوا إن فعل العيد مخلوق لته تعالى » فنقول هذا غيرلازم» لان هذه الآية دالة عل أنه‎ 
E eal لاون أن كن 0 ال دوك‎ 
. ذلك ؟ وأما قوله : لو كان فعل العبد خلقا لله تعالى . .لما حسن ذم الكفار على هذا المذهب‎ 


قوله تعالى «قل الله خالق كلثى.عالابة عم 

قاتا : حاصله بر جع إلى آنه لماحصلالمدح والذم وجب أن يكون العبد مستقلابالفءل . وهو 
منةوض » لانه تعالى ذم أبا هب على كفره مع أنه عالم منه أنه يموت على الكفر . وقد ذكر نا أن 
خلاف المعلوم محال الوقوع » فهذا تقرير هذا الو جه فى هذه الاية . 

ل وأما الوجه الثانى »4 ف الماك ببذه الاية قوله (قل الله الق كلشىء) و لاشك أن فعل عبد 
ثىء فوجب أن يكون خالقه دو الله و-ؤالهم عليه ماتقدم . 

لإوالوجه المالك £ فى المسك ببذه الآية قوله (وهو الواحد القهار) وليس يقال فيه أنه تعالى 

7 الى ولا يان اد كرر السابى هر اا و حك أن كن الل اذاهو الو انود 
ناف الفهار لكل فاسواه » د كاوق دلبلا أرضا عل وولا 

(ال_ألة اثثانية4 زعم جهم أن الله تعالى لابقع عليه اسم ااثىء . اعلم أن هذا اانزاع ليس 
E‏ هذا الاسم هل بقع عليه أم لا . وز ع أنه لابقع هذا الاسمرعل الله تعالىوا حتج 
عليه بأنه او کان شيئا اوجب كونه خالا لنفسه ٠‏ لقوله تعالى (الله خااق كل ثىء) ولما کان 
ل .وان لابقع عليه اسم الثىء ؛ ولا يقال : هذا عام دخله التخصيص . لان العام 
المخصو ص أ کسن اذا كان اا الاقف N,‏ مله E‏ اذا قال : م الرمانة 
معأنه سقطت منها حبات ماأكابا » ودهنا ذات الله تعالى أعلى الموجودات وأشرفها . فكيف يمكن 
0 اللفظ العام الذى يتناوله مع كون الحم خصو صا فی حقّه؟ 

لإ واحجة الثاني ةي حك واه تعال رلرسى كله تيون ی كله کی 
أن كل حقيقة فانها مثل مثل نفسما . فالبارى تعالى مثل مثل نفسه » مع أنه تعالى نبه على أن مثل مثله 
لیس بتىء . فهذا تنصيص على أنه تعالى غير مسمى بام الثى. . 

لإ والحجة الثالثة > قوله تعالى (ولله الاسماء الحسنى فادعوه بما) دلت هذه الآية على أنه لابجوز 
لے ولغ ای ازل اس الموجودات» فلا كن کیا الفط 
شري أن لكدارت ذا الفط م اللاسماءاالمسنى . فوج أن لاجر ردعا الله 
تعال ذا اللفظ . والا حاب تمسكوا فى إطلاق هذا الاسم عليه تعال ا أ فى أ كر ا 
قل الله شهيد بی وينكم) 

ا الخصم E O TS‏ سوال متروك المواش؛ رنرله رفن 
الله شهيد بینی وبینک) كلام لا 2 E‏ 

((المسألة الثالثة 4 تمك المعترلة بهذهالاية فى أنه تعالىعالم لذاتهلابالعلم وقادرلذاته لا بالقدرة . 

دوه — افر و 


5 ترك ال وق ال بدا ير ايياء ا 


لإوالقول الثاى) ماروا 
رو جه وسيلانه » وعلىهذا القول فالوادى اس لاء السائ ل كالمسيل . والاول هوااقول المشهور 
إلا أن على هذا التقدر بكون قوله (سالت أودية) يجازاً فكان التقدير : سالت مياه الأودية إلاأنه 


حذف المضاف وأقم المضاف اليه مقامه . 

لا البحث اٹاف ) قال أو عل الفارسى رهه أله : الاودية مم واد ولالعلم فاعلا كع عل أ فعلة 
قال 58 و ليه أن كون ذلك لتعاقب فاعل وفعيل عل اا الواحد كمال وعلم وکات وشهيد 
ول ولصير ا إن وزن فاعل عم على أفعال كصاحب وكاب 2( ار 2 ووزنفعيل 
يجمع على أفعلة . كريب وأجربة ثم لما حصات المناسبة الم .ورة بين فاعل وفعيل لاجرم مجمع 
الفاعل جمع اقل فشان را رأو دية ويجمع الفعيل علىجع الفاعل فيقال : يتم 0 یتام وشر يف 
وأشراف هذاماقالهأبو عل الفارسى رحهالله . وقالغيرء : نظير وأد وأودية» ناد وأندية للمجالس . 

(إالبحث الثالث ) GT‏ الل رار ال | 0 
لار سن البقاع يل لعضص ا 0 دود لص : 0 قوله تعالى (يقدرها) قفيه عثان : 

لإالبحث الآول) قال الواحدى : القدر والقدر 0 الكو هال 0 قدر هذه الدرام و 
قدرها ومقدارها ؟ 0 تبلغ الوزن » فسا يكون مساويا لها فى الوزن فهو قدرها . 

ل( البحشالثالى» (سالت 0 بقدرها) ىو من الام 8 فان صغ ر الوادیةل الماء 3 وإن اتسع 
ا 

أما قوله لإفاحتمل السيل زبداً رابيا) ففيه عثان : 

لا اابحث الاول) قال اوا : يقال ريك الوادى إزيادا 1 والزيد الاسم : وقوله (رابا) قال 
الزجاج : طافيا عاليا فوق الماء . وقال غيره : زائّدا يسبب انتفاخه . يقال : ربا يربو اذا زاد . 

0 قوله تعالى لاو عا يوقدون عليه فى النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله ‏ فاعلم أنه تعالى | 
ضرب الكل اليد الخاصل دن اناك 3 21 لطر ب الل باز بد الخاصل من النارء وشيه ميأاحث 2 

ل( البح تالآاول) قرا ره لكات وحفص عن عاص (وقدوت) بالياء 5 راحتارما 2 
لهوله (ينفع الناس) ما فلس هنا مخاطب : والاقون بالتاء عل الطاب 6 وعلىهذا التقدير فيه 
وجبان ال : 1 خطاب للذ كورين ن قو (قل أفاتخذ م من دو نه i‏ وان 1 | جوزان 
رك خطابا عاما راد ر4 الک ية 1 اك قال توما تو قدون عله ف النار 1 الموقدون 1 

(البحث اثانى) الايقاد على الثى. على قسمين : أحدهما : أن لايكون ذلك الثىء فى النارء 


تلقال ن ا ارال امالا ۳۷ 
E‏ قا قد لى يأهامان على الطين) ا ان يوقد على الس E‏ غا 
ف النار فان من دو بب ألا دسادالسيعة جعلهاق انان 3 فلهذا الت قالههنا كك و كدوك 
على النار) 

+ محث الثالث > 5 قوله (اسَغا ء حل( قال أهل المعاذ ف الدى ا وقد عليه لاتغا اه ادد 
والفضة ٠‏ والذى بوقد عليه للاتغاء ال الحديد و الحا وال داص . 2 تخد من 
الوا والاناء الى بلع مأ ١‏ والمتاع كل 6 e‏ ره وقوله (زد مثله) أى زد مثل زد اا 

“م قال تعالى 4 كذلك يضرب الله الحق والباطل كا والمعنى كذلك يضرب الله الأمثال للحق 

الباطل . ثم قال (أما الزيد فيذهب جفاء وأما ماينفع الناس) قال الفراء : الجفاء الرى والاطراح 
يقال : جا الوادى غثاءه جفوه جماء إذا رماه . والجماء اسم للمجتمع 4 المنضم لعضه إلى إعض 
و ا صب عل عذال 2 والمعى 8 : أن ا قل بعلو عا a‏ اا 5 ورلو و يفخ إلا ا 
بالآخرة يضمحل وبق الج ودرالصاف من اء ومن الا جسادالسبعة ‏ فكذلك الشات وا لالات 
قل تقوى و تعظم إلا أ بالآخرة دعر ول رول وبق اق ظافرًا لاشويه ثئء من 
يات نوق قراءة رؤية بن العجاج جفالا › وعر. eNO‏ 5 روبه YY‏ كان 
ها قوله تعالى لا للذين استجابوا لرمهم المسنى ) ففيه وجهان : الأول : أنهتم الكلام عندقوله 
كذلك لاسراب ألله الامثال) 0 انناف الكلام بمو له (للذين ا او أ أرمم الحسنى) وله 
الرفم بالاتداء والمذن يره و تقديره فال ل الس AL‏ ا . الثالى 0 متصل : 5 عاقله 
القدير : اه قال الذى يق هو مثل المستجيب والذى ذهب حفاء مثل من 00 5 
بين الو جه فى كونه مثلا وهو أنه لمن يستجيب المسنى وهوالجنة > وان لايستجيب أنواع الحسر 
والعقوية 1 وشه و جه آ وا لون التقدير: كنات اضرا ب ألله الامثاللاذىن ا لرهم 
الاستجاية الشيدى ٤‏ فون الوسنى صفة ادر حذوف : 

واعلم أنه تعالى ذكر ههنا أ<وال السعداء وأحوال الاشقياء . أما أحوال السعداء فهى تول 
(للذيناستجابوا لرمالحسنى) والعى أن اند ن اوا مادعاه اليه ال عي د رار 
و ام على لسان رسوله فلهم الحسنى . قال ان عباس : الجنة . 

وقال أهل لكا لخدي هى المافعة العظمى ا »وهی النفعة الخالصة عن شوائب المضرة 


۳۸ قوله تعالى «الذين استجابوا لرمهم الحسنى» الآية 


5 والاجلال وميذكرالزيادة مهنا انه سال قدذكرها 
ق سوره 00 > وهو قوله (للذين E‏ اخ وزيادة) 0 ال الاشقياء 6 فهى وله 


الداعة الخالة عنالانقطاع المقرونة بالتعظ 


(والذين لم يستجيبوا له) فلهم أنواع أربعة من العذاب والعقوبة . 

لإفالوع الأول ترا رلوآن لم ما الأارض جمميعا ومثله معه لافتدوا به) والافتداء جعل 
أحد الشيئين بدلا من الآخر » ومفعول لافتدوابه محذوف تقديره : لافتدوا به أنفسهم أى جعلوه 
فداء أنفسهم من العذاب . والكناية فى« به»عائدة الى«ما» فىقوله(مافالأارض) 

واعلم أن هذا المعنى حق . لآن الحبوب بالذات لكل إنسان هو ذاته . وكل ماسواه فاا 
يحبه لكونه وسيلة الى مصالم ذاته . فاذا كانت النفس فى الضرر والألم والتعب وكات مالكا 
سا يساوى عالم الأجساد والارواح فانه يرضى بأنيجحعله فداء لنفسه » لان الحبوب بالعرض لابد 
ان ناك لا N‏ 

با والنوع الثاقى4 من أنواع العذاب الذى أعده الله لهم هو قوله (أولئك لهم سوء الحساب) 
قال الزجاج : ذاك لان كفرم أحبط أعمالهم . وأقول ههنا حالتان : فكل ماشغلك بالله وعبوديته 
وحبته فهى الالة السعيدة الشريفة العلوية القدسية . وكل ماشغللك بغير الله فهى الحالة الضارة 
الوذه اة ولاشك أن هارن الاش اا لات رالا ر لان 
oa eo‏ امات 
SA O E O E‏ 
مول تلك الملكات الراشخة وك واحدة من تلك الافدال حى الل و اللحظاةوا لخطرر ال 
والالتقات الضديف انه بو جب أثرا ماق حصول تلك الالة فق ال بهذا هر الا 
ل فى هذه الفصول يتين للانسان صدققوله (ثن يعمل مثقال ذرة خيرا يرهدومن يعمل مثقال 
ذرة شرا ره) 

إذا ثبت هذا فالسعداء م الذين استجابوا لربهم فى الاعراض عسا سوى الله وف الاقبال 
بالكلية علي عبودية الله تعالى ولاجرم حصل لهم المحسنى . 

وأما الاشقراء فهم الذين ل يستجيبوا لرهم » فلهذا السبب وجب أن يحصل لمرسوء الحساب ؛ 
والمراد بسوء الحساب أنهم أحبوا الدنيا وأعرضواعن المولىفلما ماتوأ بقوا حرومين عن معشوقهم 
الذى هو الدننا وبةوا #رومين عن الفوز تخدمة حضرة المولى . 


لإوالنوع الثالث م قوله تعالى (ومأواهم جهنم) وذلك لنم كانوا غافلين عن الاستسعاد 


قوله تعالى «الذين يوفون بعهد الله و لاينةضون المثاق» الاية 55 


يد ے7 7 ے ت سے ص ص سے ا سے 


الذن يوفون لدد TT‏ اليتق والذين يصلونَ ماص 
0 2 دا هھ و د ته سرس ا سا 
انه به أن ادا E‏ اللْسات ا ١‏ والْذين 0 


سے سے ص ج 


م رە 2ه لي حے ص کے سے ين ے م 


ا ۽ وجه e‏ الا سر سارزقناهم سر أوعلانيةويدر؛ةون 


سے ت 


0 2 عا شا اص 
بالحسنة السيتة وك مء ع2 ي الذار I CTY)‏ کک 0 ومن صلح 


س ھت - 0 


من‌آبائهم وأزة رأجهم ود ودر رياتهموالملاتكة e‏ م من كل باب CD‏ 


سے سے 


مد رن رم س هاس روس 
سلام عم کک عم عقي الدار ٠۲١‏ 


خدمة حضرة Ss ET‏ 0 ا.فاذاماتوا فارقوا معشوقهم فيحترقون على مقار قتا 
ولس عندم د ثىء آخر جر هذه المضبية فلذلك قال (مأوا ثم جهنم ) ثم إنه تعالى وصف هذا المأوى 
كان زو نكن ااهاد/ وللاشك أن الاس كذالك . 

“م قال 7 00 5 CNR TE OE‏ 
المتقدم ذكره وهو أن العالى بالثى. كالبصير . والجاهل به كالاعمى . و ليس 0 
الأعمى إذا أخذ يمثى من غي قاند . فالظاهر أنه بقع فى ابر وف امهالك › ور عا أفسدما كان 1 
الا النائحة . lS aN‏ اماك ر الاهلاك 

م قال }4ا EE‏ الآلباب»4 N‏ لا ينتفع ا الات 
الذين يطلبون من كل صورة معناها ؛ 1 من كل قشرة لبامأ ويعبرون بظاهر کل حديث 
إلى سره ولبابه . 

قوله عز وجل +( الذين يوفون بعهد الله ولاينقضود الميثاق والذين يصلون ما أعس ألله به أن 
يوصل ومخشون ربهم وخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتخاء وجه رم وأقاموا الصلاة 
راقرا ما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤن بالحسنة السيئة أوائك لمم عمى الدار جنات عدن 
يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأ واجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون علييم م نكل باب لام 
مسمس لاوم 


اع أن هذه الآية هل هى متعاقة عاقبلا أم لا ؟ فيه قولان : 

(القولالآول) إنها متعلقة عا قلها وعلى هذا التقدير ففيه وجهان : الآول : أنه وز أن 
كرت قله را رفون ید اه لول ا "الئاق : أن يكوك ذلكعفة 00 
بل أا أنزل اليك من ربك الحق ) 

والقول الثانى 4 أن يكون قوله (الذين يوفون بعهد الله) مبتدأ (وأولتك لم عقب الدار) 
ار الان رر عدت ا ا هر اللعنة) واعلم ل أوشا ]ل 2 
N ES LEE‏ 
المعترة فى الشرط فهى لهه 

(القيد الأرل»4 قوله (الذين يوفون بعهد الله) وفيه وجوه : الأول : قال ابن عباس رضى 
الله عنهما : يريدالذى عاهدم عليه حین کانوا فى صلب آدم وأشهدم على أنفسهم (ألست برب قالوا 
بلى) والثانى : أن المراد يهد اله كل أمر قام الدليل على صعته وهو من وجهين : أحدهما : الآشياء 
التأقام الله علا دلائلعقلية قاطعة لاتقب ل النسخ والتغيير . والآخر: التى أقام الله علا الدلائل 
السمعية وبين لهم تلك الأحكام . والحاصلأنه دخل تحت قوله (يوفون بعهد الله) كل ماقام الدليل 
عليه . ويصح إطلاى لفط المد عل الم بل الوق أه لاد كد ل اة ع لكا 
من حلف عل الشىء فاا يلزمه الوفاءيه > إذاثيت بالدليلو جو به لا عجر د الهين ولذلك رما بلزمه أن 
SG‏ 
السمع . ولايكون العبد موفياً للعهد إلابأن يآى بكل تلك الأشاء ج أن الحالف على أشياء كثيرة 
لايكون بارا فی عينه إلاإذا فعلالكل؛ و يدخل فيه الاتيان يجميع المأمورات والاتهاء عن كلا ميات 
ويدخلفيه الوفاء بالعقودفى المعاملات » ويدخل فيه أداءالامانات . وهذا القول هو الختار الصحيح 
فى تاويل الاية . 

9 القيد الثانى) قوله (ولا ينقضون الميثاق) وفيه أقوال : 

(القول الأول ) وهو قول الآ كثرين إن هذا الكلام قريب من الوفاء بالعهد ؛ فان الوفاء 
بالعهد قريب من عدم نقض الميثاتق والعهد » وهذا مثل أن يقول : إنه لما وجب وجوده لزم أن 
متنع عدمه > دال المفهو مان ماران إلا أنبما متلاونات اكاك ا ا 
EE‏ 

واعلم أن الوفاء بالعهد من أجل مراتب ااسعادة . قال عليه السلام «لاإعان لمن لا أمانة له 
ولا دن لن لاغرد لد والآيات الواردة فى هذا الا د 


قوله تعالى ٠‏ وألذن يصلون ماأمرالله أنه صل الا ١‏ 


[اوالةول الثانى أن المثاق مار ثقه المكلف عل نفسه . فالحخاصل : أنقوله (الذين بو هون عمد 
الله ) إشارة الى ماكاف ألله العيديه ابتداء . وقوله (ولا بنقضونزالمثاق) إشارة الى ماالتزمه العيدمن 
0 الطاعات سب اختيار نفسه كالنذر بالطاعات واليرات . 

ل والقول الثالث» أن المراد بالوذاء بالعبد : عبد الربوبيةوالعبودية . والمرادبالميثاق : المواثيق 
0 الرراة الا جيل و الافة علو دوب الان نة عد صا الله 
عليه وسلم عند ظهوره . 

واعل أن الوفاء بالعهد أ مستحسن فى العقول والشرائع . قال عليه السلام «من. 
عاهد الله فغدر » كانت فيه خصلة من النفاق» وعنه عليه السلام ا آنا خصمبم يوم القيامة 
ومن كنت خصمه خصمته رجل أعطى عبدا ثم غدر ؛ ورجل استا o‏ 
أجره ‏ ورجل باع حرا فاسترق الحر وأكل ثمنه» وقيل : كان بين معاو ية ومللك الرومعبد فأر 
أن يذهب الهم وينقض العهد فاذا ر جل على فرس قول : وفاء بالعهد لاغدر . سمعت رسول الله 
صل الله عليه وسم بقول «من کان بينه وبين قوم عهد فلا ينبذن الهم عهده ولايحلها حى ينقضى 
الامد وينبذ الهم على سواء» قال من هذا ؟ قالوا : عمرو بن عبينة فرجع معاوية . 

+ القيد اثالث ) (والذين يصلون ماأممالله به أنيوصل) وههنا سؤال : وهوأن الوفاء بالعبد 
وترك نض الميثاق اشتمل على وجوب الاتان بجميع المأمورات والاحتراز عن كل المبيات 
ی ر هذه الف رد الد کرد ددا ؟ 

ارا ل E‏ ا الله نكال 
فلا جرم أفرد مابينه وبين العباد بالذكر . والثانی : أنه تأ كيد . ٠‏ 

ل ونوا نفس INE‏ :أن اراد منه صلة الرحم قال 
عليه السلام «ثلاث يأتين يوم القيامة لماذلق الرحم اولان شرل اي 
رك ترقت ؛ والتعمة لت کته 

1 والقول الثانى ج أن المراد صلة عمد صلى الله عليه وسلم ومؤؤازرته ونصرته فى الجباد . 

لوالو ول الثالث » رعاية جميع الحةوق الواجبة للعياد د . فيدخل فيه صلة الرحم وصلة القرابة 
بسبب اخوة الامان ج قال (إنما المؤمنون إخوة) ويدخل فى هذه الصلة امدادم بايصال 
الخيرات ودفع الافات بقدر الامكان و عيادة المريض وشهود الجنائز وإفشاء السلام على الناس 

والتبسم فى وجوههم وكف الآذى عنهم ويدخل فيه كل حيوان حتى المرة والدجاجة؛ وعن 


٩  رخف‎ - ود‎ 


د قولهتعالى «والذين صبروا ابتغاء و جه رمهم»الآية 
انك عاضر رع الله أن ا خلا عله عه ول فن أي مم لاا اسان 
فقال : اتقوا الله وكونوا منحيث شم ؛ واعلدوا أن العداوا حسسن يل الأحان 12 2107 
فأساء اليهالى يكن من الحسنين . وأقول حاصل الكلام : أن قوله (الذين يوفون بعهدالته ولاينقضون 
الميئاق) اشارة الى التعظيم لامر الله وقوله (والذين يصلون ماأمر الله به أن يوصل) اشارة إلى 
الشفقة على خلى الله . 

إالقيد الرابع 4 قوله (ويخشون رہم) والمعنى : أنه وإن أنى بكل ماقدر عليه فى تعظيم ك 
الله وف العدقة عن على الل إلا أنه للابد و أن تكن ا الله وا درف نه ا 
قلبه وهذه الخشية نوعان : أحدهما : أن يكون خائفامن أن بقع زيادة أو نقصان أوخلل فى عباداته 
وطاعاته : كت ”> N I N‏ 
لآن العبد إذا حضر عند السلطان المهيب القاهر فانه وان كان فى عين طاعته إلاأنه لازول عن قله 
مهابة الجلالة والرفعة والعظمة . 

ل القيد الخامس) قوله (ويخافون سوء الحساب) اعلٍ أن القيد الرابعاشارة الى الخشية منالله 
وهذا الد الخامس اشارة ال امرف وال ةو الان وإهذا يدل عر أن الا اسمن 
من الله ماذكر ناه من خوف الجلال والمهابة والعظمة وإلا لزم التكرار . 

ل القيد السادس ) قوله تعالى (والذين صبروا ابتغاء وجه ر.هم) فيدخل فيه الصبر على فعل 
العبادات والصبر على ثقل الآامراض والمضار » والغموم والا<زان » والصبر على ترك المشتمبيات 
وباجملة الصبر على ترك المعاصى وعلى أداء الطاعات . ثم إن الانسان قد يقدم على الصبر لوجوه : 
أحدها : أن يضر لال اا قل صر اة الو ان 
يعاب يسبب الجزع . وثالثها : أن يصبر لثلا تحصل ثماتة الاعداء . ورابعها: أن يصبر لعليه بأن 
لافائدة فى الجرع فالانسانإذا أنى ,الصبر لا حدهذه الوجوه ل يكن ذلك داخلا فى كال النفس وسعادة 
القاب » أما إذا صبر على البلاء لعلمه بأن ذلك البلاء قسمة حك بها القسام العلام المنزه عن اليب 
والباطل والسفه » بل لايد أن تكون تلك القسمة مشتملة على حكمة بالغة ومصلحة راجحة ورطى 
بذلك. لانه تصرف المالك فى ملك ولا اعتراض عل الماك فى أن تصرف ف ملك أو يكير 
لأنه صار مستغرقاً فى مشاهدة الى فكان استغراقه فى تحلى نور المبل أذهله عن التألم باللا 
وهذا أعلى مقامات الصديقين . فهذه الوجوه الثلائة هى الى يصدق علما انه صير ابتغاء وجه ربه 
ومعناه أنه صير جرد ثوابه . وطلب رضا الله تعالى . 


قوله تعالى «وأنفقوا عارزقنام سرأوعلانة» الآية ۳ 
واعم أن قوله (ابتغاء وجه رمم) فيه دققة ‏ وهى أن العاشق إذا ضربه معشوقه . فر ما نظر 

العاشق إذلك الضارب وفرح به فقوله (ابتغاء وجه ربهم) مول عل هذا الجاز . يعنى کا أن الماشق 
يرضى بذلك الضرب لالتذاذه بالنظر الى وجه معشوقه . فكذلك العبد يصير على البلاء و الحنة . 
ويرطى به لاستغراقه فى معرفة نور الحق وهذه دقيقة لطفة . 

١‏ القيد السابع 4 قوله (وأقاموا الصلاة) 

واعل أن ااصلاة والركاة وإنكاتتا داخلتين فى اجج الآاولى إلا أنه تعالى أفردها بالذكر تنا 
ترم ار ف منسائر العبادات وقد سبق فى هذا الكتاب تفسير اقامة الصلاة ولايمتنع ادخال 
الأوافل فه أيضا . 

القيد الثامن» قوله تعالى (وأتفقوا عا رزقناهم سرأوعلانية) وفيه مألتان : 

لإا لمسألة الأول قال الحسن : المراد الركاة اللفروضة فان لم بهم بترك أداء الركاة فالآ ولى 
أداؤها سرا وإن اتمم بترك الركاة فالآ ولى أداؤها فى العلانية . وقيل السر مايؤديه بنفسه والعلانية 
مايؤديه إلىالأمام » وقال آخرون : بل المراد الركاة الواجبة والصدقة التى بو لى ما علىصفة التطوع 
فقوله (سراً) يرجع إلى التطوع وقوله (علانية) برجع إلى الركاة الواجبة . 

(المسألة الثانية4 قالت المعتزلة إنه تعالى رغب فى الانفاق من كل ماكان رزقاً » وذلك 
ري إل الخال إء نو كر ! المرام ر الکن رغ تحال فى إنفاق 
الحرام وأنه لاجوز. 

(القيد التاسع 4 قوله (ويدرؤن بالحسنة السيئة) وفيه وجهان : الأول : أنهم إذا أتوا بمعصية 
نا دفدوها بالتوية كروي أن النى صل الله عليه رسام قال لمعاذ بنجبل «اذا عمات سيئةفاعمل 
اسع والثاى: أن المراد آم لايقابلون الث بالشر بل يقابلون الشر بالخير کا قال 
تعالى (و إذامروا باللذومروا كراما) وعن ابنعمر رضىالله عنهما ليس الوصول من و صلم و صل 
تلك امجازاة لكنه من قطع م وصل وعطف على منلم يصله . ولوس اللي منظلم ثم حل حتىاذا 
هيجه قوم اهتاج » لكن الحليم من قدر ثم عفا . وعن الحسن :ثم الذين اذا حرهوا أعطوا واذا 
ظلوا عفوا ؛ ويروى أن شقيق بن إبراهي البلخى دخل على عبدالله بن المبارك متتكرا . فقال من 
أبن أنت ؟ فقال من بلخ . فقال وهل تعرف شقيقا قال نعم . فقال فك طريقة أحمابه فقال اذا 
ران E‏ ال عداك اط تدا مكذا : قال بو كف ننس أن كن 
فقال الكاملون : ثم الذين اذا منعوا شكروا واذا أعطوا آثروا . 


٤‏ ترك كال رأراتك فم عقى الدار» الآبة 


واعلم ا ان قر TSS ID Na‏ 000001721 
فى الجزاء فهى أر بعة : 

لا القيد الاول)» قوله (أو لتك لمرعقى الدار)أىعاقبةالدار وهىالجنة 6 لاھ والتىأرادالله أن 
تكونعاقبة الدنيا وم جع أهلما. قالالواحدى : العقى كالعاقة » وو زأن تكونءصدرا كالشورى 
لرن وأأر ھی :وقد کی. EE SEs. Cl yT‏ 
والضيزى »و جوز أن 0 ون أسما وهوههنا مصدرمضاف ال الفاعل . والمعنى : أولئكمأ ن تعقب 
أعمالهم د 

ل ايد الثانى» قوله (جنات عدن يدخلونها) وفيه مسألتان : 

((المسألة الأول قال الزجاج : جنات عدن بدل من عقى والكلام فى جنات عدن ذكرناه 
لدعي عد وله بال ا 0 طبية فى جنات عدن ) و كر نا ماك مذهب افر ن ) 
ومذهب أهل الله . 

0 له الثانة ) 8 ادك راسو مرو (يدخلونما) يضم 0 ء وفتح العا مالم يسم فاعله 
والباقون بفتح الياء وضع الذاء على إسناد الدخول الهم . 

0 اثالث ع 00 0 3 من 0 دأ 0 0 کل 3 

0 2 أذ ثانية) 1 قال 2" : : موط من 0 E TT‏ قوله (يدخلونما ( 

. مع زيد‎ ll aT ٤ ا‎ e 

(المسألة 3 الهم قوله (ومن صلح) os‏ لا عا ر ا 
0 أنه وإنلم يعمل مدل اعام وقال الزجاج : كان ان راث لاتنفع إذا لم يحصل معها 
أعمال صالحة بل الآباء والازواج والذريات لا يدخلون الجنة إلا بالأعمال الصالة قالالواحدى : 
والصحيح ماقال ابنعباس » لان الله تعالى جعل من ثواب المطيع سروره يحضو رأهلهمعه فى الجنة 
TT‏ يدخلوم| كرامة للاطيع الآنى بالأعمال المالحة» ولو ل بأعماهم الال 
لم يكن دك كرامة للمطيع ولا فائدة ا ل 4 ' ا من کان اا عله فهو بدخلالجنة : 

واعلم أن هذه الحجة ضعيفة » لآن المقصود بشارة المطيع ورا تدا شر 
ألله الكل ا اذا دخل ا فانه کار موك اناوه و ا قلا قال أنه يعظم سرور 


الف ذلك وآھوی xp‏ به ٠‏ و تقال أن من أعظم مو جات سر و رهم أن >جتمعوا د 


قوله تعالى «والملانكة بدخلون علييم من كل باب» الأية ۵ 


أحو الهم فى الدنيا ثم يشكرون الله على الخلاص منها والفو: بالجنة ولذلك قال الى ى صفة أهل 
الجنة إنهم بقولون (ياليت قوى يعلدون بما غفرلى ربى وجعلى من المكرمين) 

8 روآزواجهم) لس فيه مابدل عل الم بين زوجة وزو جه رلا 
ا ١‏ أو ا ایغ و أنه ا هھ ارول فل ا عله و .ا 
ا a‏ كالدليل عل ماد كرناه 

لا القيد الرابع > قوله (والملانكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليك يما صبرحم فنعم 
عهى الدار) وه ما : 

لإا لمأ الأول قال ابن عباس : لحم خيمة من درة يجوفة طوا فرسخ وعرضها فرسخ 4 
ألف باب مصار يعبا من ذهب يدخلون عام الملانكة من كل ا 0 0 (سلام 27 ما 
1 0 5 أله ال ا ا ١‏ 2 افر اا 0 أاصا ة وباب الوكاد 

ب الصى, ر وهو ول و لعم 5 أعقيم ایل اود ارا E‏ 

0 أن دخول الملائكة إن حملناه على الوجه الأول فهو مرتة عظيمة . وذلك لان الله 
كال ا زر عن هو لا ا معين أنهم يدخلون جنه الاد و جتمعول بأبائهم وأذد أجهم ودر 
عل کک ن وجه 2 إن املا كه مع جاالة م رام يدخلون عام لاجل التحية والا كرام عند 
الدخول Çere‏ 1 بارمو ہم J‏ مره وأ اسلام و يشرو ٣م‏ 0 (فنعم عقى الدار) رشك أن هنا 
سين أن ال اسستفية خالصة ذاعة يقر واه الآ حلول والتعظى .ون سوال 

م 
الله صل الله عليه ولم أذ کان يأنى قبور الشهداء راس كل حول فيقول «السلام عليكم ا 
صبرتم فنعم عقى الدار » والخلفاء الأربعة هكذا كانوا يفعلون . وأما إن حماناه على الوجه 
اناد ف لوان الملائكة طوائف. منهم ره حانيون . ومنهم كرو بيون. فالعيد إذا راض 
نفسه بأنواع الراضيات كالصبر والشكر والمراقبة وا نحاسبة . ولكل مرتبة من هذه المراتب جوهر 
قدسى نوم ع ختص تلك اأصفةه مید اختصاص ؛ فعاد الوت إذا ا ا الجوادر 
القدسمة ا فا 2 7 من الأرواح السماوبة ما ناسا من أا ةة ا مخصوصة 5 قفش 
علمها من ملائكة الصبر الات مخصوصة نفسانية لاتظهر إلافى مقام الصبر . ومن ملا ئكة الشكر 
كالات رو حانة لاتجل آلا م ن مقام الشكر e‏ ا 
ونا لة الثاني 4 بمسك يعضهم هذه الآية على أن الملك أفضل من البشر فال : إنه سبحانه ج 


١ 
مراتب سعادات البشر بدخول الملانكة علبهم على سيل التحيةوالا كرام والتعظيفكانوا به أجل‎ 


0 


5 قوله تعالى «والذين ينقضون عهدالله من بعد ميثاقه»الاية 


سے ت ا ص ۵ے س 02-2 22س ص چ ر 03 - 
ولان ر عدا من لعل e‏ وشطعو ن ماامر الله ره أ a‏ 


ل رهم 2 2 2 ره 7 


, 

وون فى الأرض أو انام اللعنة وط م سوء الذار «ه4ى 
E Ts‏ أت مرتبة من الإشر لما كان دخوطم عليهم لاج السلام ey‏ 
علودرجاتهم وشرف مراتهم . ألاترى أن من عاد من سفره إلىييته فاذا قبل فى معرض کال مر تبته 
أنه زوره nér‏ ر ر الإقاضى بو للقي ا I‏ 
درجات الزائرين فكذلك ههنا . 

الال الثالثة £ قال الزجاج : ههناعذوف تقديرهالملانكة يدخلونعاهم هنكل بابويةولون 
ملام عليك فأضر القول ههنا لآن فى الكلام دليلا عليه » وأما قوله (بما صبرتم فنعم عقى 
الدار) ففيه وجهان : أحدهما : أنه متعلق بالسلام . والمعنى أنه إا حصات لك هذه السلامة 
0 1 عل الطاعات , وترك الحرمات . واكان ١‏ أنه متعاق يدرف © ل آل 
هذه اللكرامات الى ترونها . وهذه الخيرات التى تشاهدوتما إا <صلت'بواسطة ذلك الصبر . 

قوله تعالى لاوالذين ينقضون عبد الله من بعد ميثاقة ويقطعون ما أم الله به أن يوصل 
دين ا ةا لتك لهم اللعنة وهم سوء الدار) 

اعم در صفات العداء وذكر مار تب علا من لوال الل ف الال اعا 
0 حال الأشقياء » وذكر مايترتب عايها من الأحوال الخزية المكروهة » وأتبع الوعد بالوعيد 
والثرات الها درن البيان كاملا فقال (والذن نقضون عبدالله من بعد ميثاقه) a,‏ 
عبدالله ماألزم عباده بواسطة الدلائل العقلية والسمعية لانها أوكد من كل عبد وكل مين إذ ال عان 
اما تفيد التو كد بواسطة الال الدالة عل ألا و جب الوناء بمقتضاها ‏ ا 
امور أن لا مكار اا یا اکل آنا ينظرفيها ويعل متها 
ثم يعاند فلايءمل بعلمه أوبأن ينظر فى الشيهة فيعتقد خلاف المق والمراد منقوله (من بعد ميثاقه) 
OT‏ لاه لاثى. أقوى ماد لالله على وجوبه أنه نفع 
تكله ولعي ترك 

TEN‏ ن إلامع الميثاق فا فائدة اشتراطه تعالى بقوله (من بعد ميثاقه) 

قلنا : لا يمتنع أن يكون المراد بالعبد هو ١ا‏ كاف الله العبد ؛ والمراد بالميثاق الادلة المؤكدة 


قوله تعالى الله سط ارف ا وبعدرع» الاه ۷ 
ل لدان سے ن ص ر ج ےم 2 3 
أله سيط ا ا 5 0 2 00 الدنا الحراة الما 
مره إلا ماع 9 


انه كال كل 5 الك العهد بدلاثل 0 ا E‏ ال دلامل عقلة عه 1 


م قال حال لا ويقطعون ا ألله ا توصل 4 € وذلك ف مقابلة قوله ( © لل 
ماأمر الله به أن بوصل) عل من صفات هؤلاء القطع بالضد من ذلك الوصل . والمراد به قطع 
كار عبت الله وصله وبدخل فيه وصل || 0000 1 والاة والمعا ونه ووصل ألو منين 3 ووصل 


الأرحام . روم ارام ٠ ER‏ ثم قال (و ا 00 
غير دين الله وقد يكون بالظل ف النقر وا رتراك كرت الاح م إبه تجال ددر هده 
الصفات قال (أولئك لهم اللعنة) واللعنة من الله الابعاد من خيرى الدنيا والآخرة إلى ضدهما من 
عذاب ونقمة (ولحم سوء الدار) لاأن المراد جهنم . وليس فيا إلا مايسوء الصائر ايها . 

قوله تعالى لاالله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا 
ف الآخرة إلامتام) ٠‏ 

اعل أنه تعالى لما حك على من نقض عهد الله فى قبول التوحيدوالنبوة بأنهم ملعونون فى الدنيا 
ومعذبون فى الاخرة ف نه قيل : لو کانوا أعداء الله لما فتم الله علمم أبواب انعم والذات 
ا تاجات انامسال عنمن الآية ولعو أنه شاط اررق عا اعفان ر عه غل ابض 
ولاتعلق له بالكفر والاعار قد يوجد الكافر موسعا عليه دون المؤهن . وو جد المؤمن 
مضيقا عليه دون الكافر » فالدنيا دار امتحان . قال الواحدى : معنى القدر فى اللغة قطع الثىء 
على مساواة غيره من غير زيادة ولانقصان . وقال المفسرون : معنى (يقدر) ههنايضيى ؛ ومثلهقوله 
تعالى (ومن قدر عايه رزقه) 0 ضيق ؛ ومعنأه اه ضطه ددر ل کي 

وأما قوله لإوفر-وا بالحياة الدنا ‏ فهو راحع الى من بط الله له رزقه . وبين تعالى 
أن ذلك لايو جب الفرح . للأ اة ET‏ 
الى مالا نباية له . 


0 قولەتعاى «ويةول الذين كفروا لولاأنزل عليه آبة من ربه» الآية 


1 
ب د ا 


ويقول الین lS‏ رل ET‏ إن لله يضل مز 


ص سے سے 


ا 


رشا و ودی من «TV» E‏ لين 00 وتطمين 0 د اله آل 


م عير ا 


0 لله طمن ا ب 2089 


سے سے ص 


قوله Tm ET‏ ولا أنزل 3 من ربه‌قل إن انه دري داو 
إليه من أناب الذين أ منوا و تطمان قاو م بذكر الله ألا يذكر الله تطمئن القاوب ) 
اعم أن الكفاركالاً! ١‏ امد إن كنت ET i‏ 
yT‏ 
اجات Jobe‏ بر له ركز Dl‏ ألا ال 
هذا امراب من وجوه : اها كاه تال مرل إن اش ال عله اا ا 2ك 
قاهرة » ولكى الاضلال والداية من الله » فأضلكم عن تلك الآيات القاهرة الباهرة » وهدى 
أقواما آخرين اليهاء <تى عرفوا بها صدق مد صل الله عليه وسلم فى دعوى النبوة ٠‏ واذا كان 
كذلك فلا فائدة فى تسكثير الآيات والمعجزات » وثاذمها : أنه كلام بحرى مجرى التعجب مر ن قوم 
وذلك لآن الآءات الباهرة المتكاثرة الى ظبرت على رسول الله صلى الله عليه وسلم EES‏ 
من أن تصير تمشتمة عل العاقل » فليا طليوا بعدها آيات أخرى كان موضها لامجب 
والاستنکار ء فكاانه قبل لمر : ماأعظم عنادک (إن الله يضل من يشاء) من كان على صفتكم من 
التصمم وشدة الشكيمة على الكفر 1 إلىاهتدائك و إن أنزات کل آية (وم,دى) 0007 
خلاف صفتم . وثالئها : أنهم لما طلبوا سائ الآيات والمعجزات فكا نه قي للم لافائدة فظهور 
الآيات والمعجزات » فان الاضلال والمداية منالله فلوحصات الآ يات الكثيرة ولمتصلالهداية 
فانه لم حصل الانتفاع | . ولوحصلت آية واحدة فقط وحصلت المدابة منالله فانهعصل الاتتفاع 
بها فلا تشتغلوا يطلب الآبات ولكن تضرعوا إلى الله فى طلب المدابات . ورايعها :#قال أبوعل 
الجبانى : المعنى إن الله يضل من يشاء عن رحمته وثوابه عقوبة له على كفره فلستم ممن يحيبهالله تعالى 
اماك لاستحقاقك العذاب والاضلال عزالثواب (ويهدى اليه منأناب) أى بهدى إلى جنته 


من اب 0 قال وهذا سين أن الهدى هو الثواب من حدث 0 عفيه بقوله (من أناب) تاب 


قوله تعالى «الذين آمنوا وعماوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب» الاه 4ع 
ت سے رر 0 3 م ر ے ووه ار و کے 
الدين أ متها وعملوا الصالحات طون لمم وحسن 0 ت 2 

واطدى آل قله الاين هو اغراف ١‏ وه اس مهه عل إمانه 1 :ذلك 3 على 5 فال 
TS‏ ارات اهاي لاعن ENN‏ مادهب اله UE‏ عام كلذ 
أ اناب أى قا إلى :الاق واحقيقتة وغل فى نؤية اير , 

قوله تعالى لا الذين أمنوا وتطمئن قلوم-م بذك الله ألا يذ كر الله تطمتن القلوب: الذين أدنوا 
ا الصالحات طو ىلم ون ماب 

اعلم أن قوله (الذين آمنوا) بدل من قوله (من أناب) قال ابن عباس : يريد إذا سمعوا القرآن 
شعت قلر م واطمانت . 

RE E ET 
قلومم) والو جل ضد الاطمئنان ؛ فكيف وصفہم هبنا بالاطمئنان ؟‎ 

وا جواب منوجوه : الأول : أنهماذا ذ كروا العقوبات ولم يأمنوا من أنيقدمواعلى المعاصى 
ذهناك و صقرم بالوجل؛ واذا د رواو عد دالو ات وال 2ه ¢ سكنت فلو بم الى ذلك 03 0 الان 
ان N IER‏ الارابة ونوج الزجل وبعال 
فكرم فى المعاصى . وتوجد الطمأنينة عند اشتخاطم اطا اد أن المرزاد أن غم يكون 
2 لول الطوائية ي فى کون مد صلى الله عليه وسلم 
أما شكهم فى أنهم أتوا بالطاعات على سبيل القام والكال فيو جب حصول الو جلف قلوبمم . الثالث 
أنه حصلت فى قنو.هم الطمأنينة فى أن الله تعالى صادق فى وعده ووعيده » وأن مدا صى الله 
عليه وسم صادق ص كل ماأخبر a‏ إلا ل حصل الوجل ا ق قرم 3 هل 0 
بااطاعة الموجبة للثواب أملا . وهل احترزوا عنالمعصية الموجبة للعقاب أم لا . 


واعل أن انا فى قوله (ألا بذكر الله تطميّن القلوب) أحائا دقيقة غامضة وهى من وجوه : 
لاالوجه الأول ) SD LS‏ 
ل ع ا الفى عار هر ان كيان و سال تر الخار RR‏ 
الجسم > ف دأ ت قابلة لفات ا افةو الآ ثار الحتافئة . ولس لهخاصةإلاالقولةةط : وأماا لو جرد 
ا ج اتا وات ردكلا ادا توسيت الى لطر دالا 
صارت قابلة للآثار الفائضة عن مشيئة الله تعالى وقدرنه وتكوينه وإجاده . وإذا تو جهت إلىعالم 


۱۹٩ = ګر‎ ۷ ( 


٠‏ قوله تعالى«الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وح 0 الا 
الأجسام اشتاقت إلى التصرف فما ء لان عام الاأرواح مدير لعالم الا جسام . 

وإذ! عرفت هذا : فالقلب كلا تو جه إلى مطالعة عالم الا جام حصل فيه الاضطراب والقلق 
اميل القدد إل الاستيللاء علها والتصرفك دا أما إذا و اق الا ا 
حصل فيه أنوار الصمدية والاأضواء الالهية . فهناك يحكون سا كنا فلهذا السبب قال ( ألا 
بذكر الله تطمئن القلوب) 

الوجه الثاى ) أن القلب كلا وصل إلى شىء فانه يطلب الانتقال منه إلى حالة أخرى أشرف 
منهاء لاأنه لاسعادة فى عالم الا جسام إلاوذوقها مرتبة أخرى ف اللذة والغبطة . أما إذا انتبى القاب 
OLN,‏ يراليه رالا عو اء الصمدية بق واستقر فلم يقدر على الانتقالمنه 
البتة » لا نه ليس هناك درجة أخرى ف السعادة أعلى منها وأ كمل ؛ فلهذا المعنى قال ( ألا بذكر 
الله تطمئن القلوب) 

لإوالوجه الثالث) فى تفسير هذه الكلمة أن الا كسير إذا وقعتمنه ذرة على الجسم النحاسى 
انقلب ذهباً باقاً على كرالدهور والازمان . صابراً على الذوبان الحاصل بالنار ذا کسیر جلال الله 
تعالى إذا وقع والقلب أو ل أن هله ةرا ااانا ادرا الا 0ك 
(ألابذكر الله تطمئن القلوب) 

ثم قال تعالى ١‏ الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى للم وحسن مآب ) وفيه مسائل : 

((المسألة الااولى» فى تفسير كلمة (طوى) ثلاثة أقوال : 

(إالقول الأول( أنها اسم جرة فى الجنة » روى عن رسول الله صلى الله عليه وسم أنه قال 
طون شر ةق الحنة عرسا اه بده تيت للل والحال وأن أغمانبا ار كن 0000 
الجند» وحکی أبو بكر الاأصم رضى الله عنه : أن أصل هذه الشجرة فى دار النى صل الله عليه 
وسل mS,‏ 

(والقول الثاى) وهوقول أهلاللغة إن ذوبىمصدرمنطاب» كبشرى وزلق . ومعنىطوبى 
لك ؛ أصبت طييا . ماختلفوا على وجوه : فقيل : فرح وقرة عين م . عن|بنعباس رض الله عنهما 
قله نعم هامر عن عكرمة . وقيلغبطة لهم عنالضحاك . وقل : حسنى معن قتادة . وقيل : خير 
YS,‏ الااصم ٠‏ وقيل : العيش الطيب لهم عن الزجاج . 

وال أن المعانى متقار بة والتفاوت يقرب منأن يكون فى اللفظ . والخاصل أنه مبالغة فى نيل 
الطيبات . ويدخل فيه جميع اللذات. وتفسيره أن أطيب الا شياء ف كل الامو حاص للم 


قوله تعالى د كذاك ا Ss‏ من ول ف الآنة ۵0١‏ 


م 


عا 2ة 2ة 


32 000 بالرحمن رى 


ہے سن سے سے 


وإليه متاب «0» 


لإ والقول الثالثي أن هذه اللفظة ليست عريية ٠‏ ثم اختلفوا فقال بعضهم : طوبى اسم الجنة 

بالحبشية ٠‏ و قبل اسم الجنة با مندية . وقيل البستان,المندية . وهذا القول ضعيف . لا نهليسفىالقرآن 
١‏ العرى لاسا راشان هذا اللفط من اللخة ال دة ظادر 

(المسألة الثانية كن قال صاحب الك : لذن آمنوا) م د a‏ و(طوى هم) خحرء َ ومعى 

NET E‏ و الع + تولك اك روطي لك رادها الك 

وسلام لك » وااقراءة فى قوله (وحسن مآب) بالرفع والنصب تدلك على علها . وقرأ مكوزة 
الا عرابى (طيىلم) 

0 قوله لإوحسن مآب) فالمراد حسن المرجع والمقر . وكل ذلك وعد من الله أعظم العم 
ساف عاعه و عدر عن الحسية, 

قوله كال لإ كذلك يذلاك ا قل ا من اها لل ele‏ ال ا اليك وم 
كفرون الرحمن قل هو ربى لاإله إلاهو عليه توكلت واليه متاب) 

اعلم أن الكاف ف ( كذلك) التشييه فقيل وجه التشبيه أرسلناك كا أرسلنا الا ناء تلك فىأمة 
قل خلت من قلا آم 4 وهو ډو له ارغاس راون وقتادة 0 0 کا أرملنا ال ا وأعطينامم 
تتلى علييم كد ااك هذا الاب وأنت تتلوه عليهم فلماذا اقترحوا غيره » وقال 
ااال كدلك أرياناك أى مل ذلك ل زرا يون اراك إرسالا له 
شأن وفضل على سائر الارسالات . ثم فسر كيف أرسله فقال (فىأمة قد خلت هن قبلها أمم) أى 
ناك قَّ 3 قل تقدمتها أمم فھی آخر الام ا آخر الاك 4 

أما قوله (إ لتتلو عليهم الذى أوحينا ايك فالمراد : لتقرأ علهم اتاب ااعظم الذى أوحينا 
الك زوم يكفرون بالرحن) أى وحال هؤلاء آم تروت بارع الذى رحمته وسعت کی 
وما مم من نعمة فنه . وكفروا بنعمته فى إرسال مثلك الهم وإنزال هذا القرآن المعجز علهم 


oY‏ قولهتعالى «واوأن قر ا ا الآية 


ره E‏ ثرم ين ار سس وموم 


ولو ان قرآنا سرت ر4 الجا آل TT‏ اأرى 


ل سے سے سے سے 
را ا 


امسر جميعا 5" ياس الین ا E‏ 


سے سے 1 


o6 n‏ 22 سر تڪ ليدم 


لد 0 لذي mT‏ تصیم: ٠‏ صتعواقارعة أو لہ امن دارهم 


0 0 لله إنَّ اله لا لف الميعآد ١د‏ 


سے سے م أ 


TT‏ الواحداله لع اله 07 (لاإلهإلاهو 5 .ه وكات ع تعر نك 5 (واا 0 فتعيذى 
على مصابر تک وجاهدتک قيل : نزل قوله (وثم بکفرون بار جن ) فى عبد الله بن | 
وكان يول أما الله فتعرقه » وأما الرحمن فلا نعرفه ؛ إلا صاحب العامة يعنون مسيلة ااحكذاب 
تقال تعال رقن ادغرا انه أو TE E‏ قعرله (وإذا قبل لهم 
اجدوا ا قالوا وما ال ة) فل أنه عله السلام ان صا قر رشا من الد سة E‏ رھدا 
ماصا عله مد رسو [الله)» تقال الخ لون CT‏ رونو ل الله وقد #اتلناك فقد ظذنا ‏ ,ل 
| كتبء هذا ماصال عليه عمد بن عبدالله » فكتب كذلك ولا كتب فى الكتاب (سمالله 
الرحن الرحيم ) قالوا أما الرحمى فلا نعرفه . وكانوا يكتبون باسك اللهم » فقال عليه السلام 
ا 
واءل أن قوله (وم يكفرون بالرحن) إذاحاناه علىهاتينالروايتين كان معناه آم مكفر واباطلاق 

هذا الاسم عل الله تعالى. لا أنهم کفروابانه تعالى . وقال آخرون : بلكفروابالله إماجحدا له وإما 
لابا مااشركاء معه . قال القاضى : وهذا الو لأليق بالظاهر. لآن قولهتعالى(وهم كفرون)!! 7 ) 
000 الله . وهو المفهوم من الرحمن ؛ وليس المفهوم منه الاسم كا لو قال قائل : 
ل سس قدا به لكان المفهوم هو ؛ دون أسمه . 

قوله تعالى ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو کم EOIN‏ 
جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لحدى ااناس جميعا ولايزال الذين كفروا تصيييم ما 
صنعوا قارعه عل قر دا من ارم ري 0 وعد أله إن ألله لک نخاف الميعاد) 

اعلم أنه روى أن أدل مكة قعدوا فى فناء مكة . فأتاهم الرسول صلى الله عليه وسلم وعرض 
الاسلامعلهم . فقالله عبدالله بنأمية الخزوى : سير لناجبال مكة حتى ينفح اکان عليناوا جعل لنا 


تراه ال وا باس الدين کول اة o‏ 
فيا أنارا تزرع NG ME Re‏ 
ب : 5 27 أ - - 
الموتى. أوسنرلنا الريح حى نر كما ونير فى اابلاد فقدكانت الرجع مسخرة لمان فلت بادون 
على كك من لمان ول قوله (ولو أن 1 سار لت به الجيال) 0 أما 5 رأ و فصعت بك 
الا رضن ةت عات آنا را وعيو (آو کہ به el‏ لكان دو هاا أن الى 
عاك . وحذف جواب لو »لكر له معلوم ا ولا 0 : الخدذواف هواه ا 0 1 ٿت ره 

لجبال) و كذا وكذا ا آمنوا به كقوله (ولو أننا نزلنا "يم الملانكة وكلمهم المونى) 

0 تعالى لا بل لله الام جیعا يدنى إن شاء فعل وإن شاءلم يفعل . وليس لا حد أن 
تک عله ۴ أفعاله د 5 

0 قال تعالى لا أفلى یاس الذين آمنوا أن لو إشاء الله لحدى ااناس جميعا انان 

امأك الا" 1 > فى قوله (أفل NS‏ 

ل( القول الأول + أف تعلوا وعل هدا التعدر ففيه و جهان : 

١‏ الوجه الول > (بيأس) يعم فى لغة النخع وهذا قول أ كثر المفسرين مثل جاهد والحسن 
وقتادة : واحتجوا عليه بول الشاء 

1 اسن الاقوام ا أ أينه وإن CC‏ ا العشيرة ا15 

واد أو عبيدة : 

أقو ل لهم ا 20111" إلى نادو أ لفاس عدم 

الا ولاك لكان و ارب تقول يسيك عى عاك البتة . 

ا لا والوجه اا 0 3 0 َك علا ا اس کاناقر 0 (أفميا اع و١)‏ فقيل ل عا 
ریاس وهال : أظن أن لكام اب e‏ ودوناء دن أيه كان و E‏ س ة واحدة 
بيأس فة فریء باس وهذا القول بعيد جدا لا نه يقتضى كون القرآن علا للتحريف والتصحيف . 
ذلك عن وه حال عاب الكفاف : ماهذا الول رات إلا فر بلادرية 

لا والقول الثا قال الزجاج : المعنى أو يس الذين آمنوا من إيمان هؤلاء لان الله لوشاء 
دى الناس جميعا . وتقريره أن العلم بأن الثى. لایکون OR CT‏ 

لان . فلهذا الد نم 37 لفظط الأ لازا 55 ق العلم 

NS 12‏ اثانة ج احتأعو اننا هو له (أن كا لله 00 جمضيعا ) وكلية «لو» E‏ 
DCL‏ والمفتى : أره تعالى ماشاء هدأية جميع الناس . والمعتزلة تارة بحملون هذه المشيئة 


0¢ قولد تعالى «ولقداستمزى” رسل من قبللك» الاية 


کے صر ر o2‏ ت 227 20 8-2 


واد کک من كبلك ميت الذي كمَروا ثم اخذتهم د مف 


ص 


TE ن الحداية على الحداية إلىطريق الجنة » و فم من‎ mT TD mo 
عادر . كول 7 الى ماشاء هداية جميعالناس لأانه ماشاءهداية الأطفال و الجانين فلا يكون شائيا‎ 
هدا جى الاس . والكلام فى هذه المسألة قد سى راا‎ 

أما قوله تعالى لإ ولايزال لذن ڪ فروا تصيهم :أ صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارم ) 
ففيه مسالتان : 

لسا الاول) توه (الذرن كفرو )اذه تولان : 

لإااقول الول أراد به جيم ااسكفار لان الوقائع الشديدة الى وقعت ابعض الكفار 
من القتل والسى أوجب حصول الغم قى قاب الكل » وقيل : أراد بعض الكفار وم جماعة 
معينون والا لف واالام فى لفظ الكفار للمعهود السابق وهو ذلك المع المعين . 

(إالمسألة الثانية) فى الآبة وجبان : الأول : ولا بزال الذين كفروا تصييهم ما صنعوا من 
کک اعام قارعة داهية تقرعم ماعل الله مهم فى كل وقتمن صنوف البلاياوالمصائب 
فى تفوسهم وأولادم وأم وام > أو تحل القارعة قريبا منهم » فيفزعون ويضطر بون و يتطابر اليم 
ارط ل الى را عي الى وعد الله وهو موتهم أو القيامة . 

لإ والقول الثانى» ولا يزال كفار مكة تصيبهم ما صنهوا برسول التدصل الله عليه ورمن 
العداوة والتكذيب قارعة » لآن رسولالله صل الله عليه وسار كان لايزال يبعش السرايا فتغير<ول 
مكة و تختطف منهم وتصيب مواشهم ٠‏ أوتحلأنت امد قريبا من دارم بجيشك کا حل بالحديبية 
حتى يأنى وعد الله وهو فتح مكة ‏ وكان الله قد وعده ذلك . 

7 قال لا إن الله لاخاف الميعاد) والغرض منه تقوية قاب اارسول صل اللهعليه وسلم وإزالة 
الزن عنه . قال القاضى : وهذا يدل على بطلانقولمن >وزالخلف عل الله تعالمفى ميعاده » وهذه 
الآبة وإن كانت واردة فى حق اللكفار إلا أن العبرة بعموماللفظ لاخصو ص السبب » إذ إعمومه 
يتناول كلوعيد ورد ىق الفساق . 

NT‏ الخلف غير. وتخصيص العموم غير » وحن لاتقول بالخلف » ولكنا تخقصص 
رمات ال ر عد ا ات الذالة عل ال 

قوله تعالى لإ ولقد استهزىء برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم آخذتہم فحكيف كان 


قوله تعالى «ولقد استهزی برسل من قبلك» الاه مه 


ا سرع لالت اص 


0 عاب CTYD‏ 0 هوام على كل فس : SE‏ وجعاوا ت لله و 


3 ره 2ه ررسم رر ر 


وهم آم یتوه ما لایع ی الأرض أم بظاهر 0 0 


ر سے MSDS‏ ت 


كفروام محكرهم وصدوا عن السبيل و بضال 0 0 1 من 8 u»‏ 


لَمعَدَابٌ فال TT‏ الآخرة 2 َمل 5 : 4 


ص عت عع 2 


ا ا E‏ كل فس ما EER 1 EEE‏ 
2 5 أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرثم وصدوا عن السبيل ومن يضال الله 
فا له من هاد لحم عذاب فى الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وماد من الله من وای 4 

اعم أن القوم لما طلبوا سائر المعجزات من الرسول صل الله عليه وس على سيل الاستهزاء 
والسخرية وكان ذلك يشق على رسول الله صل الله عليه وسلم وکل تاذى عن تلك الكامات الله 
تعالى أنزل هذه الآية تسلية له وتصبيرا له على سفاهة قومه فقال له إن أقوام سائر اللانيا. استبزؤا 
بهم کا أنقومك يستبزئون بك (فأمليت للذي نكفروا) أىأطلت لمم المدة بتأخي العقوية ثم أخذتهم 
فكي فكان عقانى لم : 

واعل أنى سأنتقم من هؤلاء الكفار م اتتقمت من أواتك التقدمين والاملا. الامهال وأن 
را مدة من الزمان فى خفض وأمن كاليهيمة ملي لها فى المرعى . وهذا وعيد لهم وجواب عن 
اقتراحهم الآزبات على رسول الله صل الله عليه وسل ع الا او إن ردغ 
ا مشر كين مايحرى مجرى الحجاج ومايكون توبيخا لم وتعجيبا من عقو ل فقال را عر نام عل 
كل نفس بما كسبت) والمعنى : أنه تعالىقادر على كل الممكناتعالم يجميع 3( الاب 
والكليات واذا كان كذلك كان عالما يجميع CNS‏ عصيل مطاليا وق 
تحصيل المنافع ودفع المضار ومن إيصال الثواب الما على كل "'طاعات . وإيصاا ا ٤‏ 
کا وها هو المراد من قو ل (قالم شان دقرت وماذاك إلا اطق يدانه 
ونظيره قوله تعالى (قانما بالقسط) 

واعل 01 1 لكوم من ا واختلفوا فه عل وجوه: 

ال الا رص ر تام عل كل شی عار کب كن لس نه الضفة ؟ 


۵ قوله تعالى ان مو الم على كل عا ميتوارة 


وهى الاصنام الى لاتنفع ولا تضرء وهذا الجواب مضمر فى قوله تعالى (وجعلوا لله شركاء) 
والتقدير : آفن هو قلام على كل نفس عا كديت 45ر6 م الى لانضر ولا نفع ٠ ١‏ ا 
تعالى (أفن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه) وما جاء جوابه لآنه مضمر فى قوله 
(فويل للقاسية قلومهم من ذكر الله) فكذا هبنا . قال صاحب الكشاف : جوز أن يقدر مايقع 
خبراً للبتدأ » أو يعطف عليهقوله (وجعاوا) والتقدير : أفن هو مذهالصفة لم يوحدوه ول يمجدوه 
ET‏ 

االو جه الثای > وهوالذىذكره السيدصاحب حلالعقد فةال : بجعل الوا وف قوله (وجعلوا) 
واو الخال amg‏ اض als oS‏ 
(أفن هو قائم على كل نفس مما كسبت) موجود . والحال أنهم جعلوا له شركاء ء م قم الظاهر 
وهوقوله (لله) مام المضمر تقريرا للالهية وتصرحا ا » وهذا ج تقول : جواد يعط الناسو يغنيهم 
مو جود و حرم مألى . 

واعلم أنه تعالى لما قرر هذه الحجة زاد فى الحجاجفةال (قل سموثم) وما يقال ذلكف الام 
المستحقر الذى بلغ لا لان لايذ کر ولابوضع له اسم » فعند ذلك يقال : سمه إن شت . 
يعنى آنه أخس من أن يسمى ويذكر » ولكنك إن شت أن تضع له اما فافعل . فک نه تعالىقال : 
موم بالالهة على سبيل التهديد ٠‏ والمعنى : سواء سميتموم بهذا الاسم أوم تمو هبه .فانها فى الحمارة 
حيث لاتستحق أن يلتفت العاقل اليا » ثم زاد فى الحجاجفقال (أم تفبئونه عا لايعلم فالارض) 
الل لاون عل أن قر ره CS oa‏ 
الشريك عنهاء وإن لميكنشر يك البتة . لأأنهمادعوا أنله شركاء فى الأرض لافىغيرها (أم بظاهرمن 
القول) يعنى تموهون باظبارقول لاحقيقة له ؛ وهوكةوله تعالى (ذلك قوم أفواههم) ثم إنهتعالى 
بين بعد هذا الحجاح سوء طريةتهم فقال على وجه التحقير لام عليه (بل زين الذين كفر و امكرهم) 
الى لس ريا مه يقول : دع ذكر ما کنا فيه زين له مكرم . وذلك لانه تعالى 
لل الدلائل على فساد قوم . فک نه قول : دعذكرالدليل فانه لافائدة فيه » لاه زين لهم كفرهم 
ومكرهم فا بترن دك هذه الالال قال الق لاش ١0‏ كال ا 
أن يذمهم به ؛ واذا كا نكذلك امتنع أن يكون ذلك المزينهوالله * بللابد وأن يكون إما شياطين 
انس ءانما عاط ااا 

واعل أن هذا انر ير DD‏ اي 


قوله تعالى« ومن يضال الله ماله من هادي الاية /أه 

نع كرك انان كان ELD E EE‏ كان عر OGTR‏ 
والثاتى أن يقال : القلوبلايةدرعليها إلا الله ء والثالث : أنا قد دللناعلى أن ترجيم الداعى لا بحصل 
إا اه خالا عه هرل حب الفملا. 

أما قوله للإوصدوا عن السبيل» فاعم أنه قرأ عاصم وخر والكان (وصدوا) يضم الصاد 
وحم (وصدوا عن اليل ) على مالم ب يسم فاعله معن الكفارصدم غيره, . 000 أنالله 
صدمم . وللمعتزلة فيه وجهان : قيل الشيطان . وقي ل أنفسهم و إءضهم لبعض كا يقال : فلان معجب 
وإذلم يكن نة غيره وهو قول أبى ملم والباقوتف ٠‏ وصدوا بفتح الصاد ف السورتين يعنى أن 
الكنار عدوا عر يل اللهء أى أعرضوا وقيل : صرذوا غرم وه لازم ومتعد . وسجة 
E E NS‏ انها الاءة قي لذ والذن قروا 
وصدوأ عن سبيل الله) 

نم قال ل ومن يضلل الله فا له منهاد» اعم اميا ارا يد ودر ءاوضا 
قوله (بل زين للذين كفروا مكرمم) وقديينا بالدليل أن ذلك المزين هوالله . وثائيها : قوله (وصدوا 
عن السبيل) يضم الم اد . وقد بينا أن ذلك الصاد هو الله . وثالئها : قوله (ومن يضال الله فا له 
من هاد) وهو 4 ف المقصود و تصرح بأن ذلك المزين وذلك الصاد ليس إلا الله . ورابعها : 
قوله تعالى (لم عذاب فى الحياة الدتا ولعذاب الآخرة أشق) أخبر عنهم أ.بم سيقعون فى عقاب 
الآخرة وإخبارالله متنع 0 . وإذا امتنع وقوع التغير فهذا الخبر . امتنع صدور الايمان منه 
وکل هذه الوجوه قد لخصناها فى هذا الكتاب مراراً . قال القاضی (من يضلل الله) أى عنثواب 
الجنة لكفره وقوله (فا له من هاد) منى“” بذاك أن الثواب لا ينال إلا بالطاعة خاصة فن زاغ 
عنها لم بحد الما سيلا . وقيل : ألم راد بلك من حك بأنه ال رعياء خالا .اوقل المراد وى يضلله 
الله عن الا مان بأن جده كذلك . ع الل ى 

واعلم أن الوجه الأول ضعيف جدا. لان الكلام إنما وقع فى شرح إمانهم وكفرهم فى الدنيا 
ول بحر ذكرذهابهم الى الجنة البتة فصرف الكلام عن المذكور الى غير المذكور بعيد . وأيضافهب 
آنا نساعد على أنالآ م ىا ذكروه . إلا أنه تعالىلما أخبر أنهم لايدخلون الجنة فقدحصل المقصود 
لآن خلاف معلوم الله ومخيره عال 2 متنع الوقوع . 

واعل أنه تعالى لما أخبر عنهم بتلك الآمور المذكورة بين أنه جع لم بين عذاب الدنيا؛ وبين 
TT‏ كوأنه لادافع هم ANN‏ انا عدات الدنا 


ورك س 


oA‏ قوله تعالى «مثل الجنة الى وعد المتقون » الأبة 


م وري 0 ر رر سے للم 


مل اة ة أت و وعد لقُن جر 1 من كم الانہار أ كلها دام 1 
تلك عفى الذين انوا وعقى الكافرين النَار ده 


فالقتل أ الال الان ؟ رالد :ال الاهانة رهل يدل اا وال راض ف دك ا 
اختلفوا فيه » قال بعضهم : إنها تدخل فيه . وقال بعضهم : إنها لاتكون عقاباء لآن كل أحد 
نزلت به مصيبة فانه مأمور بالصبر عليها » ولو كان عقابالم بحب ذلك » فالمراد على هذا الول : 
من الآبة القتل » والسى » واغتنام الآموال» واللعن : وإما قال (ولعذاب الآخرة أشق) لاه 
أزيد إن شئت بسبب الةو ة والشدة » وإن شت بسبب كثرة الآنواع » وإن شت بسيب أنه 
لايختلط بها شىء من موجبات الراحة ؛ وإن شتت بسبب الدوام وعدم الانقطاع ٤‏ م بين بقوله 
(وما لهم من الله من واق) أى أن أحداً لاقم مانزل بهم من عذاب الله . قال الواحدى :أ ك 
القراء وقفوا على الا فمن‌غیر إئبات باء فى قوله (واق) وكذلكف قوله (ومنيضا الهف الهمنهاد) 
وكذلك فقوله (وال) وهوالوجه لانك تقول فى الوصل : هذاهاد . ووال . وواق» فتحذف الياء 
اسكو نماو التةائمامعالتذوين. فاذاوقفت انحذف التنوين ف الو قف ف الرفع والجرء والياء كانت انحذفت 
فيصادف الو قف ال مرک التى ھی كسرة فى غير فاعل فتحذفها کا تحذف سائر الحركات الى تقف 
علا فيصير هاد . ووال . وواق . وكان ابن كثير يف بالياء فى هادى . ووالى . وواق . ووجهه 
ماحکی سيويه أن بعض من يو ثق به من‌العرب يقول : هذا داعى فقون بالياء . 

قوله تعالى لإ مثل لدان ME‏ عبار كا دام وظلها تلك عقى 
الذيناتقوا وعى الكافرين النار ) 

E الاية‎ 0 

(المسألة الأول اعلٍ أنه تعالى لما ذكر عذاب الكفار فى الدنيا والآخرة . أتبعه بذكر 
ثواب المتقين وفى قوله (مثل الجنة) أقوال : الأول : قال سيبويه (مثل الجنة) مبتدأ وخبره 
حذوف والتقدير : فما قصصنا علي مثل الجنة . والثاتى : قال الزجاج : مثل الجنة جنة من صفتها 
كنا كن ل لا ا وخبره تجرى من تحتها الأنهار »يا تقول صفة زيد اسم . 
والرابع : الخبر هو قوله (أكلها داتم) لانه الخارج عن العادة كا نه قال (مثل الجنة التى وعدالمتقون 
تحرى من تتا الآانہار) کا تعلدون من حال جناتكم إلا أن هذه أكلها دام . 


قوله تعالى «والذين ف لكات الآنة ۵۹ 


e e r E 9 


2 و 27 7ه 2 2 0 08 
0 بعضه قل ما مرت اعد أ رااش a‏ 
لت ۳0 


الا ألة اثانة) اع ا نات انك اوها عر يم ااا ارد 
أن أكلبادائم. والمعنى : أن جنات الدنيا لايدوم ورقها و مرها ومنافعها . أماجنات الآ خرة 
فيا رهادائمة غير منقطعة . وثالئها: أنظلهادامأيضاً » والمر 0 e‏ 
فرولاظلةو نظيره قولهتعالى (لارونة ,امسا رول" م إنه تعالى لماو صف الجنةم ذه نصمات 
الثلاثة بن أن ذلك غفى الدن انوا يعنى عاقة أهل لوی الجنة » وعاقية N‏ 
وحاصل الكلام من 0 الآية أن ثواب المتقين منافع خالصة عن الشوائب موصو فة بصفة الدوام . 

واعلم أن قوله (أ كلها دائم) فيه مسائل ثلاث : 

(المسألة الأول أنه يدل على أن أكل الجنة لاتفنى کا حكى عن جهم وأتباعه . 

((المسألة الثانية) أنه يدل على أن حركات أهل الجنة لا تنتبى الى سكون دام . کا يقوله 
أب اذا ل وتاه : 

((الألة الثالثةي قال القاضى : هذه الآية تدل على أن الجنة لمتخلق بعد . لانها لو كان عخاوةة 
رحب أن تفنى وأن ينقطع أ كلها لقوله تعال ( کل من علا فان . وکل شىء:هالك إلاوجيه) لکن 
لاينقطع أكلبا لقوله تعالى (أكلها دائم) فوجب أن لا تكون الجنة مخلوقة . ثم قال : فلا تشسكرأن 
کل الان ق السموات جنات كثيرة تمت ا اللا نكة ومن عد حا مزالا نا بياء والشهداء وغيرثم 
EN EEE OT‏ 

ادرات : أت دايلي مر امن ا أحدهما : قوله رک .ماك الاوجيم و الاخرى 
قوله (أكلبا دانم وظلبا) فاذا أدخلنا التخصيص فىأحد هذين العمومين سقط دليلهم فحن خصص 
أحد هذينالعمومين بالدلائل الدالة على أن الجنة مخلوقة . وهوقوله تعالى (وجنة عرضبا السموات 
والارض أعدت للتقين) 

قوله تعالى لإ والذين اتنام الكتاب يفرحون بما أنزل اليك ومن اللا حزاب من نكر بعضه 
قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به اليه أدعوا وإليه مآب» 


3 قوله تعالى وةل انما أمرت أن أعبد انشع الآية 
ال ات التعناط وو ليك : الأول : أنه القرانر لزاه أن أعزنا ارا ل 
على تمد من أنواع التوحيد والعدل والنبوة والبعث والاحكام والقصص ومنالاحزاب الاعات 
شاي NL‏ الس اراقادة , 

ا 

فنا الادزاب لا .كرون 5 ماف الةراآن ؛ لاه ورة فه إنات الله مال و إلرات عله 0 
 25-‏ اناصيض الاآناء ‏ الادرات مكار ل ا ا الا 

ل( والقول الثاف ) أن المراد بالكتابااتوراة والاتجيل . وعلىهذا التقدير فنالا ية قولان : 

: قال ابنعباس : الذين آتیناهم الكتتاب . م الذین آمنواباار سول صل ‌الته عليه وسل من‌آهل 
E TS‏ أل من التصارى وم تمانون رجلا أرپعرن 
بنج ران . و ثمائية بالهن . واثنان وثلاثون,أرض البشة . وفرحوابالةرآن » لآنهم آمنوابه وصدقوه 
N,‏ ينه لعل كناب ات ارم E EG‏ ا ايك 
لاشمة فى أن من أو ى القرآن فانهم يفر<ونبالقرآن . أما إذا ملناه على هذا الوجدظهرت الفائرة 
ويمكن أن يقال : إن الذين أوتوا القرآنيزداد فرحهم به لما رأوا فيهمن العلوم الكثيرة والفوائد 
العظيمة » فلهذا السبب حك الله تعالى فرحهم به . والثاتى : والذين آتينام الكتا ب اليهود أعطوا 
التوراة . والتصارى أعطواالانجيل؛ يفر<ونبما أنزل فىهذا القرآن » لآنه مصدقلامعهم . ومن 
الأحزاب من سائر الكفار من ينكر بعضه . وهوقول مجاهد . قال القاضى : وهذا لايصح . لآن 
ار ار ل اليك) يعم جميع ما أنزل اليه » ومعلوم أنهم لايفر<ون بكل ما أنزل اايه 
ويمكن أن يجاب فيقال إن قوله (بما أنزل إليك) لايفيد العموم بدليل جواز ادخال لفظى الكل 
والبعض عليه » ولو كانت كلمة «ماء للعموم لكان ادخال افظ 7 عايه نكري وا اا 
البعض عليه نقصا . ثم إنه تعالى لما بين هذا جمع كل ما حتاج المرء اليه فى معرفة المبدأ والمعاد 
فاط وه فال رول 0151 ا أن أعيد ات را 0 اتا 
الكلام جامع لكله ار التكلف يه وفيه فوائد : ألا : أن كلبة ا2 اا 
ا ل لصاف 
غاية التعظيم ا ل عل أن الى مك ب ذلك . قال E‏ ا 
NEN NSN‏ الل رار بره 


قوله كال و | E‏ عر بيا الاب E‏ 


وكَذَاكَ ١‏ کک عر | ولان مر أهوا م ا ن ال 


ص م 


66 0 0 وكات وا 


eT‏ ال و لاتزسووة امرك هذا 
es‏ الا والاتدات والاضداء بالكله "واد عل فيه ارطال قول كل من انت ودا 
ص إن ناك الم رده العمر ارام اوبالجكرا ني أو الصا 
والآوثان والارواح الا ا عا لى ماشوله الجوس أو النور والظلبه على مايقوله 

الخد ره ١‏ ا : : قوله (اله أ دعوا) ا) والمرادمنه CT‏ عليه ألا تیان ذه ال ادات 5 فکذاك 
بجحب عليه الدعوة إلى عبودية الله تعالى وهو اشارة الى نوته . وسابعها : قوله (و إليه ا ودو 
ا اال وات والطت رالقامة ناذا تام SNN‏ الالفاظ القليلة E‏ 
عرف أنها عتوية على جميع المطالب المعتبرة فى الدين . 

و له تعالى لا 0 1 كاه >= عر را وتن اعت ا لعد كا 3 من العم اك من 
ألله م فك 0 وآ .1 f‏ 

وده مسائل 8 

الأ الأول اع أنه تعالى شبه إنزاله حکا عربيا بما أنزل إلى م نتقدم من الأانبياء . أى 
اأنزلنا المكتب عل الانبياء بلسانهم . كذلك أنز عليك القرآن . والكناية وقوله (أنرلناه) تعود 
إلى «ما» فىقوله (يفرحون ما أنزلى اليك) يعنىالقرآن . 

(المألة اثانبة £ قوله (أنزلتاه حكا عربا) فيه وجوه : الأول : حكمة عربية مترجمة باسان 
العرب . الثانى : القرآن مشتمل على جميع أقسام کلف ٠‏ فالحكم لايمكن إلا بالق رآن . فلما كان 
القرآن سيا لاحك جعل نفس الحكم على سبل المبالغة . الثالث : أنه تعالى حك على جميع المكافين 
ا ل به فلا حكم على الخاق E ll‏ 

عل أن ة ذو له (حکا عر بيا) نصب على الخال . والمعنى كال او کا عر ا 5 

0 ل 3 الله قات المعد: له : الآنة دالة على حدوت مل و جود : الأول : 0 كاك 
رضفة ل ديك لابليق إلا ادت اا :اه ووضقة كونه عر يا رارق هو الد 
حصل بوضع العرب واصطلاحهم وما كان كذاك كان حدما . الثالث : أنالابة دالة على أنه انما 


۹Y‏ قوله حال 50 ركنا اد من قلكوالاءة 


سے 622 62 س هم رين يي ر ر ر ر 


رينلا رسلاء: ديك مساق اا 


6 ت .6 


ا ية إلا باذن| 5 لكل جلك کتاب ۲۸۵ محوا الله E‏ 


o E 2-2‏ 
د ام اکان »۹« 


كان حکا عربياء؛ لان الله تعالى جعله كذلك ووصفه ذه الصفة › وکل ماکان كذلك فهو حدث . 

ولواب ا ار ل E‏ 
ولانزاع فيه والله أعلم . 

(المسألة الرابعة » روى أنالمشر كينكانوا يدعو نه إلى ملة آبائه فتوعده الله تعالىعلى متارمتهم 
فى تلاك المذاهب مثل أن يصلى إلى قبلهم بعد أن <وله الله عنها . فال ابن عباس : الطاب مع النى 
صل أيه عليه وسل و كر أد ره 3 وقيل 3 0 الغرض مله حث الرس ل عليه السلام على القيام کی 
ا له وڪذيره مر ن ختلافها 5 و تصضمن ذلك ا تحذير 2 المكلفين 0 لان من هو أرفع ميزلة 
إذا حذر هذا التحذير فهم أحق بذلك وأولى . 

ذاه مالم مدر سلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم E‏ 
اة إلا أ الله 500 ا ع<وا الله مايشاء و شت وعنده أ م الكتاب »4 

اع أ القوم كانوا ررك أنواعا من الذبات ف إبطا ل نو ته . 

لإفالشبمة الأولى) قوطم (فال هذا الر سول ا الا ا ا ا 
E‏ وار لحري 

ل( والشيية الثانية) قوم :ارول الذي برسله اها إل لاقلا ران 0 د د لاا 
كا حكى الله عنم فى قوله (لو ماتأتينا بالملاكة) وقوله (لولا أنزل عليه ملك) 

اا دان ع فيا دراه ررك أرسانا رسلامن قبلك وجعلنا هم أ راجا ودر 00 
أن الآنبياء الذي نكانوا قبلهكانوا من جنس البشر لامن جنس الملانكة فاذا جاز ذلك فى حقهم 
فلم لا جوز أيضاً مثله فى حقه . 
من عند الله لاکن lT EE‏ بل كان مركا عہن En‏ الك والزهد 2 فاجاب ألله 


قوله تعالى «بمحوا الله مأيشاء و شيت» الاب 2 
اك رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية) وباج مهدا الكلام يصلح 
أن يكون جواباً عنالشسية المتقدمة . ويصلمأن يكون جواباً عنهذه الشيبة . فقدكان لمان عليه 
السلام ثلثانة امرأة مهيرة وسبعاثة سرية . ولداود مائة امرأة . 

بإوالشيية الرابعة) قالوا لو کان رسولا من‌عندالته لكان أىثىء طلبنا منه مر _ المعجرات 
أفبه ولم يتوقف واا لم يكن الا كذاك عل EE E‏ الله عنه بوه (و ماکان 
e‏ امن اسن ر كر ره أن الى د الو اعد كاقة ىق إزالة العذن و الملة ».وى 
ار ل رات فما الرائد علا .فهو مض إل مقيئة الله تعال إن اء اھر ا و إن شا 
لم يظهرها ولا اعتراض لحد عليه فى ذلك . 

(إالشية الخامسة) أنه عليه السلام كان خوفهم بنزول العذاب وظهور النصرة له ولقومه . 
ثم إن ذلك الموعود كان يتأخر فلما لم يشاهدوا تلك الامور احتجوا با على الطمن فى نبوته . 
0 ؛ لوكان نا صادقادانا عاو كذيه. 


ELS‏ كنا اب) يعنى نزول العذاب على الكفار وظهور الفتح 
27 اا فس الله رها ف أوقات مفيده مر مه 1و لكل ادت وکت معان 
(ولكل أجل كتاب) فقبل حضور ذلك الوقت لاحدث ذلك الحادث فتأخر تلاك المواعيد لايدل 
على كونه كاذيا . 

لإ الشبية السادسة » قالوا : لو كان فى دعوى الرسالة عقا لما نسمالاحكام الى نص اللهتعالى 
على وتا فى الشرائع المتقدمة عو التوراة والابجيل ؛ لكنه نسخها وحرفها نحو تحريف القبلة . 
ونسخ أ كثر أحكام التوراة والانجيل » فوجب أن لايكون نيبا حقا 

فأجاب الله سبحانه وتعالى عنه بآوله (بمحوا الله مايشاء وركيت وعنده أم الكتاب) ويمكن 
لضا ان يكرن ورل رل أجل كاب كالمقدمة لتقرترهذا الراب وذلك لانا تشادد أنه تعالى 
خلق حيوانا بحيب الخلقة ع N‏ حم سقيه مدة خصو صة 0 مته ويشرق 
ET‏ نال يدع أن ذى أولا e‏ رع اق و 
الأوقات , ثم ينسخه فى سائر الاوقات فكان المراد من قوله (لكل أجل كتاب) ماذ E‏ 
تعالى لما قرر تلك القدمة قال (»-وا الله مايشاء وشبت وعنده أم الكتاب) والمعنى : أنه يوجد 
تارة ويعدم أخرى . ويحى ارت ا ل ير NSE NT‏ لايد أن 


يشرع الحكم تارةثم ينسخه أخرى بحسب مااقتضته المشيئة الالمية عند أهل السنة أو حسبمااقتضته 


ع ا ليس كد 
رعاية المصالح عند المعتزله فهذا اتمام التحقيق فى تفسير هذه الآية , ثم ههنا مسائل : 

(المسألة الأ ولى) قوله تعالى (لكل أجل كتاب) فيه أقوال الآول : أن لكل ثىء وقتامقدرا 
فالآيات التى سألوها ها وقت معين حك الله به . وحكتبه فى اللوح انحو ظ فلا يتغير عن ذلك 
الك بسبب تحكاتهم الفاسدة . ولوأن الله أعطام ماالقسوا لكان فيه أعظم الفساد . الثانى : أن 
201 كا TT 2 Tom‏ 
رل ر ال عن داك الف والثالت : u‏ الك TD‏ 
E DD SS I ov‏ 
ووقت العمل بالقرآن قد أتى وحضر . والرابع : لكل أجل معين كتاب عند الملائكة الحفظة 
فللانسان أحوال أو طا نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم يصير شاباً ثم شيخاً . وحكذا القول فى جميع 
الأحوال من الابمان والكفر والسعادة والشقاوة والحسن والقبح . الخامس : كل وقت معين 
مشتمل على مصلحة خفية ومنفعة لايعلءها إلاالله تعالى ‏ فاذا جاء ذلك الوقت حدث ذلك الحادث 
ولابجوز حدوثه فى غيره . واعلم أن هذه الآنة صر كة فى أن الكل بقعناء انر د د ا 
هون اوقا انوا (لكل أجل كناب اا 2 ا 
يكون ذلك ااتعيين لجل خاصة الوقت فان ذلك حال » لان الأ زاء المعروضة ف الأاوفات 
المتعاقة متساوبة . فوجب أن يكون اختصاص كل وفت بالحادث الذى تحدث فه بفعل الله تعالى 
e‏ الكل من الله تعالى وهو نظير قوله عليه السلام «جف القلم ا 
هو کان إلى 0 القيامة» 

(المسألة الثانية »4 (عحو االله yT‏ وعاصم (و يثبت) UL‏ 

الثاء خفيغة الباء من أثبت ثبت ٠‏ والباقون بفتع الثاء و تشديد الباء من التثييت » و حجة من خفف 
أن ف الخو الاثبات لاال ,انالد د لكي ولس ا ارا ا 
مايكون فمةابلته . ومن شدد احتج بقوله (وأشدشبيتا) وقوله (فثبتوا) 

المسألة الثالئة € انحو ذهاب أثر الكتابة » يقال : حا محوه حواً اذا أذهب أثره . وقوله 
(وشت) قال النحويون : أراد ورشته إلا أنه استغنى بتعدية للفعل الأول عن تعدية الثانى . وهو 
كقوله تعالى (والحافظين فروجهم والحافظات) 

(المسألة الرابعة) فى هذه الآية قولان : 

(١‏ القول الاول» إنها عامة نى كل شىء ا يقتضيه ظاهر الافظ . قالوا : إنالله بمحو من الرزق 


0 كرا الذول فى الا جل وال ادد والشقاوة والاعاتوالكفر اوهو هذهب عر 
وابن مسعود . والقائلون ذا القول كانوا بدعون و تضرعون إلى الله تعالى فى أن ماهم ا 
N‏ يل رواه جابر عن رسول الله صل الله عليه وسل . 

لإ والقول ااثاى) أن هذه الأبة خاصة فى بعض الاشةياء دون البعض » وعلى هذا التقرير 
الآية وجوه : الأول :مراد مم الحو والائيات : نسخ الحك المتقدم وإثبات حك آ+ 0 
عن الأول .الثانى : أنه تعالى بمحو من ديو أن الحفظة ماليس عسنة ولا سيئة » لأتهم مأمورون 
ل و كيت غيراه وط أل ل 
بقوله (لايغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها) وقال أيضا(فن يعمل مثقال ذرةخيراً برهو من يعمل 
كال رار 

جاب القاص عنه : بأنه لايغادرصغيرة ولا كبيرة منالذنوب . والمباح لاصغيرة ولا كبيرة ؛ 
وللأصم أن بحيب عن هذا الجواب فقول : إنم باصطلاحكم خصصم الصغيرة بالذنب الصغير » 
والكبيرة بالذنب الكبير » وهذا مجرد اصطلاح المكامين . أما 0 اللغة فالصغير والكيير 
يتناولان كل فعل وعرض › لانه إن کان حقيرا فمو صغير » وإن كان غير ذلك فو كبير . وعلى 
هذا التقرير فقوله (لايغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها) يتناول المباحات أيضا . الثالث : أنه 
ا TT‏ ذلك الذنب ف ديوانه » فاذا تاب عنه بحجىمن ديوانه . الرابع : ٌْ 
(بمحوالله مايشاء) وهومن‌جاء أجله . ويدع من لجىء أجله ويثبته . الخامس : أنه تعالى يثبت ف أول 
السنة حك الا ناد ضع اله قي و أت كاي اح الميتقيل e‏ 
القمرء ويثبت نور الشمس . السابع : بمحو الدنيا ويثيت الآخرة . الثامن : أنه فالارزاق والحن 
والمصائب يثبتها فى الكتاب ثم يزيلها بالدعاء والصدقة . وفيه حث على الانقطاع الى الله تعالى . 
التاسع : تغير أ<وال العبد فا مضى منها فهو الخو . وماحصل وحضر فمو الاثيات . العاشر 


لاتا ملت ااه : ر حکه لايطلع على غيبه أحدا فهو المنفرد با مح ما شاء Mg“‏ 
المستقل بالابحاد والاعدام والاحياء والاماتة والاغناء والافقار بحيث لايطلع على تلك 
ا من خلقه : 


واعم أن هذا الباب فيه مجال عظيم . 
فان قال قائل : ألست تزعمون أن المقادير سابقة قدجف مما الةم وليس الام بأنف . فكيف 
دو فخر = وا» 


3 قو له ر اك لعض الذى ا الآنة 


ت 2 سے فق سم ل © سم 72 ف عا سا سا قن م 


وإن کک لعض نی م 06 م أو نك ی لىك اللاغ 


ر سے سے © سے 5 م 07 
انا الات Cf»‏ 


اا 


(المسألة الخامسة ) قالت الرافضة : البداء جائز على اللهتعالى , وهو أن يعتقد شيئاً م يظهر له 
أن الا مر خلاف اعفد و عسكوا فيه نقوله زمر ا له ا ا 

واعل أن هذا اا لان عل الله من لوازمذاته المخصو صة . وما كان كذلك کان دخو لالتغير 
لە 

(إالمسألة السادسة) أما (أمالكتاب) فالمراد أص ل الكتاب , والعرب تسمى ل مایر ی جرى 
الاصل للثىء أما له ومنه أم الرأس الدماغ » وأم القرى لمكة » وكل مدينة فهى أم لاحو ها من 
القرى » فكذلك أم الكتاب هو الذى يكون أصلا جميع الكتب » وفيه قولان : 

(القول الأول) أن أم الكتاب هو اللوح الحفوظ » وجميع حوادث العالم العلوى والعالم 
السفلى مثبت فيه عن النى صل الله عليه وس أنه قال « کان الله ولا شىء معهثم خلق اللوح وأثبت 
فيه أحوال جميع الخلق إلى قيام الساعة» قال المتكلمون : الحكة فيه أن يظهر لللائكة كونه 
تعالى عالما يجميع المعلومات على سبيل التفصيل » وعلى هذا التقدير : فعند الله كتايان : 


أحدهما : الكتابالذى يكتيه الملائكةعل الخلقوذاك الكتابعل الحو والاثات . والكتاب 


الثانى هو اللوح امحفوظ » وهو الكتاب المشتمل على تعين جميعالا حوال العلوية والسفلية » وهو 
الباق . روى أبو الدرداء عن النى صل الله عليه وسار «أن الله سبحانه وتعالى فى ثلاث ساعات 
بقين من الليل ينظر فى الكتاب الذى لاينظر فيه أحد غيرهء فيمحو مايشاء ويثيت مايشاء » 
SY‏ 22 اسار خامضة' 

لإوالقول الثاى» إن أم الحكتاب هو عل الله تعالى » فانه تعالى عالم بجميع ا معاومات من 
CT‏ إل أن عل الله تعالى بها باق منزه عن التغير » فالمراد بام 
لكا 2 أعل 

قوله تعالى لإ وإما نرينك بعض الذى نعدم أو توفينك فانما عليك اللاغ وعلينا الحساب) 

اعم أن المعنى (وإما نرينك بعض الذى نعده) من العذاب (أو نتوفينك) قبل ذلك 


قلنا : ذلك الهو والاثبات أيضا عا جف به القلر فلا محو إلا ماسيق فى علمه وقضائه عوه . 


ظ 


قوله تعالى دأو لم ب واأنانأتى الارض ننقصهامن أطرافباء الاية ۷“ 


َو 00 انی الأرض ا مطاف 0 8 لامعقب 1 04 


ر ر 


وهوسریع الاب ار و - قن من فلم لله ته أذكر e‏ 


3 سے0 سے لس سا شمر 6 


مأتكسب كل تفس وسیعلم ار 0 عدو دار ETD‏ 


E‏ 11 ذلك أو توفتاك 7 55 ره ٠‏ فالواجب عليك تبليغ أحكام الله تعالى وأداء أمانته 
ورسالته وعلينا الحساب . والبلاغ اسم أقيم مقام التبليغ كالسراج والاداء 

قوله تعالى (أويروا لذن ارم تمصاس أطراكا والله حك لامعقب که وهو 
سريع الحساب وقد مكر الذين من قبلهم ففله المكر ججيءا يعار ماتكسب كل نفس وسيعم االكفار 
لمن عقى الدار) 

اعل أنه تعالى لما وعد رسوله بأن بريه بعض ماوعدوه أويتوفاه قبل ذلك . بين فىهذه الأب 
أن آثار حصول تلك المواعيد وعلاماتها قد ظبرت وقويت . وقوله (أو لم بروا أنا نأنى الأرض 
ننقصها من أطرافبا) فيه أقوال 

لإالقول الأول المراد أنا نأتى أرض السكفرة ننقصهامن أطرافهاو ذلك لآ نالمسلمين يستولون 
ات 2 اخدرناس التكهرة م_ار عر | هاتقاص اعوالالكفرة وداد لين 
0 نات والإامارات عل نالل تال رع ورتظايره قله تال (أفلارون أنا نای 
الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون) وقوله (ستريهم آياتنا فى الآفاق) 

لإوالقول الثاى) وهوأيضاً منقول عنابنعباس رضىالله عنما أن قوله (ننقصها من أطرافها) 
ا اناو ثرامار علركايا ر دعاب الضلحاء وا لار وقال الو احدئ :و هذا امول 
وإن احتمله اللفظ إلا أن اللاثق بهذا الموضع هوالو جه الأول . ويمكن أن يقال هذا الوجه أيضاً 
لايليق بهذا الموضع > وتقريره أن يقال : أولم يروا ماعدث فى الدنيا من الاختلافات خراب بعد 
عمارة » وموت لعد حاة » وذل بعد عز » ونقص بعد كال » وإذاكانت هذه التغيرات مشاهدة 
محسوسة فا الذى يؤمنهم من أن بقلب الله الى على دو لاء الكفرة فيجعايم ذليلين بعد أنكانوا 
عزيزين ؛ ويحعلهم مقهورين بعد أن كانو! قاهرين » وعلى هذا الوجه فيحن اتصال هذا الكلام 
ما قبله . وقيل (نتقصها من أطرافها) بموت أهلما وتخريب ديارم ولادهم . فبؤلاء الكفرة 


! 


4 دول تعالى «وقد ر من قبلهم » الآية 


MM EONS ۰‏ هذه الوقائع ؟ 

“م قال تعالى مؤكداً هذا المعنى لإوالله عك لا معقب لحكه) معناه : لاراد مكمه . 
رال در الذى بقه ارد والاطال: ,ا ا الزن ل 00 
YT‏ 

فان قيل : ماعل قو له (لامعقب لجكمه) 

قلنا : هو جلة مايا النصب على الال كانه قيل : والله عك نافذآ حكه خالياً عن المدافع 
والمعارض والمنازع . 

ثم قال لإإودو سريع الحساب) قال ابن عباس يريد سريع الانتقام يمنى أن حسابه للمجازاة 
بالخير والشر يكون سريعاً قريباً لایدفعه داف . 

أما قوله لإ وقدمكر الذين م قبلهم ) يعن ىأن كفار الأممالماضية قدمكروا برسلهم وأنبيائهم 
مل مروذ كر بأبراهم »ر فرعون «كر بموسى » واليهود مكروأ بعيسى . 

ثم قال لله المكر جميعا» قال الواحدى : مناه أن مكر جميع الما كرين له ومنه؛ أى هو 
حاصل بتخليقه و إرادته » لآنه ثبت أن الله تعالى هو الخالق بميع أعمال العباد » وأيضا فذلك المكر 
لايضر إلا باذن الله تعالى ولا يؤثر إلا بتقديره . وفيه تسلية لانى صل الله عليه وسل وأ 
مكرم » كأنه قيل له : اذا كان حدوث المكر من الله وتأثيره فى الممكور به أيضاً من الله وجب 
I AO Loo J N au‏ 
المعنى : فته جزاء المكر . وذلك انهملا مكروا با می منین بينالله تعالى أنه بحازيهمعلى مكرم . قال 
الواحدى : والآول أظهر لقولين بدليل قوله (يعلم متكي كل )ا 
ا ها معلومة لله تعالى وخلاف المعلوم متنعالوقوع ؛ وإذاكان كذلك فكل ماعل الله وقوعه فهو 
واجب الوقوع ؛ وکل ماعل الله عدمهكان ممتنع الوقوع » وإذا كان كذلك فلا قدرة للعبد على الفعل 
والترك » فكان الكل مناه تعالى . قالت المعتزلة : الآية الأولى إن دلت على قولك . فالأية الثانية 
وهى قوله (يعلم ماتكسب كل نفس) دلت على قر لناء لان الكسب هو الفعل المشتمل على دفع 
«ضرة أو جلب منفعة . ولو كان حدوث الفعل مخلقالله تعالى لم يكن لقدرة العبد فيه أ » فو جب 
ا 

وجوابه : أن مذهبنا أن بجموع القدرة مع الداعى مستلزم للفعل . وعلى هذا التقدير فالكسب 
حاصل للعبد . ثم إنه تعالىأ كد ذلك التبديد فقال (وسيعلم الكافر لمن عقى الدار) وفيه مس ألتان : 


قولەتعالى دو يةولالذین كفروا لست مرسلاء الآية ۹ 


— 


a 
سے سے 0ے oم سان‎ 


ويقول الذ, 0 لست مرسلا قل کی بلق سيدا 6 ومن 


o 26 


«fF» الكتاب‎ 0 8 


لسألة الاأولى» قرأ نافع و ان قر ار عرو (وسيعل الكافر) على لفظ المفرد والباقون 
على 2 قال صاحب 0 |الكفار؛ والكافؤون ٤‏ ل ا SNS‏ أى ا 


قرأ جناح بن حبيش (وسيعلم الكافر) من أعلمه أى سيخير . 

١‏ المسألة الثانية» المراد بالكافر الجنس كةوله تعالى (إن الانسان انى خسر) والعى : إنهم 
دار كانوا جيالا ا تستعليرن ان العاقنة اوداك کر جر والتبديد» 

لإا والقول الثالى> وهوةرلعطاء ا وة 5 وألمفةت-مين وثم تمانيةو E‏ 5 

لإ والول اثالث وهو قول ابن عباس بريد أباجهل . والقول الاول هو الصواب . 

قوله تعالى لإ ويقول E NST‏ نی ویینگ وەر. 
عنده عل ااحكتاب »4 

اعلم أنه تعالى حکی عن القوم أنهم أنكروا كونه رسولا من عند الله . ثم إنهتعالى احتجعلييم 
0 : الأول : شهادة ألله عل نمو له ع ا 0 تلك ااشبادة أن ا أظهر المعجرات الدالة 
على كانه عاديا ادعاء الرسالة » وهذا ا الشيادة : لآ نااشهادة قول بيد غلية ا 
الات كداك 0 أما المعجز قا نه قعل خصو ص او جب القطع يکو نه es‏ من عد الك كاك 3 فکان 
إظهار المعجزة أعظم عراف الشهادة 5 والثانى 3 قوله (ومن Ez‏ ع الكتان) وه راء تان : 
إ<داهما 3 ق 1 و ورة وهن عنده) لعی ولد عنذه عل ا . والثانة (ومن عنده ع 
الكتاب) وكللة «من»هها لاتداء الغاية أى اوس عتدالله حصل عا الك تاب.. أفاعل القراءة الأول 
فق سير الآية ا ا 

(القول الاأول»> أن اراد ا و ا ا من ادن اموا ترسول اه ل اش عله 
وسموثم . عمدالله نلام لان الفارمى › وعےالداری 79° عن سوك 1 جمير: أنه كان 
سطل هلا الو جهو رل : الو رة م فللا جوز انراد بهار نلام و به لام آمنو اي المد نة 
ل جب عن هذا السؤؤال يآن قل :هذه الور وإ كانك مكية إلا أن هذه اة 


۷٠‏ قوله تعالى وقول الذين كفروا لست مرسلا» الآية 


ست 


. فاثباتالنبوة بقول الواحدوالائنين مع كونهما غير معصومينعن اللكذ بلا يجوز‎ a 
. وهذا السؤال واقع‎ 

اقول الثانى» MN‏ ل الى ii‏ بەمعجز قاهر و برهان 
الاك لاعصل العلم بكونهمعجزاً إلالمن علومافى هذا الكتابمنالفصاحة واللاغة ؛ واشتّاله 
على الغيوب وعلى العلوم الكثيرة . فن عرفهذا الكتاب علىهذا الو جه عل كر ا ةا 
(ومنعنده عم الكتاب) أى ومن عنده عل القرآن وهوةولالااصم : 

( القول الثالث ) ومن عنده ع ا به 9 الى حصل عنده عل اللوراك والانجيل ( 
لعى : أن کل من كان عالما مدن ااڪتاين عل ا عل الشارة معدم مد صل ألله 
عليه ولم » فاذا أنصف ذلك العالم ولم يكذ ب كان شاهداً على أن مدا صل الله عليه وسلم رسول 
حق من عند الله تعالى . 

( الول الرابع 4 ومن عنده علم الاب هو الله كال وشودول ان ؛ وسعيد بن جبير » 
والزجاج قال الحسن : لا والله هايعنى إلا الله » والمعنى : كنى بالذى يستحق العبادة وبالذى لايعلم 
عم عاق اللوح ال ا وينم J‏ الزجاج : الأشه أن الله تعالى لايستشهد على حه 
حكده بغيره » وهذا الول مشكل » لان عطف الصفةعل الموصوف وإن كان جائزا فى اجملة إلا أنه 
خلاف اللاصل . لأبقال : نهد هذا زيد والفقيه بل قال : يده داه و أمائرله إن الله 
تعالى لايستشهد بغيره على صدق حكمه فبعيد › لآنه لما جاز أن يقسم الله تعسالى على صدق قوله 
بقوله (والتين والزيتون) فأى امتناع فما ذكره الزجاج . 

(وأما القراءة الثاني ) وهى قوله (ومن عنده عار الكتاب) على من الجارة فالمءنى : ومن إدنه 
عل ا 3 0 نا لايعلم الكتاب إلا من فضله وإ<ساأنه و تعليمه ¢ 5 على هذه القراءة ففه 
أيضا فراءتان : وهن عدده e‏ ا ٤‏ وأأراد العم الذى هو 2 الجهل ( أ هذا العم ا 
حصل من عند ألله 8 

لا واقراءة الثانية )4 ومن عنده عل اکان a‏ العبن Cs‏ اللام وفتح ال على مالم سم 
ل 11 ان يحتج عام بشهادة الله تعالى علىماذ کر ناه » وكان لامعی 
لشوادة الله تعالى على نبوته إلا إظهار القرآن على وفق دعواه » و لایعل "ون القران ل 
بعد لط ا ا أن وك رار ىن تال أن هذا العام لامحصل إلا من عند الله » والمعتى : 
أن الوقوف عل كون القران معجرا لاعضل إلا إذا قا ا۵ تان ذلك الك ا أن يعلله عل 
القران . رات تعال أعل اكرات 


قوله ال «وهدن عنده عم الكتات» الآية 7/١‏ 


NE Ea E NS 
كل من نظر فىكتانى هذا واتتفع به أن بخص ولدى ىدا بالرحة والغفران» وأن يذ كر نى بالدعاء.‎ 
: وأقول فى مرثبة ذلك الولد شعرا‎ 
أرى معام هذا العالم القلى عمزوجة بمخافات وأحزان‎ 
خيراته مثل أحلام مفزعة وشره فى البرايا دام داتى‎ 


۷۲ وا اه لباك ل ا 


لك د أ م ووم فدنيتان 


ار كتاب أنزلناء الكل الا إل انو اده 


2 ص سے ر ا 


0 0 م المد «۱» 


عله السلام ys ll‏ أكان مكية 


aT 2 2 5 
E 

(الر ڪتاب انز لناه إليك لتخرج الناس من الظلسات إلى النور باذن رمم إلى صراط 

ال أن الكلام فى أن هذه السورة مكية أو مدنية طريقه الآحاد . ومتى لم يكن فى السورة 
ماتصل بالاحکام ال ع فنزو ما E‏ والمدينة سوأء 3 وإما ختاف الغرض 8 ذلك إذا حصل 
0 ناسخ ومنسوخ فيكون فيه فائدة عظيمة وقوله (الر كتاب) معناه أن السورة المسماة بالر كتاب 
أنزلناهاليك O‏ فقو له (الر) ميتدا وقوله ( كتاب) حيره وقوله (أنزلناه اليك) صفه 
لذاك الخر وفه مسائل : 

(المسألة الأولى) دلت هذه الآية على أن الةرآن موصوف بكو نه منزلا من عند الله تعالى . 
قالت المعتزلة : النازل والمنزل لا يكون قديما 


فوله تعالى «لتخرج الناس من الظلمات إلى النور» الآية عن 


ان لمم ف الارل واطرل ذرعذه الحرو ف وهى محدثة بلا لزاع . 

إالمألة الثانية4 قالت المعتزلة : اللام فى قوله (لتخرج الناس) لام الغرض والحكة . وهذا 
يدل عل أنه تعالىا نما أنزلهذا الكتاب لهذا الغرض . وذلك بدلعل أن أفعال الله تعالى و أحكامه 
معالة برعاية المصالح . 

لض انون نمل نئلة ادن قت احر فهدا 1 ذا باعلة لر كان اعاعوا عن عصيل 
هذا المقصود إلابهذه الواسطة وذلك فىحقاله تعال حال » وإذا ثبت بالدايل أنه عتنع تعليل أفعال 
الله تعالى وأحكامه بالعلل. ثبت أن کل ظاهر أشعر به انه مؤول مول عل می آخر . 

(المسألة الثالثة» انما شبه اللكفر بالظلبات لأنه نباية مايتحيرالرجل فيه عن طريق المداية 
وشبه الايمان بالنور لانه نبابة ماينجل به طريق هدايته . 

ال -ألة الرابعة ‏ قال القاضى : هذه الآية فما دلالة على إبطال القول بالجبر من جهات : 
أحدها : أنه تعالى لو كان يخلق الكفر ف الكاهر فكيف يصح لاحك تاي اسان 
تعال أضاف الاخراج من الظلدات إلى النور إلى الرسول صلم الله عليه وسلم فان كان خااق ذلك 
الكفر هو الله تعالى فكيف يصح من الرسول عليه الصلاة والسلام اخراجهم منه وكان للكافر 
أن يقو : إنك تقول : إن الله خاق الكفر فينا فكيف يصح منك أن تخر جنا منه فان قال لهم : 
أنا أخرجكم من الظلبات التى هى كفر مستقبل لاواقع » فلهم أنيةولوا : إن كان تعالى سيخلقه فينا 
لم يصح ذلك الاخراج . وان لم خلقه فنحن خارجون منه بلا اخراج . وثالئها : أنه صلى الله عليه 
وسلم اما خرجهم من الكفر بالكتاب بأن يتلوه علمهم ليتدبروه وينظروا فيه فيعلدوا بالنظر 
والاستدلال كونه تعالى عالما قادرا حكما ويعلوا بكون القرآن معجزة صدق الرسول صل الله 
0 ل م مدان الى لين النر ات و سے إلا إذا كان الفسل خم 
ويقع باختيارهم » ويصح ممم أن يقدموا عليه ويتصرفوا فيه . 

ES‏ الصادر دن العد إما أن ستواعه عال ابقرزاء الداعع 
ان سان ع ال شر الاح ا لن صدوي الفعل 
رجحان انب الوجود على جانب العدم » وحصول الرجحان حال حصول الاستواء محال . 
والثانى : عين قولنا لانه يمتنع صدور الفعل عنه إلابعد حصول الرجحان › فان كان ذلك الرجحان 
منه عاد السؤال . وإن لم يكن منه بل من الله تعالى » خينئذ يكون الؤثر الأول هوالله تعالى وذلك 
NE‏ أعل 5 


و١٠‏ - ګر س۹ا 


V€‏ وله تعالى «إلى صراط العزيز الميد» الآية 


ال ألة الخامسة ‏ احتج أصحابنا على صمة قوم فى أن فعل العبد مخاوق لله تعالى بقوله تعالى 
(باذن ربهم) فان مدنى الآية أن الرسول صل الله عليه وسار لا عكنه اخراج الناس من الظلبات إلى 
النور إلاباذن رمم » والمراد بهذا الاذن إما الاس » وإما العلل » وإما المشيئة والخاق . وحم لالاذن 
على الآمر تحال » لان الاخراج من الجهل إلى العم لايتوقف على الام ء فانه سواء حصل اللاس 
أو لم بحصل. فان الجهل متميز عن العم . والباطل متميز عن لق » وأيضاحل الاذن عل العلم محال . 
لان العم يتبع المعلوم على ما هو عليه فالعلم بالخروج من الظلدات إلى النور تابع لذلك الخروج 
ويتام أن يقال إن حصول ذلك الخروج تابع للع حصول ذلك الخروج ولما بطلهذان القسمان 
لم يبق إلا أن يكون المراد من الاذن المشيثة والتخليق » وذلك يدل على أن الرسول صل الله عليه 
وسل اه اخراج الاس من الظلبات إلى النور إلا عشيئة الله و حا 

فان قبل :لم لاوز أن بكون المراد من الاذن الالطاف . 

تنا انظ اللظاف افظ عمل ون تفصل القول ده درل ؛ ال ا الاد لها أن بكرن ا 
يقتضى تر جيم جانب الو جود على جانب العدم أو لايقتضى ذلك . فان كان الثانى لم يكن فيسه أمس 
البتة . فامتنع أن يقال إنه احصل بسيبه ولاجله فبق الأول وهوأن المرادمن الاذن معنىيةتضى 
ترجيح جانب الوجود على جانب العدم . وقد دللنافى الكتب العقلية على أنه متى حصل الرجحان 
هد حصل ال جرب ولام لذلك إلا الذاعة الح 2 > للك أعل 1 

(المسألة السادسة) القائلون بأن معرفة الله تعالى لايمكن #صيلها إلامن تعلم 0 ا 
عليه وسم والامام » احتجوا عليه بهذه الآبة . وقالواإنه تعالى صرح فى هذه الأ ية بأن الرسول هو 
الذى خر جهم من ظلبات الكفر إلىنور الابمان » وذلك يدلعلى أن معرفة الله تعالى لاتحصل 
إلادن طريق التعلم . 

نات الرسرل صلى الله عليه وسل بكرن كله » وأما المعرفة فهى إا 
تحصل بالدليل والله أعلم . 

( المسألة السابعة 4 الآنة دالة على أن طرق الكفر والبدعة كثيرة . وأن طريق الخيرليس إلا 
الوا<د . لانه تعالى قال (لتخرج الناس من الظلمات إلى النور) فعبر عنالجهل والكفر بالظلمات 
وهى صيغة جمع وعبر عن الابمان والمداية بالثور وهو لفظ مفرد » وذلك يدل عل أن طرق الجهل 
كثيرة . وأما طريق العلم والايمان فليس إلاالواحد . 

<إالمألة الثامنة 4 فىةوله تعالى (إلىصراط العزيز الميد) وجهان : الأول : أنه بدل من قول 


قوله تعالى .دالهالذى Nl al‏ ۷0 


آي » اذى له مى السموات وماق الارض وو بل للسكافرين من 5 


ر لين سود e‏ لنت عل OT‏ 


E>‏ 1 ر 


١ اا‎ 


ا سے سے 
وغو ا عوجا ولك فى صَلال يميد 


gg 


الى 15 00 العامل كقوله (الذين استضعفوا لمن آمن منهم) الثانى : يجوز أن يكون على وجه 
الاستئناف كا نه قل : الى أى نور فقيل (الى صراط العزيز الميد) 

(المسألة التاسعة ‏ قالت المعتزلة : الفاعل إنما يكون تيا بالصواب والصلاحء تار للقبيح 
والعبث اذا كان قادرا على كل المقدورات عالما يجميعالمعلومات غنيا عن كل الحاجات » فانه إن 
لم يكن قادرا على الكل فربما فع ل القبيح بسبب العجز ؛ وإن لم يكنعالما بكلالمعلومات فر ما فعل 
القبيح بسبب الجهل » وإن لم يكن غنيا عن كل الحاجات فربما فعل القبييم بسيب الحاجة . أما اذا 
كان قادراً على الكل عالم-ا الكل غنيا عن الكل امتنع منه الاقدام على فعل القبيح . فقوله (العزيز) 
إشارة الى كال القدرة » وقوله (الميد) الرة ا كر عيذ الحمداق 5 أعالة» ودللك اهيا 
22 اذا يان عاذ بالكل غنيا عن الكل ف هنا انا أن راط الله عا وان موصو 
ارا عاليا ل ف ضر اط ما لاله ألو طوف كرنه عرزا دا فلهذا ای : 
وصف الله نفسه مبذين الوصفين فى هذا المقام ا 

(المسألة العاشرة 4 إنما قدم ذكرالعزيز على ذكرالجيد » لان الصحيح أن أول العلم باقه العلم 
بكونه تعالى قادرا . م بعد ذلكالعلم بكو نهعالماء ثم بعد ذلك العلل بكونه غنيا عنالحاجات : والعزيز 
هوالقادر . واحيد هو العالم الغنى » فلما كان العا ال ادا متقدما على العلم بكو نه عالما بالكل 
غنيا عن الكل لاجرم قدم الله ذكر العزيز على ذكر اميد والله أ 

قوله تعالى لإ الله الذى له مانی السموات وما فى الا رض وويل للكافرين منعذاب شديد الذين 
ددرن ال الدنا عل الآخرة و يضدون عن سنا الله وغو ما عوجا أولتك فى ضلال بيد 

ف اة سال : : 

(المسألة الأولى ‏ قرأ نافع وابن عامس (الله) مر فوع بالابتداء وخبره مابعده . وقيل التقدير 
هوالله . والباقون بالجرعطفاً على قوله (العزيز الميد) وههنا بحث » وهوأن جاعة منامحققين ذهبوا 
اك قولنا : الله جار مجرى الاسم العام لذات الله تعالى . وذهب قوم آخرون إلى أنه لفظ مشق , 


لك #وله تعالى « الله اله اد ادس الآبة 


E‏ 1 الأول ردك 0 yT‏ : أنالاسم ENN‏ 1 له 
المي ج دردمه كى ماحصا لهال واد ١‏ رالا هره ا 1ل ا 
كرولا انه اما من معنى لكأن المفهوم منه 1 شىء ماحصل له ذلك المشتق منه » وهذا المفهوم 
كلى لابمتنع من حيث هو هو عن وقوع ااشركة فيه . فاو کان قولنا الله لفظاً مشتقاً لكان فهومه 
صا حا لوقو ع الشركة فيه ولوكان الآمرك ذلك ا كان ةو لنالاإلهإلاالتهموجباللتوحيد » لآ نالمستثتى 
هوقولنا الله وهوغيرهانع منوةوعالشركة فيهولمااجتمعت الآمة على أن قولنا لا إلهإلاالله وجب 
ارد احم E‏ قولنا الله جار جرى الاسم العلل . الثانى : أنه كلا اردنا أن نکر سائرالصفات 
والاسماء ذكرنا أولاقولنا الله “موصفناه بسائرالصفاتكقو لناهو الله الذى لا إلهإلاهو الرحمن الرحم 
الملك القدوس ولا يمكننا أن نعكس الام فنقول الرحمن الرحم الله فعلينا أن الله هو اسم عل 
للذات الخصوصة وسائر الآلفاظ دالة على الصفات والنعوت . الثالث : أن ماسوى قولنا الله كلها 
دألة » إما على الصفات السلبية » كقوانا : القدوس السلام . أو عل ااصفات الاضافية > كورلا 
الخااق الرازق أو على الصفات الحقيقية كةولنا : العالم القادر» أو على مات ركب من هذه الثلاثة ‏ 
فلولم يكن قولنا : الله . اسما للذات الخصوصة لكان جميع أسماء الله تعالى ألفاظا دالة على صفاته » ول 
عصل فہا مايدل على ذاله | الخصوصة : ودا د اانه وعد أن أكون ا اا اسم 
خصو ص . والرابع : قوله تعالى (هل تعلم له سميا) والاراد هل تعلم من اسمهالله غير الله ؛ وذلك يدل 
عل أن قولنا : الله . اسم إذاته الخصوصة »> واذا ظهرت هذه المقدمة فالتر تي 0 در 
عقيبه الصفات كةوله تعالى (هو الله الخالق البارى' المصور) فاما أن بعكس فيال : هو الخالق 
المخور البار ا د 

واذا ثبت هذا فنقول : الذين قروا (الله الذىله ماف السموات) بالرفمأرادوا أن يحعاوا قول 
(الله) مبتدأ وبجعلوا مابعده خبراً عنه وهذا هو اجى الصحيح » فأما الذين قروا (اسَ) بالجر عطفا 
على (العزيز الميد) فهو مشكل لما بينا أن الترتيب الحسن أن يقال : الله الخالق . وإما أن يقال 
الخالق الله فهذا لاحسن؛ وعندهذا اختافواق الجوا بعل وجوه : الأول : قال أبوعرٌ وين العلاء: 
القراءة بالخفض على التقديم والتأخير . والتقدير : صراط الله العزيز الميد الذى له ماىالسموات . 

: ل اق رلا ثم يذكر الاسم ثم يذكر الصفة مرة أخرى . کا يقال‎ a, 
مرت بالامامالأجل حمدالفقيهوهو بعينه نظيرةوله (صر ا طالعزيز اليد اللهالذىله مافىالسموات)‎ 
انالك الصراط إا يكون ممدوحا تمودا اذا كان صراطا للعالم القادر‎ SIM, 
الي » والله تعالى عبر عن هذه الأآمور الثلاثة بقوله (العزيز الميد) ثم لما ذكر هذا المءنى وقعت‎ 


قوله تعالى «وويل للكافرين من عذاب شديد» الاية ۷۷ 


اة أن ذلك العزيز من هو ؟ فعطف عليها قوله (الله الذى له ما Ea‏ 
اله للك ال الال قال ماح ال اف : الله غطف بان للعو اليد وعقيق هذا 
القول ماقررناه فا تقدم . الرابع : قد ذكرنا فى أول هذا الكتاب أن قولنا الله فى أصل الوضع 
NE‏ بالعرف صار جار يا بخرى الاسم العلم 0 دا ور نار طب علدائ الضنات 
فذلك لا جل أنه جعل اسم عل E NS‏ رضنا الدوين EYIN‏ 
حمل على كونه لفظا مشتقا فلاجرمءق صفة . الخامس : أنالكفار ربماوصفوا الوثن بكونه عزيزا 
ا در انرس الظلاات إلى الاوز باذم زعم إل قراط ارو ا بق 
فى خاطر عبدة الاو ثان أنه ربما كان ذلك الءزيز ا ميدهوالوئن » فأزالالله تعالى هذه الشسبة وقال 
اندي له ماق الدكرات یار ای الراد من ذلك العو ر ادهو الله الذى اله 
ذا لدي اتاو واف الار ضر . 

(المسألة اثثانية ب اراك الت عاق النشدوات وماى الارض ,ذل قل أ تال غير 
مختص بجهة العلو البته . وذلك لان كل ماسماك وعلاك فهو سماء . فلو حصل ذات الله تعالى فى جهة 

ق » لكان حاصلا ف السماء » وهذه الآبة دالة على أن كل مافى السموات فهو ملك ؛ فلزم كونه 
2 ا تحال , فدلت هذه الآية عل اوه عن الحصول وه قري 

لأ الثالثةيك احتج أصحابنا ببذه الآية على أنه تعالى خالق لأعمال العباد لآنه قال (له 
ا ارس NE eNO‏ 
ال ان ع لي ل عارة عن القدرة و ج رپا مقدور ةلله نال 

نانيك اما مقدورة ننه تعالى وجب وقوعها بقدرة الله تعالى » وإلا لكان العبد قد منع الله 

تعالى من إيقاع مقدوره وذلك تحال . 

واعلم أنقوله تعالى (له مافىالسموات ومافى الآأرض) يفيدالحصر والمعنى . أن مافىالسموات 

الاد ا لله E‏ لامالك إلااله ولا حاک إلا الله . ثم إنه تعالى لما 

ذ كر ذلك عطف على الكفار بالوعبد فقال (وويل لا-كافرين منعذاب شديد) والمعنى : أنهم لما 
تر كوا عبادة الله تعالى الذى هو المالك للسموات والأرض ولكل ما فبما إلى عبادة مالا بملك 
ضرا ولاتفعا ويخاق ولا يخلق ؛ ولاإدراك ها ولافعل . فالويل م الويل لمن كان كذلك . وإنما 
خصهؤلاء بالويل RR‏ شدود و لصون منهو يو لون او يلاه . ونظيره 
قوله تعالى ( اهالت رام م بين تعالى صفة هؤلاء ال-كافرين الن. ن توعد بالويل الذى 


۷۸ 0 ل عا © الآية 


يفيد أعظم العذاب . وذكر من صفاتهم ثلاثة أنواع TT A: J‏ 
على الاخر ) وفيه مساأئل : 

رك 3 الأول إن شت جعلت«الذين» صفة الكافرين فالآية المتقدمة . وإن شت جعلته 
ار ار له (أوائتك) وإن شت نصبته على الذم . 

( المسألة الثانيةي الاستحباب طلب عة الثىء ٠‏ وقول إنالانسان ةد حب الشىء ولكنه لاحب 
TS Is al. 0 E‏ الا 
أحب الثىء وطلب كونه عبا له وأحب تلك الحبة فهذا هو نباية انحبة فقوله (الذين يستحبون 
الياة الدنيا) يدل على كونهم فى نماية الحبة للحياة الدنيوية . ولايكون الان ان كذلك إلاإذا كان 
غافلا عنالحياة الآخروية » وعنمعايب هذه الحياة العاجلة . ومن كان كذلك كان فى نہابة الصغات 
المذمومة ‏ وذلك لآن هذهالحياة موصوفة بأنواع كثيرة منالعيوب فأحدها : أن ببب هذهالحياة 
انفتحت أبوابالآلام والاسقام والغموموالهموم والخاوفوالاحران . وثانها : أن هذهالاذات 
فى الحقيقة لاحاصل لحا إلادفم الالام . بخلاف اللذات الروحانية فاا فى أنفسما لذات وسعادات 
وثالثها : أن سعادات هذه الحياة منخصة يسبب الانقطاع والانقراض والانقضاء . وراب ها : أنها 
حفيرة تايلة . و باجملة فلا يحب هذه الحياة إلا من كان غافلا عنمعايها وكان غافلاعن فضائل الحياة 
الرو<انية الاخروية . ولذلك قال تعالى (والآخرة خير وأبق) فهذه الكلمة جامعة لكل ماذكر ناه . 

(المسألة الال ) إما قال (يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة) لآن فيه اضارا . والتقدير : 
يستحبون الحاة الدنيا ويؤثرونما على الآخرة » مع تعالى بين هذين الوصفين ليتبين بذلك أن 
الاستحياب للدنيا وحده لا يكون مذموما إلا بعد أز يضاف اليه إيثارها عل الآخرة » فأقاامن 
أا ليصل بها إلى منافع النفس وإلى خيرات الآخرة فان ذلك لايكون مذموما حى إذا رها على 
أن اختار منها مايضره فى آخرته نهذه الحة هى الحة المذمومة . 

لإ النوع الثانى» من الصفات الى وصف الله الكفار ما قوله تعالى (ويصدون عنسبيل الله) 

واعلم أن من کان مووا باستحاب الدنيا فهو ضال . ومن منع الغير من الو صول إلى سبيل 
الله ودينه فهومضل > فالمرتبة الآولى إشارة إلى كونهم ضالين » وهذه المرتبة الثانية وهى كو نهم 

ل 
لإ والنوع الثالث) من تلك الصفات قوله (ويبغونها عوجا) واعلم أن الاضلالعل م تبتين : 
(المرتية الأولى) أنه يسعى فی صد الغير ومنعه من الوصول إل انبج القويموالصراط المستقم 


ا ای ا انان ا ۷٩‏ 


5202-2 عوط E COM mm‏ ےه 
وماارساامن رسول إلا بان قومه 0 اسن اف ايو دي 


ا 0م 


من شاه وهو العزيزالحكي ٠‏ 


ل( والمرتبة الثاني ة4 أن يسعى ف إلقاء التكوك وااشبات فا مدهب الق . وتحاول:قبيح صعته 
بكل مايقدر عليه م ¢ وعذا ھور J‏ باب قالضلال والاضلال و اليه الاشارة بهو لك له (و: معو ا 
عوجا) قال ص صاحب الكشاف الا ىف الكلام أن َال : لو سعولك ل م ا اا a‏ صل 
الفعل » ولما ذكر الله تعالى هذه المراتب الفلا لاندوال مولا الكفار قال فى صف (أولئك 
0 ضلال لعمد) و صف هذا الضلال بالبعد لوجوه : 

١‏ الوجه الأول آنا بينا أن أقصى مراتب الضلال هو الذى وصفه الله تعالى فى هذه المر تة 
ا ل ل عط و الى كان اط 'السنين أن بكر نا يغاي I‏ مل الشواد 
والياض» فكذا ههنا الضلال الذى يكون واقعا على هذا الو جه يكون فى غاية البعد عن الح فانه 
ستل غلال ادر ی و[ کل ن هذا الضلال . 

لإ وال وجه الثانى» أن يكون المراد أنه يعد ردم عنطريقة الضلال إلى المدى . لانه قدمكن 
ذلك فى نفوسهم . 

لإوالوجه الثالث 4 أن يكون المراد من الضلال اللاك . والتقدير : أولئك فى هلاك يطول 
علهم فلا ينقطع . وأراد بالبعد امتداده وزوال انقطاعه . 

00 تعالى 2 لاع ل ااا ف بين لم فيضل الله من يشاء و ہدی 
من تا وهو العزيز الحكبىم» 

ى الآية مدائل : 

الما الأول اعم أنه تعالى لماذكر فى أول السورة (كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس 
من ااظلمات إلى النور)كان هذا إنعاما على الرسول من حيث أنه فوض ايه هذا المنصب العظي . 
وإنعاما أيضا عل الخاق من حيث أنه أرسل إلهم من خلصبم منظلات اللكفر وأرشدم إلى نور 
كان 2 ارهد الآية تاطرى 0 بك الافمه رالا انی الوجويت . أما بال إلى 
الرسول عليه الصلاة والسلام » فلانه تعالى بين أن سائر الآنبباء كانوا مبعوثين إلى قومهم خاصة . 
وأما أنت باد فبعوث إلىعامة الخلق . فكان هذا الانعام ى حقك أفضل وأ كل . وأما بالنسية 
إلى عامة الخلق » فهو أنه تعالى ذكر أنه مابعث رسولا إلى قوم إلا بلسان أو لتك القوم » فانه مى 


۸۰ قوله ل دوما LL‏ من دك إلا بأسان قو م4» الآية 


كان الام ركذلك »كان فبمهم لاسرارتلك الشريعة ووقوفبم على حقائقها أسبل؛ وعنالغلط و السا 
أرعد» فهذا هو وجه النغلم 

(المسألة الثانية 4 احتج بعض الناس ذه الآية على أن اللغات اصطلاحية لا توقيفية . قال 
لان التوقيف لابحصل الابارسال الرسل » وقد دلت هذه الآية على أرن ارسال جيم الرسل 
لايكون إلا بلغة قومهم . وذلك قتضىتقدم حصول اللغات على إرسال الرسل » واذا كان كذلك 
امتنع حصول تلك اللغات بالتوقيف » فوجب حصو هما بالاصطلاح . 

(المسألة لثالثة) زعم طائفة من اليهود يقال لهم ا O‏ 
لا الى سائرااطوائف » و تمسكوا ذه الآيقاقن وجهين : الأول :اث القران 1 كان ناز لابانة ال 
ل يعرف كونه معجزة إسبب مافيه من الفصاحة إلا العرب . وحينئذ لايكون القرآن حجة إلا على 
العرب » ومن لايكون عربيا ل يك نالقرآن حجة عليه . الثانى : قالوا إنقوله (وما أرسلنامن رسول 
إلا باسان قومه) المراد بذلك الاسان لسان العرب » وذلك يقتضى أن يقال : إنه ليس له قوم سوى 
العرت ٠‏ وذلك دل عل اا تالا د 

والجواب :لم لاجوز أن يكون المراد من (قومه) أهل بلده » وايس المراد من (قومه) أهل 
دعوته . والدليلعلىعمومالدعوة قوله تعالى (قل ياأمها الناس إنى رسولالله اليك جيعا) بلالىالثقاين» 
لآن التحدى کا وقع مع الانس فد وقع مع الجن بدليل قولهتعالى (قل لن اجتمعت الانس والجن 
على أن يأتوا ثل هذا القرآن لايأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا) 

(المسألة الرابعة )4 TT‏ الا اث 
الضلال والمداية من الله تعالى » والآية صرحة فى هذا المعنى . قال الاسعاب : وما يو كد هذا 
المعنى ماروى : أن أبا بكر وعمر أقبلا فيجماعة من الناس وقد ارتفعت أصواتهما . فالعليهالسلام 
«ماهذا» فقال بعضهم : بارسولالله يول أيوبكر الحسنات منالله والسيئات من أنفسنا » ويقول: 
ل نهم أبا بكر و بعضهم ا سرك 
أ امس عنة سى و انا ريد > م أقبل على عر فتعرف ما قاله وعرف البشر 
فى وجبه . م قال «أقضى بینکا کا قضى به أسرافيل بين جبريل و ميكائيل » قال جبريل مثلمقالتك 
باعمر وتال مكائيل مثل مقالتك با أا بكر فقضاء اسسرافل أن ا ا در 0115 
وهذا قضانى بينكا» قالت العتزلة : هذه الآية لا مكن اجراؤها على ظاهرها وبانه من وجوه : 
لادا رسول إلاباسان قومه لببين لهم NT‏ لا لال 
رسول باسان قومه ليبين اه التكاليف بلسانهم ' فيكون ادرا كم لذلك البيان أسبل ووقو فم 


قوله تعالىولبين لم فيض الله من يشاءوالابة ام 

على المقصود والغرض أكل . وهذا الكلام إنما يصح لو كان مقصود الله تعالى من إرسال 
الرسل حصول الامان للكلفين » فأما لوكان مقصوده الاضلال وخلق الكفر فيم 
لم يكن ذلك الكلام ملام ا لهذا المقصود . والثانى : أنه عليه السلام إذا قال لهم إن الله عخلق 
الكفر والضلال فك » فلهم أن يقولوا له فا الفائدة فى بيانك » وما المقصود من ارسالك . وهل 
د قرا لله الله تال فنا عن الفا و ينكد عر الیو فد به ار 
CT‏ 0 .وجب أن كون الرضا راجا 
لآن الرضا بقضاء الله تعالى واجب » وذلك لايقوله عاقل . والرابع : أنا قد دللنا على أن مقدمة 
هذه الآية وهو قوله (لتخرج الناس مر الظلبات إلى النور) يدل على مذهب العدل . وأيضا 
مؤخرة الآية يدل عليه . وهو قوله (وهوالعزيز الحكم) فكيف يكون حكما من كان خالا الكفر 
والقباح ومريداً لحا . فشبت ببذه الوجوه أنه لايمكن حمل قوله (فيضل الله من يشاء ومهدى منيشاء) 
الال عاو الكتراق اعد ودر كبا لصيز ال التا يل وق استقصينا عا هدم لار يلات 
را لال ل ب قتي بوي د كنا و لز بام باعادة إعضهاك: 
CT‏ المراد بالاضلال : هو الحم بكونه كافرا ضالا کا يقال : فلان يكفرفلانا وإضلله . 
أى ع بكونه كافرا ضالا ء والثانى : أن يكون الاضلال عبارة عن الذهاب بهم عنطريق الجنة 
ل ار واشداية غيارة عن إرشادهم الى اررق ال و الات أنه تال لما ترك الضال على 
إضلاله ولم يتعرض له صار كانه أضله . والمهتدى لما أعانه بالالطاف صار كانه هو الذى هداه . 
قال صاحب الكشاف : المراد بالاضلال : التخلية ومنع الالطاف و بالهداية التوفيق والاطف . 

والجواب عن قوم : أولاأن قوله تعالى (ليبين لهر) لايليق به أن يضلهم . 

فا قال الفراء ؛ دادر فر واه فعل أختر»فان كان القعل اكا مشا كد للأول ن ته 
ل م يكن لقان له استانض د ونظيره قوله تان ( يدون أن را ورات 
يأفواههم وبأب الله) فقوله (ويأبى الله) فى موضع رفع لاجوز إلا ذلك » لته لاحسن أن يقال : 
يريدون أن يأبى الله . فلا لم يمكن وضع الثانى موضع الأول بطل العطف » ونظيره أيضا قو له 
(لنبين لك ونقر فى الأرحام) ومنذلك قولهم : أردت أن أزورك فيمنعنى المطر بالرفعغيرهنسوق 
كل انافاه 1ك د كزناه ؛ و«ثلهقول الشاعر : 

يريد أن يعربه فيعجمه 

إذا عرفت هذا فقول : ههنا قال تعالى (ليبين لحم) ثم قال (فيضل الله من يشاء) ذكر فيضل 

بالرفع فدل على أنه مذكور على سبيل الاستئناف وأنه غير معطوف على ماقبله » وأقول تقرير هذا 


) ۱٩۹ = فخر‎ ل١‎ 


ECD OT a Af‏ اتا الآ 


سر سے سے 09 عه سوس o£‏ 


مض نكر ا 59 آنا اخرج E‏ من المت إل الو ر 
E‏ له إن دك لبت نر اس 7 
الكلام من حيث r‏ تعالى قال: وماأرسلنا من رسول إلابلسان قومه » ليكون ببانه هم تلاك 
ل 8 1 00 الذى ألفوه واعتادوه . ثم قال ومع أن الآمر كذلك فانه تعالى يضل من يشاء 
ومدى من شاء . والترض منه التننيه عل أن وة الان لذت ج حول المداءة اى 
أن 0000 المداية ورا ضعف البيان وحصلت المداية » واا كان الاس كذلك للاجل 
أن اطداية والضلال لا حصلان إلا من الله تال أما قر له ثانا ل نالا امل ا 
مال لكان الكافرآن O O Ia‏ راك الخصم يسم أن 
هذه الآيات اخبار عن كونه ضالا فقول له الكافر : لما أخير إلمحك عن كو کافرا ان منت 
ار لك كاذبا فهل أقدر على جعل إلحك كاذبا » وهل أقدر على جعل علسه جملا . وإذا لم أقدر 
iT‏ نی ذا الابمان» قبت أن هذا السؤال الذى أورده الخصم ET‏ 
عليه . وأما قوله ثاثا : يلزم أن كون الرضا بالكفر واجباء لآن الرضا بقضاء الله تعالى واجب 
ومالايتم الواجب إلا به فهو واجب 

فا رمك أيعا عل مذهيك أنه حب عل الا وا 0 ل قم 
اعد اله ا رف OTE‏ عن كفره وعلم كفره فازالة الكفرعنه يستلزم 
قلب علبه جبلا وخبره الصدق كذبا . وأما قوله رابعا : إن مقدمة الآية وهى قوله تعالى (لتخرج 
الناس من الظلءات إلى النور) يدل على صحة الاعتزال فنقول : قد ذكرنا أن قوله ( باذن ربهم) يدل 
على صحة مذهب أهل السنة . وأما قوله خامسا : أنه تعالى وصف نفسه فى آخر الآية بكونه حكم| 
واناد د تال الال 11 له ١‏ فقول اوقد وي E‏ 
الغالب القاهر فلو أراد الايمان من الكافر مع أنه لاعصل أو أراد عمل الكفر منهم » وقد حصل 
لما بق عزيزاً غالا . ثبت أن الوجوه الى ذكروها ضعيفة » وأما التأويلات الثلاثة التى ذكروها 
AT‏ ىن الك نات عار فلا نائدة فى الاهادة ” 

قوله تعالى ل ولقد أرسانا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم 
بأيام الله إن فى ذلك لآيات لكل صبار شکور . وإذ قال موسى لةومه اذكروا نعمت الله عليكم 


قوله تعالى «ولقد أرسلناموسى باياتنا الأية Ar‏ 


س زرو 8 ار ج ١‏ عسمثره 0 06 وة اہ ص ا ال 
لقَومه ا عل إذاجا؟ م ا - 
20 2 شار ع 2ه ےه o‏ داه 027 > E‏ 


العذاب وذ عور أ 2 و لستحول E‏ وق ذل اء من رم 


إذ 3 من آل فرعون يسوموتكم سوء العذاب ويذڪون أبناءكم e‏ 2 1 لك 
f‏ 

0 الآنة فال : 

(المسألةالآ ول اعل أنه تعالىلىا بينأنه إا أرسل مداص الله عليه وسل إل الئاس ليخرجهم 
NT‏ كر كال العامة عليهرع! ونه فى ذلك الار ال رف تلك البعتة . أتبع ذلك شرح 
بعثة سائر الآنبياء إلىأقوامهم و كيفية معاملة أقواههم معهم تصبيراً للرسول عليه السلام ع ل أذىقومه 

وإرشاداً له إلى كيفية مكا متمم و معاءلتهم ف ذكر تعالى عل العاد ةا ألو فة قصص يعض الإ ناء علمهم الام 

فبدأ بذ كرقصة مومىعله السلام . فقال (ولقد أرسلا موسى بآباتنا) قالالاصم : آبات هومى عليه 
السلامهى العصاو ايدو ال جرادوالقمل والضفادع والدموفاق البحروانفجا 2 حدر لاد 
الججبل اناك المن اوی وقال ا أيه تعالى ى عليه السلام ا قومه من 1 
ا Ul‏ وه دلالادر که المنزلة عليه 3 مره أنيبين لم الدين ٠.‏ وقال أنوملم اللاصفهان 6 
إنه تعالى قال فى صفة عمد صل الله عليه وسلم ( ( كتاب أنزلناه اليك لتخرج الناس من الظلسات 
الى النور) وقال فى حق موسى عليه السلام (أن أخرج قومك من 'ظلءات E‏ والعصود : 
يان أن المقصود من البعثة واحد فى حق جميع الانبياء عليهم السلام . وهو أن يسعوا فى إخراج 
الخلق من ظلبات الضلالات الى أنوار الحدابات . 

(المسألة الثانية ج قال الزجاج : قوله (أن أخرج قومك) أى بأن أخرج قومك . ثم قال (أن) 
ههنا تصلحأن تكون مفسرة معن ىأى . ويكون المعنى : ولقدأرسلنا مومى بآياتنا أى أخرج قومك . 
كن المعنى قلنا له : أخرج 3 . ومثله قوله (وانطلق | اللا منبم أن امشوا) أى امشواء والتأويل 
قبل لم : امشوا » وتصلح أيضا أن تكون الخففة التى هى للخبر . والمعنى : أر-_لناه بأن مخرج قومه 
آلا ناا حدف ررطلكت (أن) بافظ الام 3 ونظيرهقولك : لت أيه أن رةه أن كم : 
0 إن الزجاج حك هذين القولين عن سيبويه . 


A“‏ قوله تعالى دوذكرثم بأيام الله الآية 

أما قوله لإوذکرم بأ يام ا ) فاع أنه تال عد د 
أحدهما : أن خر جهم من ظلمات اللكفر » والثانى : أن يذكرم بأرام الله » وفيه مسأ لتان: 

(المسألة الآولى) قال الواحدى : أيام جع يوم » واليوم هو مقدار المدة من طلوع ااشمس 
الى غروبها ء وكانت الايام فى الاصل أيوام فاجتمعت الياء والواو وسبقت إحداهما بالسكون . 
فأدغمت إحداهما فى الا خرىوغابت الاء 

(المسألة الثانيية 4 أنه يعبر بالآيام عن الوقائع العظيمة الى وقعت فيها. يقال : فلان عالم بأيام 
العرب ويريد وقائعها وف الل من ير یوما ير له معناه من رؤى فى يوم مسروراً بمصرع غيره 
يرف .وم آخرحزيناً مصرع نفسهوقال تعالى (و تلك الايام نداولهابينالناس) 

إذا عرفت هذا فالمعنى عظهم بالترغيب والترهيب والوعد والوعيد » فالترغيب والوعد أن 
يذكرم ماأنعم الله علم-م وعلى من قبلهم من آءن بالرسل فى سائر ماسلف من الأايام . والترهيب 
والوعيد : أن يزكرم بأس الله وعذابه وانتقامه من كذب الرسل من ساف من الامم فا سلف 
من الأأيام » مثل هانزل بعاد وتمود وغيره من العذاب » ليرغيوا فى الوعد فيصدقوا ويحذروا من 
الو N‏ 

واعلم أن أيام الله فى حق موسى عليه السلام ما ماكان أيام الحنة والبلاء وهى الايام اى 
كانت بنو إسرائيل فا حت قهرفرعون . ومنها ماكان أيامالراحة والنعاء مثل إنزال المن والسلوى 
وانفلاق البحر وتظليل الام . 

ثم قال تعالى لإ إن فى ذلك لآيات لكل صبار شكور ) والمعنى أن فى ذلك التذكير والتنبيه 
لانن ان كان سيار تكر ١‏ الزن الماك إما أن يكو ن حال MII‏ 
كان الأول كان الراك غبار ١‏ إن طن الثاى كان كور . وهنا ل ا( ا اا e‏ 
لاخلو زمانه عن أحد هذينالأمرينفانجرى الوقت على مايلاتم طبعه و يوافق إرادته كان مشغو لا 
بالشكر . وإن جرى بما لايلاكم طبعهكان مشغولا بالصبر . 

انا : إن ذلك اد اك اياك للك ناذا خم ا ام 

قلا : فيه وجوه : الأرل : أنهم للماكانوا ثم المنتفدونبتلك الآيات صارت کا ا ليست آيات 
إلا هم کا فى قوله (هدى للمتقين) وقوله (اتما أنت منذر من يخشاه) والثانى : لابيعد أن يقال : 
الاتفاع ذا انوع 2 التذكير لاع خضوله إلا ان كان 212 رشا كرا ا يكرك 
كذلك لم ينتفع ذه الآبات , 


ذو له تعال وواد el‏ بک لن شكر سمالا \ 


E 01‏ 2 ساي 7 م 


و ذتاذن ربج شکر م کک ون كفرتم ! إن عذای‌ لد 2 


واعل اس E‏ ام امال . حكى عن ري 

د ادر ميا قال (واذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله علیک إذ E‏ 0 
فرعون يدومو نک سوء العذاب) ققوله (إذ أبجام) الى 0 اذى 5 37 
الله علي ؟ فى ذلك الوقت . بق فى الاية سالات : 

+ الؤال اليا ب ذکر ى سورد 5 المقرة د (يذحو ل( 0 سوره ة الاعر اف (ي#تلون) وههتا 
(ويذ>ون) مع الواو ف ارق ؟ 

والجواب : قال تعالى فى سورة البقرة (يذحون) بغير واو لأنه تفسير لقوله (سوء العذاب) 
ال ره E‏ تقول N‏ اروت أن تفس ا اوم 5 
ومثله #وله 5 (ومن فعا 0 ذلك بای اانا يضاعف له العذاب) فالاثام 1 عار ا مضاعفة 
العذاب لاجرم حذف عنه الواو . أما فى هذه الورة فقد أدخل الواو فيه . لان المعنى أنيم 
يعذبو مم بغير التذييح وبالتذييحأيضا فمو له (ونڏڪون) وع آخر من العذاب ل تھ سیر لاله 

لإ السؤال الثانى € كيف كان فعل آل فرعون بلاء من رم ؟ 

وا ان من و جهن : أحدهها : 0 سكين ألله اام ی فعلوا 08 فعلوا كان لاا من ألله 
راثا وشو أن ذلك ار إلى الاجاء وهو يللاه عظيم ¢ والبلاء NR‏ ف كران 
ا تعالى (و نلو بالشر والخير فتنة) وهذا الوجه أولى لابه يوافق 
كدر الاه وهو قوله تقال زو ]د قال موسى ر 4ة اذ كروا نعمة الله عليكم) 

(السؤال الثالث» هب أن تذبيح الابناءكان بلاء . أما استحياء الفساء كيف يكون بلاء . 

ادرات :انوا تحدمو من بالاستحياء احلاص منه لعمة . 7 ابقاؤهن منفر دات 
2 الرجال مه أعظ ا 

قوله تعالى لإ وإذ تأذن ربک لن شكرتم لازيدك؟ ولئن كفرتم إن عذابى لشديد) 

اع م أن قوله (وإة SS‏ بھ) من لقومه کا نه قل TT‏ ل ل 
اذكروانسة ‏ لله علي واذ کوان تأذن دبک > ودی (تأذن) أذن ربک ا ادل ادن 
توعد واوعد و قصل وأفضل . ولابد ف تل من زيادة معنى ليس فى أفمل كانه فل : وإذ آذن 

ربک إيذانا بلغا ين عنده ال ك ٠‏ وانتزاح الشمهة ال راد دون . فال (لئن شك 


A1‏ وله تعالى «ولئن كفرتم إن عذابىلشد يدع الآية 

تأ ا ¢ وف قراءة أن سوه رضي ألله عه (وإذ قال 
ربك لن شكرتم ) 

واعلم أن ال من الآية سان أن 0 ال بشكر لدع أله زاده الله من لعمه ؛ و لايد مهنا 
من معرفة حقيقة الشكر ومن البحث عن تلك النعم الزائدةالحاصلة عند الاشتغال بالشكرء أما الشكر 
فهو عيارة عن الاعتراف بذعمة المنعم ف تعظيمه وتوطين ا عل هده الطريقة 3 وأما الزيادة 
فى النعم فهى أقسام : هنما النعم الروحانية » ومنها النعم الجسمانية > أما النعم الروحانية فهى أن 
ا فى مطالعة اقسام نعم الله تعالى وأنواع فضله وكرمه » ومن كثر احسانه إلى 
الرجل أحبه الرجل لاعالة . فشغل النفس مطالعة أنواع فضل الله واحسانه يوجب تأ كد حبة 
العيد لله تعالى ٠‏ ومقام الحية 0 اناك اأصد قبن 6 قل ف العيد من كلك الدمالة إل أت اصير 
حبه للمنعم شاغلا له عن الالتفات إلى النعمة » ولاشك أن منبع السعادات وعنوان كل الخيرات 
ڪه ألله تعالى ومعرقفته ¢ فرت أن ااال ا دو جیب ص لك 030 الرو<انية 2 آم من يد النعم 
ا اة فللآن الاستقراء دل عل أن من كان اشتةاله بشكر نعم ا »کان وصول نع اله اليه 
أكثر ء و باجملة فالشحكر انما حسن موقعه ء لآنه اشتغال بمعرفة المعبود وكل مقام حرك العبد 
من عام الغرور إلى عام ادس 2 فهو المقام الف العالى الذى وجب السعادة ف الدين ناذا 

وأما قوله لإولئن كفرثم ان عذابى لشديد) فالمراد منه الكفران » لاالكفر › لآن الكفر 
لكر فى ا الك ل إلا الكفران ؛ وال SUS‏ اليه E‏ 
كران تلك ا لعمة من الله 3 وال جاه ل ماجاهل بالله ¢ واطإهل اللّهمن أعظم أنواع العقابوالعذاب 
رأيضافههنا دققة اى وه أن اى الا اا دال مك إذالك ر ) 0 0ه 
وجوده ا عصل بابحاد الواجب إذاته . وعدمه إماعصل بأعدام الواجب ناته : وإذاكان 
كذلك فكل ماسوى المح فهو منقاد للحق مطواع له » وإذا كانت الممكنات بأسرها منقادة الحق 
سبحانه فكل قلب حضر فيه نور معرفة احق وشرف جلاله » انقاد لصاحب ذلك القلب ما سواه , 
لان حضو رذلك الور ف قلبه يستخدم كل ماسواه بالطبع » وإذا خلا القاب عن ذلك التورضعف 
E‏ فيستخدمه کل ما واه و یستحقره کل مايغايره فيهذا الطريق الذوق عصل العل 
الاشتغال بمعرفة الحق يوحب انفتاح أبواب الخيرات ف الدنيا والآخرة » وأما الاعراض 
ف الدنا والاخرة” 


قوله تعالی «وقالموسى إن تكفروا اتم ومن ف الارض جميعاءالآية AV‏ 


E MS ورود ورو 2 ا‎ E 
e وقال مو سی إن تكفروا انتم ومنفالارض‎ 


ج 


ا لل ا مر عدم 
لايعللهم ‏ ألا أده سايم الات 0 يديهم ف أفواههم و 1 0 
عرسم به واا ك + ادا ]له مريب «ه» 


قوله تعالى لإ وقال موسی إن تكفروا اتم ومن فى الآرض جيماً فان الله لغنى حميد ألم باتك 
1 الذين لک قوم وح وعاد ودود وألذين دن بعدثم لا يعاميم إلاالله جام رسلهم ا 
فردوا أيديهم فى أفواههم وقالوا إنا كفرنا عا أرسلم به وإنا لفى شك مما تدعو ننا اليه مريت 

اعل أن هوس عليه السلام لما بين أن الاشتغال بالشكر .وجب تزايد الديرات ف الدنيا 
وفى الآخرة » والاشتغال بكفران النعم يوجب العذاب الك_ديد »> وحصول الافات فى الدنيا 
والآخرة :. ان زعده أن منافع الشكر ومضار اران لاتعود إلا إل صاحب الشكر 0 وصاحب 
قال تعالى (وقال موسی إن كرا نتم ومن ق ارصن جوا فان الله لغنى حيد) والخرض مزه 
يان أنه تعالى إنما أمس بهذه الطاعات لمنافع عائدة الى العايد لالنافع عائدة الىالمعبود » والذى يدل 
ع أن الآمر كذلك ماذكره الله فىقوله (إن الله لغنى) وتفسيره أنه واجب‌الو جود لذاته . واجب 
2007| 0000 ا 
كونه واجب الوجود فذاته » وإذا ثبت أنه واجب الوجوداذاته .كان أيضا واجبالوجودحسب 
جميع كالانهء إذ لولم تكن ذاته كافية فى حصول ذلك الكال . لافتقر فى حصولذلك الکال الى سبب 
منفصل » خينئذ لايكون غنيا ‏ وقد فرضناه غنيا هذا خلف . قبت أن ذاته كافية فى حصول جميع 
0 وان تن الادر كذرك كان ددا إذاه ١‏ له لامدى للحنين إلة الذى اس ايد , 
يفيك دا التقررالنى د ناه أن كونه غا حيدا يقتضى آنلازداد بعك ر الغا كرين » ولا شض 
بكفران الكافرين » فلهذا المعنى قال (إن تكفروا آم E‏ حينم 
وهذه المعانى من لطائف اسان 


۸۸ قوله تعالى «ألم باتک نبأ الذين من قبلك» الآية 

واعلم أن قولنا (إن تكفروا أثتم ومن فى الأرض جميعا) سواء حمل على الكفر الذى يقابل 
الامان أو على الكفران الذى يقابل الشكر . فالمعنى لا يتفاوت البتة . فانه تعالى غنى عن العالمين 
فى كالاته وفى جميع نعوت كبريائه وجلاله . 

ثم إنهتعالىقال + ألم si‏ 0 الذين منقبلكم قوم نوح وعاد وثمود) وذكر أ بوم الآصفهاق 
أنه حتمل أن يكون ذلك خطاباً من موسى عليه السلام لقومه والمقصود منه أنه عليه الام كان 
تخوفهم مدل هلاك من تقدم » ويجوز أن يكون مخاطبة من الله تعالى على لسان موسى لةومهيذكرثم 
أن القرون الآو لل »لقعي د فنا م رخصول القرة 21 امد ا الم ll‏ 
عل اعد إل | إل آله ابتدداء مخاطبة لقوم الرسول صل الله عليه وسلم 

واعلم أنه تعالى ذكر أقواماً ثلاث » وم : قوم :وح وعاد ونود . 

قال تعالى (و الذين من يعدم لايعله-م لالت وذكر صا O OOO N‏ 
الأول : أن يكون قوله (والذين من بعدم لايعللهم إلا الله) جلة من مبتدأ وخبر وقعت اعتراضاً 
والثاى : أن يقال فوله (والذين من بعدمم) معطوف على قوم نوح وعاد وثمود وقوله ( لايعادهم 
إلاالله) فيه قولان : 

(القول الأول ) أن يكون المراد لايع كنه مقاديرهم إلاالله » للآن المذكور فى القرآن جل 
TST‏ اما 

(١‏ والقول الثانى» أن المراد ذكر أقوام مابلغنا أخبارم أصلا كذبوا رسلا لم نعرفهم أصلاء 
ولايعلمهم إلا الله والقائلون ذا القول الثانى طعنوا فقول من يصل الانساب إلى أدم عله ااسلام 
كان ابنمسعود إذا قرأ هذه الآية يول كذب النسابون يعنى أنهسم يدعون عا الأنداب وقدنق 
الله عليها عن العباد » وعن ان عباس : بينعدتان وبين امل ثلاثون آنا لا ردرورن .ل ا 
الآية قوله تعالى (وقرواً بين ذلك كثيرا) وقوله (منهم من قصصنا عليك ومنبم من لم نقصص 
عليك) وعن النى صل الله عليه وسلٍ : أن. كان فى انتسابه لايحاوز معد بن عدنان بن أدد . وقال 
«تعليوا من أتسايكم ماتصلون به أرحامک . وتعلموا مر النجوم ماتستدلون به على الطريق» قال 
القاضى : وعل هذا الوجه لامكن القطع على مقدارالسنين من لدن أدم عليهالسلام الى هذا الوقت » 
لانه إن أمكن ذلك لم بعد أيضا تحصيل العلم بالانساب الموصولة . 

قان قبل : أى الةولين أولى ؟ 

قلنا : القول الثانى عندى أقرب » لن قوله تعالى (لايعلهم إلا الله) نو العم مهم » وذلكيقتضى 


ثوله تعالى «فردوا دع اتات الاب فم 
فى العلم بذواتهم إذ لو كانت ذواتهم معلومة . وكان الجهول هو مدد أعمارهم عا آنا 
صح نن العلم بذواتهم . وا كان ظاهر الآية دليلا على تن العل بذواتهم لاجرم كان الا قرب دو 
القول الثانى . ثم إنه تعالى حكى عن دؤلاء الاقوام الذين تقدم ذكرم أنه لما جاءتهم رسلهم 
بالبينات والمعجراتأتوا بأمور : أو ما : قوله(فردوا أيديهمفى أفواههم) وفى معناهقولان :الأول : 
أن المراد باليد والفم ال جارحتان المعلومتان . والثانى : أن المراد بهها شىء غير هاتين الجارحتين . 
N E TT‏ 
لا الوجه الارل» أن يكرن الس رايد (e‏ و(أفوادهم) ااال الكنان. وعل هنذا 
نف خالات :الول أن الكفار ردا يديهم فى أفوادهم د ا والضجر 0 
شدة نفرتهم عن رؤية الرسل واستاع كلامهم » ونظيره قوله تعالى (عضوا عليك الانامل من 
ا وهذا القول درروى عن أبن عباس را در ااك ال . وهر اخجاز الفادى 
انان ا سمعو اكلام الانبياء بوا منه و كوا على سهيل السخرية . فعندذلك ردوا 0 
فى أفواههم ا يقعل ذلك من غلبة الضحك فوضع يده على فيه . والثالث : أنهم وضعوا أيديهم على 
أفواههم NRE NS‏ اسكدو | عن اذان هذا 000 
ري لا والرايم : أ أشاروا بأيدييم إلى الم وإلى ماتكلموا به من قوم 
ll‏ أرساتم ا لك ران عد عاد ا رع لين عنذنا غيره إقباطاً لم من 
ادي أله تری إلى قوله (فردوا أيديهم فى أفواههم وقالوا إنا كفرنا با أرسلم به) 

لإ الوجه الثانى ب أن يكون ااضميران راجعين إلى الرسل عاءهمالسلام وفيه وجهان : الأول : 
أن الكفار أخذوا أيدى الرسل ووضعوها على أفواههم ليسحكتوم ويقطعوا كلامبم . الثانى : 
أن الرسل لما أبسوا منم سكتوا ووضعوا أيدى أنفسهم على أفواه أنفسهم فان من ذك ر كلام أعند 
قوم وأنحكروه وخافهم » فذلك المتكلم ريماو ضع بد نفسه على فمنفسه وغرضه أن يعرفهم أنه 
لايعود الى ذلك الكلام البتة . 

+ الوجه الثالك ‏ أن يكون الضمير فى أيدييم برجم الى الكفار وف الآفواه الى الرسل وفيه 
حاكن "الأول" أن الكفار لار وع الايا علي السلام ونصائكيم وكلذميم أغاروا 
5 اناه الرسل تكذياً هم ور ل 00 وضعوا أبديهم على أفواه 
اا منعاً لحم من الكلام » ومن بالغ فىمنع غيره منالكلام فقد يفعل به ذلك . أما 
على القول الثانى : وهو أن ذكر اليد والفم توسع وجاز قفيه وجوه : 


٩۹ = فخر‎ - ١١و‎ 


0 وله تعالى «إنا كفر نابما أرسلتم به» الآية 


ko‏ مسل الأصفهان : المراد باليد مانطقت به الرسل من الحجج وذلك 
0 اماع اا انعام عظم والانعام إسمى بدا قال انمللان کی ل إذا آ ا معرو فا > وقد 
i‏ وا 0 صفمة البييع والعقّد كقوله تعالى (إن ال نك عا ااا أله دد 
الله فوق أيديهم) فالبينات التى كان الانبياء عليهم السلام يذكرونها ويقررونما نعم وأياد » وأيضا 
تاتون 8 مع القوم اا وجمع اذ ف العدد القليل ه_الابدى فت العدد الكشر 
الصاح والعبود إا تظبر من اغى . فاذا لم تقل صارت مردودة الى حيث جاءت » ونظيره قوله 
تعالى (اذ تلقو نه الک وتهولون أفواهم الا ک به عم ) فليا كان القيول تلقيا بالافواه عن 
الآفواهكان الدفم ردا فى الآفواه » فبذا عام كلام أبى مسلم فى تقرير هذا الوجه . 

( الوجه الثای ) نعل حمد بن جربر عن لعضهم 01 معنى وله (فردوا يديهم فأفواههم) أنهم 
دنا كك يقال لار جل اذا اواك اك 500 ده فيه وتقول الت کت فلاا 
جاه رم بده فى فيه اذا اڪ ن عد فلم بحب » ثم انه زيف هذا الو جه وقال : انهم أ 
بالتكذيب لانهم قالوا (إنا كفرنا ا أرسلم 4( 

ل الو جه الثالث ) المراد من الايدى نعم الله تعالى على ظاهرم وباطنهم وا كذبوا الآنياء 
ْ للازالة والابطال فقول (ردوا أيديهم فى أفواههم) أى ردوا نعم الله تعالى 


ع أنفسهم بالكلمات الى سارت دن أفواههم ولاببعد 0 «ف» عل معی ال لان حروف 


فقد عر ضو أ تلك الت 


الجر لامتنع اقامة بعضبا مقام بعض . 

النوع الٹانی ) من الأشياء اتی حكاها الله تعالى ع نالكفار قوهم (انا كفرنابما أرسلم 4( 
والمعتى :انا كفرنا بما زعتم أن الله أرسلكم فيه لاهم ماأقروا بأنهم أرساوا . 

واعلم أن المرتبة الأولى هو أنهم سكتوا عن قبول قول الأآنبياءعلهم السلام وحاولوا اسكات 
الانبياء عن تلك الدعوى . وهذه المرتبة الثانية أنهم صرحوا بكونهم كافرين بتلك البعئة . 

لإوالنوع الثالث »4 قوم (وانا لن شك ما تدعوتنا اليه سيب) قال صاحب الكشاف : 
وقرىء (تدعونا) بادغام النون (ميب) موقع ف الريبة أوذى ريبة منأرابه » والريبة قلق النفس 
وأن لاط O‏ 

فان قيل : لما دكروا فى المرتبة الثانية أنهم كافرون برسالتهم كيف ذكروا بعد ذلك كو 
اک ليما 


قوله تعالى «قالت رسلهم أف اله شك » الآية ۹۱ 


0 E 


ات رسای م أن الله شك اط رالسموات والأرض > الیغفر گم 
سام رر انواس رماس ع کر و سا ين ےس کہ سور 


من ذنوبكم وخر كم ال أجلم E‏ إن م الابشر ٠‏ 00 ريدن 


2 ص yT‏ ت 
در 0 TS lS‏ 


قلنا :كا نهم قالوا : إما أن نكو نكافرين برسالتكم أو أن لم ندع هذا الجزم واليقين فلا أقل 
من أن ڪون 7" مرتابين فى صعة نبوتك . وعل التقديرين فلا سبيل إلى الاعتراف 
نبو تک والله أعم . 

قوله تعالى + قالت رسلهم أفى الله شك فاطر السموات والارض را لر م 
ذنوبكم ويؤخرك لل انوا إن آم El‏ اها كنود 
آباؤنا فأتونا بساطان مین £ 

اعم اكات كنا الى ترام و ]اا شيك كا بعر كا الملا مسد قالك رليم 
yS‏ وذاط! | لاسنا و أرواها وأررزاكنا 
وجميع مصالحنا وإنالاندءوك إلا إلى عبادة هذا الال المنعم. ولا منعك إلا عن عبادة غيره وهذه 
اكاد يشهد صريح العقل بصحتبا. فكيف قم : وإنا لن شك ما تدعوتا اليه مريب ؟ وهذا 
النظم فى غاية الحسن . وفى الآية مسائل : 

اه ألة الأولى» 4 قوله (أفى الله شك) استفهام على سبيل الانكار . فليا ذكرهذا المعنى أردفه 
بالدلالة الدالة على وجود اأصانعانختار : وهوةوله (فاطر السموات والأرض) وقد ذكر اط 
ا ان ررد السهوات والايض كفت يدل على احتياجه إلى الصانع الختار الحسكير مص 
رار فلا تاها , 

9 المسألة الثانية ) قال صاحب الكشاف : أدخلتهمزةالانكار على ااظرف . لان الا 
فى الك ال د رع اك ارا عير املك ران لام التاس من ذعف الىاأنه 
قبل الوقوف على الدلائل الدقيقة فالفطرة شاهدة بوجود الصانع الختار . ويدل على أن الفطرة 
الأولية شاهدة بذلك وجوه : 

لاالوجه الأول ) قال بعض العقلاء : إن من لطم على وجه صى لطمة فلك اللطمة تدل على 


E‏ وا ا ار الا 

وات انع انختار , وعلى <صول ااتكليف وعلى وجوب دار الجزاء وعلى وجود النى لضام 
على وجود الصانع الختار » فلن ااصى العاقل إذا وقعت اللطمة على وجهه يصيح ويقول : هن 
الى ى وماذاك إلا أن شبادة قطرتة تدل عل أن اللطمة ىا لون و ااا 
كرن الا عل ملا ر لا عار أذ دارا نا ال O‏ امال ل 
بافتقار ذلك الحادث ممقلته وحقارته إلى الفاعل فبأن تشهد بافتقار جيع حوادث العالم إلى الفاعل 
كان أول» وأما دلالتها على وجوب التكليف » فلا ن ذلك الصى ينادى ويصيح ويقول :لم ضربى 
ذلك الضارب؟ واهذا يدل عل أن فط هة شنت بأن الافدال ا ل الا اا 
وندرجة عت اتك رأن لحان ماماو I‏ 
وجوب حصول دار الجزاء فهو أن ذلك الصى يطلب الجزاء على تلك اللطمة ومادام يمكنه طلب 
ذلك المحراء فانه لاير فلا شولات الفطرة الأاصلية ر جر أ أ عل ذلك 0 ا 
تشد على و جوب الجزاء على جميع الأعمال كان أولى » وأما دلالتها على وجوب النبوة فلا مهم 
يحتاجمن إلى انسان بين هم أن العقوبة الواجبة على ذلك القدر من الجناية كم هى ولا معنى للنى 
إلا الانسان الذى يقدر هذه الآمور ويبين مم هذه الاحكام »> قبت أن فطرة المقّل حاكمة بأن 
ا 

(إالوجه الثالى» فى التنبيه على أن الاقرار بوجود ااصانع بديبى هو أن الفطرة شاهد بأن 
حدوث دار منقوشة بالنقوش العجيبة . مبنية على ااترحكببات اللطيفة الموافقة للحكم والمصلحة 
يستحيل إلا عند وجود نقاش عالم . وبان حك » ومعلوم أن آثار الجسكمة فى العام 
الالوى والسفل أكثر مر._ آثار الحكمة فى تلك 0 ر الخقصرة فلا ت دت الفطرة لتيل 
بافتقار النقش الى النقاش » واليناء الى البانى » فبآن تشہد بافتقار كل ذا العالى الى الفاعل 
الختارا لحكم NE‏ 

االو جه الثالت) كك الانسان إذا وقع فى حنة شديدة وبلية قوية لا ديق فى ظنه رجاء المعاونة 
من أحد » فكانه بأصل خلقته ومقتضى جبلته تضرع إلى من خاصه منهاو خر جه عزعلائقها وحبائلها 

وما ذاك إلا شهادة الفطرة بالافتقار إلى الصانع المدبر . 

لإ[الوجه الرابم) أن الموجود إما أن CTD NAE‏ 
فهوالموجودالواجب لذاته . فانه لامعنى للواجب اذاته إلاالموجود الذىلاحاجة به إلىغيره . ونم 
يكن غنياً عن المؤثر فهو محتاج » وانحتاج لايد له من الحتاج اليه وذلكهو الصانع الختار . 


قوله تعالل ودعو 5 ليخفر لكم من ذنو بكي الآية A‏ 


1 الو جهالخامس ‏ أن الاعترا ف بو جودالالهالختارا مكلف . ويوجودال معاد أحوط 0 
IE‏ الاله سرطب لزنه اول يكن Ee‏ 
دار بجر رين كن لحرا فن إنكاره أعظم المضار . وثانها : الاقرار بكونه 
ECS NANI‏ 00 

مختاراً أعظم المضار 00 : الاقراربأنه كلف عباده . لآنه لولم يكلف أحدأمنعبيده شيئاً فلاضرر 
فىاعتقاد أنه كاف العباد . أما إنه لو كاف فن إنكار تلكالتكاليف أعظم المضار . ورابعها : الاقرار 
بو جو د المعاد فانه إن كان اق أنه لامعاد فلا ضرر فى الاقرار بوجوده » لانه لايفوت إلا هذه 
اللذات الجسمانية وهى حقيرة ومنقوصة وإنكان المق هو وجوب المعاد فى إنكاره أعظمالمضار 
فظهر أن الاقرار ذه المقامامات أحوط فوجب المصيراليه . لآن بدة العقل حاكة بأنه يحبدفع 

رر عن النفس بقدر الامكان , 

ل المسألة الثالثة > به لما أقام الدلالة على وجود الاله بدليل كونه فاطر السموات 00 

وصفه يكال الرحمة <y‏ م والجود وبين ذلك من وجهين » الأول : قوله (يدعوك ليغفرا- 
ذنو بك) قال صاحب الكشاف : لو قال قائل مامعنى التبعيض ف قوله من ذنوبكر . -- 1 
ماجاء هكذا إلا فى خطاب الكافرين . كقوله (أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لک من 
ذنوبكم . ياقومنا أجيبوا داعى الله وآمنوا به يغفر لک من ذنوبک) وقال فى خطاب المومنين (هل 
أدلكم على تجارة جيك من عذاب ألم ) إلى أن قال (يغةر لك ذنوبك) والاستقراء يدل على صمة 
ماذكر ناه . ثم قال : وكان ذلك للتفرقة بين الخطابين » ولثلا يسوى بين الفريةين فالمعاد » وقيل : 
إنه أراد أنه يغفر هم مابينهم وبين الله تعالى مخلاف مابينهم وبين العباد من المظالم . هذا كلام هذا 
الرجل . وقال الواحدى : فى البسيط . قال أبو عبيدة (من) زائدة » وأنكر سيبويه زيادتما فى 
الواجب ٠‏ وإذا قلنا : إا ليست زائدة فههنا وجهان : أحدهما أنه ذكرالبعض ههنا وأريديه اجميع 
والثان :در من) ديا الردل والدى تكرن المغفرة بدلامن ألذنوب فدخلت من لتضمن 
المغفرة معنى البدل من السيئة ؛ و قال القاضى ذكر الاصم إن كلمة (من) ههناتفيد التبعيض . والمعنى 
i‏ إذا تبتم فانه يخفر لک - SS‏ من ياك ااضعاء لدعا 
إلى اى 00 تعفورة. قال القاضى ٠‏ وقد ا فى هذا التأويل . لآنالكفارصخائرمم 
ككبائرم ف آنا ae els ET‏ ديرق 
ا لامر ا فلا كون شی من درا صا ولا کون کی 


5 قولهتعالى «ويؤخركرم إلىجل مسمى »الا ية 
منها هخفورا . ثم قال وفبه وجه آخر وهو أن الكافر قد یی بعض ذنوبه فى حال تو بته وإنابته 
فار )ااا ای یا ا ا ل ا فى ا 

(١‏ المسألة الرابعة 4 أقول هذه الآية تدل على أنه تعالى قد يغفر الذنوب من غير توبة فى <ق 
أهل الاممان والدليل عليه أنه قال (يدعر 0 ليغفر اسم من ذنوبكم) وعد بغفران بعض الذنوب 
ا عر ارط لر فوجنت أن يقر يعض ا ا 
ليس هو الكفر لانعاد الاجماع على أنه تعالى لايغفر الكفر الابالتوبة عنه والدخول فالابمان 
و أر کنا ا ك E Moa‏ 

فان قبل : للا جوزأن يقال كلمة (من) صلة على ماقاله أبوعبيدة أونقول : المرادمنالبعض ههنا 
هو الكل على ماقاله الواحدى . أونقول : المراد منها إبدال السيئة بالحسنة عل ماقالهالواحدىأ يضا 
أو تقول : المراد منه تيز المؤمن عر الكافر فى الخطاب على ماقاله صاحب الكشاف 
اراك : المراد منهتخصيص هذا الغفر ا نبالكبائر على ماقاله الأأصم رن لارام ا 
يذكرها الكافر عند الدخول فى الابمان علماقاله ااقاضى» فنقول : هذه الوجوه بأسرها ضعيفة 
آنا قوله : إا صلة فعناه الحسكم على كلمة من كلام الله تعالى بأنها حشو ضائع فاسد . والعاقل 
لكر ر المصير اله غير ررر ناولالا الا ليه رت لا در الا 
رع ناقاء أ عل لآت حاصله أثقر له (یغفرلک من ذنوبک) هو أنه یغفرلک ذنوبک وهذا 
عين ماله عن أى عبيدة ؛ و حك عن سيبويه إنكاره ؛ و أما قوله : المراد ننه إيدال ال ا 
I TT‏ الابدالء E N N Ju,‏ 
المؤمن عن خطاب الكافر مز يدالتشر يف فهومن باب الطامات » للآن هذا التبعيض إن حصل فلا 
حاجة إلى ذكر هذا الجواب . وإن لم حص لكان هذا ال جواب فاسداء وأما قول الأصى فقد سبق 
ابطاله » وأما قول القاضى لواب : ان الكافر اذا أسلم صارت ذنوبه بأسرها مغفورة لقوله عليه 
السلام «التائب من الذنب كن لاذنب له قبت أن جميع ماذكروه من التأويلات تعسف ساقط 
بل اراد ماد ؟ نا أنه تال ا يعدن راد رد 
أيضا من الذنوب وأنه تعالى لايغفره الا بالتوبة . واذا ثبت أنه تعالى يغفر كائ ركافر من غير 
,ظط N‏ ل الال ع 00 
الأرعال .واه أعل اال 

لاو ع الثانى» عا وعد الله تعالى به فى هذه الآية قوله (ويؤخرم ال أجل عار رفذه 


قوله تعالى «إن أنتم إلابشر مثلاء الآية 5 


وجهان : الأول : المعنى أ تك إن آمنتم أخر الله موتك الىأجل مسمى و إلاعا جلك بعدابالاستتصال . 
الثانى : قال ابن عباس : المعنى يمتعكم فى الدنيا بالطبات واللذات الى الموت . 
فان قيل : أليس إنه تعالى قال (فاذاجا.أجلهم لادستأخرون ساعةو لا يستقدمون) فكيف قال 
مهنا (وبؤخرة الى أجل مسمى) 
قلنا : قد تكلمنا فى هذه المسألة فى سورة الأنعام فى قوله (ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده) 
حى فال أن الرسل لما ذكرواسده الأشاء لأولتك الكفار قالوا (إن أ ا 
ا N‏ 
واعل أن هذا الكلام مشتمل على ثلاثة أنواع منالشيه : 
فالشببة الآ ولى € أنالاشخاص الانسانية متساو يةفى تمامالماهية » فيمتنع أن يلغ التفاوت 
بين تلك اللاشخاص الى هذا الحد . وهو أن يكون الواحد منم رسولا من عند الله مطلعا على 
الغيب مخالطا لزمرة الملائكة » والباقون يكونون غافلين عن كل هذه الآ <وال أيضا كانوا بقولون : 
ره لو خوال العاللة CEN aa MEN‏ الخو ال 
الخسيسة . وهى الحاجة الى الأ كل والشرب والحدث والوقاع » وهذه الشببة هى المراد من قوم 
(إن أت إلا بشر مثلنا) 
(والشيية الثانية» العسك بطريقة التقليد؛ وهى أنهم وجدوا آباءم وعلاءم وكبراءهم 
مطبقين متفقين على عبادة الآوثان . قالوا ويبعد أن يقال : إن ولك القدماء على كثرتهم وقوة 
خواطرثم لم يعرفوا بطلان هذا الدين . وأن الرجلالواحدعرف فاده وو قف عل بطلانه . والعوام 
رعا زادوافى هذا الب بكلاما آخر» وذلك أن الرجل العالم إذا بين ضعف كلام بعض المتقدمين 
قالوا له إنكلامك إعا يظب ر عحته لو كان المتقدمون حاضرين» أما المناظرة مع الميت فسهلة . فهذا 
كلام يذكره انق والرعاع وأولئك الكفار أ يضاذكروه ‏ وهذه الشيبة هىالمراد منةوله (تريدون 
أن راغا كان يميد أباؤينا) 
(والشيبة الثالثة» أن قالوا المعجر لايدل على الصدق أصلا » وإنكانوا سلوا عل أن المعجز 
TSS‏ طسوايه ورعوا آنا امون فحادة رآنا 
ليست من باب المعجزات الخارجة عن قدرة البشر ٠‏ وإلى هذا النوع من الشبهة الاشارة بقوله 
(فأتو نا بساطان مبين) فبذا تفسير هذه الآية بحسب الوسع والته أعلم . 


0 قوله تعالى دقالت لحم رسلهم ان نحن الا بشر لا بشر منلعءالا 3 


سس هترم ا كن 0 a ے١ O‏ راص سا رص 


الت مم رسلهم إن تحن إلا بر مثلکم ولكن اله Eu‏ 


1 ن عبساده EC‏ ن اانا 26 بسلطان إل ا 1 ه دعل آله 7-7 


ص ص وې ل لي ص 


الْمؤمنونَ 10 20 ا 31 سرس اله 3" ll u‏ عل 


سكل اله را الموكطونَ ۱۲ 


قوله تعالى لإا قالت م كا 3 ECD,‏ 6 
aU‏ ت بسلطان إلا باذن الله وعل الله فلتوكل امون وماك أن لا توك عل الله 
وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما أذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكاون) 

اعلم أنه تعالى لما حكى عن الكفار شهاتهم فى الطعرى ف النبوة » حك عن الأنياء عليهم 
السلام جوا 06 عا . 

(أما الشبهة الأولى) وهى قول ا تم إلابشر مثلنا) لخوابه : أن الانبياء سلوا أن الامر 
كذلك . لكنهم بينوا أن الماثلف‌البشر ية الا نبة لا بمنع من اختتصاص بعض البشر عنصب النبوة 
لآن هذا المحم مضب اذهام قا د كن الام اتيت 
طت کن ا 

واعلم أن هذا المقام فيه حث شريف دقيق » وهو أن جاعة من حكاء الاسلام قالوا : إن 
الانسان مالم يكن فى نفسه و بدنه مخصوصا خواص شريفة علوية قدسية » فانه يمتنع عملا حصول 
صفة النبوة له . وأما الظاهريون من أهلالسنة والجاعءة » فقد زعموا أن حصول النبوة عطية من الله 
تعإلى ما لكل ةن اء عاده رل ارف رماغ امت از داك ل ا 
عزيد إشراق نفساتقى.وقوة قدسية ؛ وهو لاء مسكرا بهذه الات ااا ا ار را 
إلا بمحض المنة من اللّه تعالى والعطية منه » والكلام فى هذا الباب غاهص غائصدقيق » والاولون 
أجابوا عنه بأنهم لم يذكروا فضائلهم النفسانية والجسدانية تواضعا منهم » واقتصروا على قوم 
(ولكن الله يمن على من يشاء من عباده) بالنبوة » لآنه قد عل أنه الى لاعخصهم بتلكالكرامات 
إلاوهم موصوفون بالفضائل الى ل جلها استوجبو! ذلك التخصيص ء كا قال تعالى (الله أعم 
حيث جعل رسالته) 


A۷ E اه أتيكم‎ 


لاوما الشببة الثاذية )4 وهى قوم لا القت عل ذلك لذن لغ نه سنا , لاه 
يبعد أن يظهر لار جل الواحد مالم يظهر للخاق العظم » جوابه : عين الجواب المذكور عن الشبهة 
ال لان اعيبر بين اق لار ادر والكذي عط ون الله تال ول مه .و لا يعد 
ص لعص تسده بهذه العطية وأن رم امع العظم منرا 3 

(وأها اا 4 شة الثالثة > م 5 0 05 ار هذه المعجزات الى اتيم بها ٠‏ ا رید 
معجر أت قاهرة وة . 

سات هاا قولها مال روما كان لا أن نات تك بسلطان الا باذن الله) وشرح هذا الجواب 
اد ل جتنا اام ع قاطعة رت هره ودليل ام» فأما الاشياء اوظلتهوها 
آمو رزائدة والحك فيالله تعالى فان خلقها وأظبرها فلهالفضل . وإن لمخلقها فله العدل . ولايحكم 
عليه بعد ظبور قدر الكفاية . ثم إنه تعالى حكى عن الآنياء والرسل عليهم السلام أنهم قالوا بعد 
ذلك (وعل الله فليتوكل المؤمنون) والظاهر أن الأنبياء لما أجابوا عن شبهات,م بذلك الجواب 
فالقوم أخذوا فى السفاهة والتخويف والوعيد. وعند هذا قالت الآنبياء عليهم السلام : لا نخاف 
Jel‏ مدید فان توكلنا على الله واعتمادنا علىفضل الله ولعل الله س.حاه كان 
قدأو حى الهم أ لتك الكفرة لايقدرون على ايصال الشر والآفة الهم وإن لم يكن حصل هذا 
الوحى »فلا يبعد منهم أن لاياتفتوا إلى سفاهتهم للا أن أرواحمم كانت مشرفة بالمعارف الالحسية 
مشر فه ااه عالم .والرو E‏ می كانت موصوفة مبذه اا ت فقلہا سای بالاحوالالجسمانية 
وقلايقيم ا ال انر E E‏ 
على فض ل الله وقطعوا أطاعبى عما سوى الله » والذى يدل علىأن المراد ماذكرناه قوله تعالى حكاية 
عنهم (ومالنا أن لانتوكل عل الله و قدهدا ناسبلناو لنصيرن على 00 بد أن تعال لا ا 
ادرا ت الروحا 3 ٠‏ والمعارف الالية الريأ يانه ة فكيف ا يلبق نا أن لاتوكل على لله بل ادق 
| أن لاتوكل إلاعليه ولانعول فى تحصيل المهمات إلاعليه > فان من فازبشرف العبودية ووصل 
إلى مكان الاخلاص والمكاشفة يقب به أن يرجع فى أمى ص الامو إلى غير الحق سوا كان ملكا 
ET‏ 2 رمد الآ ذالة عل أنه تعالى يعصم أولاءه اخلضين ف عرد + 
من كيد أعدائهم ومكرم » ثم قالوا (ولنصبرن على ما آذيتمونا) فان الصبر مفتاح الفرج . ومطلع 
الخيرات . والحق لابدوأن يصير غالبا قاهرا » والباطل لابد وأنيصي. مغلوبا مقهوراً . تم أعادوا 
قولحم (وعلى الله فليتوكل المتوكاون) والفائدة فيه أنهم أمروا أنفسهم بالتوكل على الله فى قوله 

و+ل شر - ا 


A۸‏ قولهتعالىه ومالنا أن لانتوكل عل الله الآية 

(ومالنا أن لانتوكل على الله) ثم لما فرغوا من أتفسهم أمروا أتباعهم بذلك وقالوا (وعلى الله 
فرع الوكاوت) وذلك يدل عل أن الآمر ال لايور قوله إلا إذا أن ا اكد الا 
ورأيت فى كلام الشيخ أبى حامد الغزالى رحمه افصلا حسنا وحاصله : أن الانسان إما أن يكون 
ناقصا أو كاملا أو خاليا عن الوصفين » أما الناقص فاما أن يكون ناقصا فى ذاته وللكنه لايسعى 
فى تنقيص حال غيره » وإما أن يكون ناقصا ويكون مع ذلك ساعيا فىتنةيص حال الغير, فالأول 
هو الضال » والثانى هو ااضال المضل » وأما الكامل فاما أن يكون كاملا ولايقدر على تكميل الغير 
وه الأولياء؛ وإما أن يكو ن كاملا ويقدر على تكميل الناقصين وم اللانبياء ولذلك قال عليه السلام 
دعلياء أ كا اء ب آله وكا كانك: مر انب ال ا والكال د 000010716 
غيرمتناهية بحسب الكمية والكيفية » لاجرم كانت مراتبالولاية والحياة غيرمتناهية بحسب الكال 
والقصان فااولى هو الانسان الكامل الذىئ لاشوئ عل اكل ؛ والتى ع الانشان ال6 
المكمل . مقدتكون قوته الروحانية النفسانية وافية بتكيل إنسانين اقصين .وقد تكرناترى 01 
ذلك فين بتكيل عشرة ومائة . وقد تكون تلكالقوة قاهرة قوية تؤثر تأثير الشمس ف العالم فيقلب 
أرواح أ كثرأهل العالم من مقام الجهل إلى مقام المعرفة ومنطلب الدنيا إلى طلب الآخرة . وذلك 
مثل روح مد صل الله عليه وس ٠‏ فان وقت ظهوره كان العالم مماوأ منالييود وأ كثرم كان وامشيهة 
ومن |انصارى وه حاولية . ومن ابوس وقبح مذاهيهم ظاهر . ومنعبدة الآوثان و حف دينهم 
أظهر من أن يحتاج إلىبيان فلسا ظورت دعوة مد صل الله عليه وسلم سرت قوة روحه ف الآدواح 
قلاا العالم من الشرك إلىالتوحيد . ومن التجسم إلى التنزيه . ومن الاستغراق فى طلب 
الدنيا إلى التو جه إلى عالم الآخرة » فن هذا المقام ينكشف للانسان مقام النبوة والرسالة . 

إذا عرفت هذا فتقول : قوله (وما لنا أن لانتوكل على الله) إشارة إلى ماكانت حاصلة هم من 
كالات نفوسهم » وقوم فى آخرالآمر؛ وعل الله فليتوكل المتوكلون» إشارة إلى نأ ير أرواحهم الكاملة 
فى تكميل الارواح الناقصة فهذه أسرار عالية مخزونة فى ألفاظ القرآن > فن نظر فعا القرآن وكان 
غافلا عنها كان محروماً من أسرار علوم القرآن والله أعلم » وف الآبة وجه آخر وهو أن قوله 
روما كان انا أن اک بسلطان إلا باذ الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون) المراد منه أن الذين 
يطلبون سار المعجزات وجب عليهم أن يتوكلوا فى حصوطا على الله تعالى لا علهاء فان شاء 
أظهرها وان شاء لم يظهرها . 


لس و شط ناض ۹4 

ا ك ص ص 7 ور 2-6 78 س ماه ص 0 بد سال ا 
وقال 8 د 3 ES‏ قرف وكا 

س 6ه سا سواه 41 ر ر ت ل 2 
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ص 

د سے ص سا صاب اث سر حر © عير 3 ص مص رق دص و و د 

رم وسى و ما صد ید ۲ يتجرعه ولا سنن وبأ 
ف ا ابو - 0-04 

ەە 7 م ار لا ساس 2 اران ات 


الوات من كل مکان و ماقو e‏ ډه 1۷D EE le‏ 


ص ص 2 سے ص و ص صر ص 


اماق e‏ الآ ية لإولنصبرن على ما أذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون المراد 
ال بالتوكل على الله فى دفع شر الناس الكفار وسقاهمم . وعلى هذا التقدير ا 5 
حاصل لان قوله (وعل الله فليتوكل) وارد فى موضعين مختافين حسب مقصو دين متغارن › وقيل 
أيضا الأول ذكر لاستحداث التوكل . والثانى للسعى فى ابقائه وادامته والله أعل . 

قوله تعالى لإ و قال الذين كفروا لرسلهم انخرجتكم من أرضنا أو لتعودن ف ماتنا فأو حى اليهم 
رمم لنملكن الظالمينو لذكتم الأرضمن بعدم ذلك لمنخاف مقاى وخاف وعيد واستفتحوا 
وخاب كل جبار عنيد من وراه ج4 ويسق من ماء صديد يتجرعه ولا یکاد يسغيه واه اموت 
من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ »4 

اعم ای عن ااا عار الام .ا | کتفوا فى دفع شرور أعدائهم بالتوكل 
عليه والاعتهاد على <فظه وحياطته » حكى عن‌الكفار أنهم بالغوا فيالسفاهةوقالوا (لنخرجئك؟ من 
E‏ لتعودن فى ملتنا) والمعنى : ليكونن أحد الآمرين لاعالة إما اخراجك وإما عو دك إلى 
00 ان اهز اطق فى كر مان كر نو الباطل کت کر ا1 
والفسةة يكونون متعاونين متعاضدين › فلهذه الاسباب قدروا عل هذه السفاهة . 

کن قل ١‏ هذا رركم أن كانوا عل ملتهم فى أول الأامر حتى يدودوا فبا 

قلنا: الجواب من وجوه : 

الو جه الأول أن أولئك الانبياء عليهم السلام انما نشوا فى تلك البلاد وكانوا من تلك 


١ ٠»‏ قو لە تعالى و«ذلك 0 اف مقای وخاف وعيدعالاية 


القبائل وفى أول الآمر ماأظبروا الخالفة مع أو لك الكفار . بل كانوا فى ظاهر الآمر معهم من 
غير اظهار مخالفة قالقو م ظنوا لهذا السبب آم كانوا فى ول الاس على ديهم فاهذا السبب قالوا 
ا لال 

(الوجه الثانى» أن هذا حكاية كلام الكفار ولابحب فى كل ماقالوه أن يكونوا صادقين فيه 
فلعلهم توهموا ذلك مع أنه ماکان الآمر کا توهموه . 

(الوجه الثالث) لعل الخطاب وان كان فى الظاهر مع الرسل إلا أن المقصود ذا الخطاب 
أتباعهم وأصحابهم ولابأس أن يقال : إنهم كانوا قبل ذلك الوقت على دين أولتك الكفار . 

االو جه الرابع) قال صاحب الكشاف : العود بمعنى الصيرورة كثير ف كلام العرب . 

(الوجه الخامس © لعل أولئك الأنبياء كانوا قبل ارسالهم على ملة من المال ء ثم إنه تعالى 
أو حى الهم بنسيخ تلك الملة وآمرم بشريعة أخرى . وبق الاقوام على تلك الشريعة الى صارت 
مفدوخة مصرين على سبيل الحكفر ؛ وعلى هذا التقدير فلا يعد أن يطلبوا من الانبياء أن 
NTS‏ 

(إالوجه السادس) لاببعد أن يكون المعنى . أولتعودن فى ملتنا . أى إلى ما كنم عليه قبل 
اذعاء الرسالة دن الت عن ذ كر معاببة ديننا وعدم التعرض له بالطعن والقدح وعلى جميع هذه 
الال رارك أل : 

واعل أنالكفارلماذكرواهذا اكلام قالتعالى (فأوحى ايمر مم لنهلكن الظالمين ولنسكتتكم 
الأرض من بعدهم) قال صاحب اللكشاف (للكن الظالمين) حكاية تقتضى اضمارالةول أواجراء 
اا0 صرب مقت وقرأ أبو حيوة (لمهلكن الظالمين وليسكننكم) بالياء اعتبارا 
لأوحى فان هذا اللفظ لفظ ااغيبة ونظيره قولك آم ريه الجر عور N‏ ا امم 
أرض ااظالمين وديارهم) ونظيره قوله (وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض 
ومغارما . وور ٹک أرضهم وديارثم ) وعن النى صل الله عليه وسل ب ادى جاره أورئة الله 
داره» واعلم أن هذه الآبة تدل علي أن من توكل على ربه فى دفع عدوه كفاه الله أمى عدوه . 

ثم قال تعالى لإذلك لن حاف مقانى وخاف وعيد ) فقوله ذلكاشارة الىأن ماقضى الله تعالى 
به من أهلاك الظالمين واسكان المؤمنين ديارهم اثر ذلك الامر حق لمن خاف مقأى وفيه وجوه : 
الآول : المراد موقن وهو موةف المساب» لآن ذلك الموقف موقف الله تعالى الذى يدف فيه 


عباده يوم القيامة › ونظيرء قوله (وأما من خاف مقام ربه) وقوله (وللن حافك مقام ريه جنتان) 


وله ال وواستفت<وا وخاب كر جبار عنمد» ا ليا به ٠ ١‏ 


اد : أن المقام مصدر كالقيامة . يقال : قام قياما ومقاما . قال الفراء: ذلك لمن خاف قياى عليه 
ات إباه ا [أفن ذو تام عل كن انين عا كسيت] الثالك رذلك لن عاق مقاى) 
أى إقامتى على العدل والصواب فانه تعالى لايقضى إلا بالحق ولاعك إلا بالعدل وهو تعالىمقير 
على العدل لاعيل عنه ولا يتحر فاابتة . الرابع : (ذلك از غا مقاى) أى مقام العائذ عندىودو 
اع الضدر إلى ل الخامس : زذلك ان عاف عفاي ) أئ ان کی وذ الام 
ههنا مثل مايقال : سلام الله على المجلس الفلانى العالى . والأراد : سلام الله على فلان فكذا ههنا . 

3 قال تعالى لو خاف وعيد+ قال الواحدى : الوعيد اسم أوعد إلماذا وهو ادد قال 


ال انما عدت ند اكات : 
واعلم أنه تعالى ذكر أولا قوله (ذلك نخافمقاى) ثم عطف عليه قوله (وخاف وعيد) فهذا 
ا کنا یی الله دال مارا :هن وعيد الله "١‏ و نظيره : أن حت الله کال 
مغاير لحب ثواب الله . وهذا مقام شريف عال فى أسرار الحكمة والتصديق . 
ثم قال لإ واستفتحوا) وفيه مسألتان : 
( الم ألةالآولى) للاستفتاحههنامءن.ان : أ<دهما : طلب الفتح بالنصرة » فقوله (واستفتحوا) 
أى واستنصروا الله على أعدائم ؛ فهوكةوله (إن تستفتحوا فقد جاء؟ اافتح) والثانى : الفتح الحكم 
واقضاء . فقول ربنا (واستفتحوا) أى واستحكوا الله وسألوه القضاء بينهم . ودو 3 
الفتاحة وهى الحكومة كةوله (ربنا افتح يننا وبين قومنا بالحق) 
إذا عرفت هذا فةول : كلا القولين ذكره المفسرون . أما على القول الأول فالمستفتحون ثم 
الرسل » وذلك لالم استنصروا أله ودعوا على قومهم بالعذاب لا أيسوا منإعانمم (قال نوح 
رت الاندر عل الارض من الكادرن تال توس ررها اطمس) الآنة وقال لوط (رب 
أنصرق على القوم المفسدين) وأما على القول الثالث : وهو طلب الحكمة والقضاء فالاولى أن 
TT MNS‏ م الام وذلك أنهم قالوا : اللهم إنكان هؤلاء الرسل صادقين فعذبنا. وهنه 
قول كفار قريش : اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر عليتا حجارة من اأسماء . وكةول 
آخرين اتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين . 
١‏ المسألة الثانية 4 قال صاحب االكشاف : قوله (واستفتحوا) معطوفى على قوله (فأوحى اليهم) 
وقرىء واستفتحوابلفظ الام وعطفه علىةوله (للبلكن) أىأوحى الهم رجهم ٠‏ وقال لهم (لملكن,) 
وقال م 


(استفتحوا) 


¥ قوله تعالى «منورأته جهمو دی من‌ماء صديد 6 الآية 

تم قال تعالی ل[ وخا بکل جبار عنید) وفيه مسألتان : 

(المسألة الأولى) إن قلنا : المستفتحون هم NS NEIN‏ 
وظفرو ا بصو ده وفازوا(وخا ب کل جبارعنيد) وهم قومهم ؛ وإن قلنا : المستفتحونهم الكفرة : 
فكان المعنى : أن الكفار استفتحوا على الرسل ظنا منم أنهم على الحق والرسل على الباطل (وخاب 
كل جبار عنيد) منهم 5 أفلح سيب استفمتاحةه عل الرمل ” 

١‏ المسألة الثانية ) الجبار ههنا المتدكبر على طاعة الله تعالى وعبادته . ومنه قوله تعالى (ولم يكن 
خارا عضا "قال او عد عن الاح > يقال قله ر و ير 7 يورة رك 
الزجاج : الجبرية والجير بكسر الجيم اناه و لجار و الجر يا ا ناي مان لحان 
«صدر الجبار » وفى الحديث أن امرأة حضرت النى صلى الله عليه وسم وها أمرا اب عله 
تقال ودعوها فانماجبارة» أى مسشكيبرة؛ وأما العنيد نقذ اختلف أا اللنة وا ا 0 
أن شميل : الود اللاف والناءد والترك ؛ وال غه أصله ٠‏ الا رهرالاحية كال ا 
ی غنذا : أى ناحية ه ف عاند وعد أذ فى ناحية مدرضا ؛ وعابد فان اا إذا ا را 
منه على نأحية . 

إذا عرفت هذا فقول : كونه جبارا متكيرا إشارة إلى الخاق اللفساق وڪره عدا إشارة 
ال الاز الصادر عن ذلك املق وهو ره جانا ال :قاف رر نك أن الانات 
الذى يكون خلقه هو التجبر والتكير وفعله هو العنود وهو الاحراف عن الحق والصدق» كان 
انا عن كر ارات غا اکن جميعأقسام ا 

واعل أنه تعالى لما حك عليه بالخيبة ووصفه بكونه جبارا عنيدا » وصف كيفية عذابه بأمور : 
الأول : قوله (من ورائه جهنم NT‏ جوم > فكف أطلقلفظ الوراء 
على القدام والآمام ؟ 

ا ل اسل «وراء» اسملمايوارىعنك . وقدام وخلفمتوار 
عنك . فصح إطلاق لفظ «وراء» على كل واحد منهما . قال الشاعر : 

ا فه كون وراءه فرج قريب 

وتقال ايها ل را اد الثان يفاك أبعي ا الو ارماك 
بقع على الخاف والقدام » والسبب فيه أن كل ماكان خلفا فانه جوز أن ينقلب قداما وبالعكس » 
فلا جرم جاز وقوع لفظ الوراء على القدام » ومنهقوله تعالى (وكان وراءهمملك يأخذ) أى أمامهم , 


قولدتعالى «ويسق من ماء صديد يتجرعه ولايكاد يسیعه »الا بة ا 
فال :الراك می ورا اا ان لای قال أن الا ناری «و راء تعى زند . قال الشاع ؟ 
رار و lL‏ 

أى وليس بعد الله مذهب . 

اذا ثبت هذا فنةول : إنه تعالى s>‏ عليه بالخيبة فى قوله (وخاب كل جبار عنيد) 

ثم قال لمن ورائه جهنم 4 أى ومن بعده الخيية يدخل جهن . 

لإالنوع الثاني مماذكره الله تعالى منأحوال هذا الكافرةوك (ويسق من ماء صديد يتجرعه 
ولابكاد يسيغه) وفيه سؤالات : 

(الؤال الأول علام عطف (ويسق) 

الجواب : على محذوف تقديره : من ورائه جهنم يلق فما ويسق من ماء صديد . 

(السؤال الثانى) عذاب أهل النار من وجوه كثيرة . فلم خص هذه الخالة بالذكر ؟ 

الجواب : يشبه أن تكون هذه الخالة أشد أنواع العذاب تخصص بالذكر مع قوله (ويأتيسه 
المرت من كل مكان وماهو بميت) 

لإالسؤال الثالت ) ماو جه قوله (من ماء صديد) 

الجواب : أنه عطف بان والتقدير : أنه لما قال (ويسي من ماء) فكأ نه قبل : وماذلك الماء 
فقال (صديد) والصديد مايسيل جلود أهل النار . وقيل : التقدير ويسى من ماء كالصديد . وذلك 
بأن يخلق الله تعالى فى جهنم مايشبه الصديد فى النتن والغاظ والقذارة » وهو أيضاً يكون فى نفسه 
صديداء لآن كراهته تصد عن تناوله وهو كقوله (وسقوا ماء حا فقطع أمعاءهم . وإن يستغيثوا 
يغانوا بماء كالمهل يشوى الوجوه بس الشراب) 

. السؤال الرابع 4 مامعنى يتجرعه ولا يكاد يسيغه‎ ١ 

الجواب : التجرع تناو لال مشروب جر عة جرءة عب الاستهرار . ويقال : ساغااشراب ف الحلق 
يسوغ سوغا وأساغه إساغة . واعلم أن (يكاد) فيه قولان : 

(القول الأول( أن نفيه اثبات » واثباته نن . فقوله (ولايكاد يسيغه) أى ويسيغه بعدابطاء 
لان العرب تقول : ما كدت أقوم . أى قت بعد إيطاءقال تعالى (فذڪوها وما كادوايفعلون) يعنى 
فعلوا بعد إبطاء > والدليل دی حصول الاساغة قوله تعالى (يصهر به ماق بطو م والجنود) 
عر لضي إلا يمد الاساغة ؛ وأيضافان دل ر عم ندل .عل أنبتم أساغرا ااشىء يعد 
ال حف يصح أن كال سد إنه رال ا 


٠١١‏ قوله تعالى «مثل الذين كفروا برمم» الاب 


ر رار مال ا ا ا 


لابعَدرونَ ما E‏ - ذلك هو الصلال ميد o‏ 
22 826 
ع ق السموات وَالْارْضَ 0 أن ها هکم ورات كان 5 »4 


بے سے سے 


وماذلك عل الله بز ll‏ 


MS‏ الثانى ) أن كاد للمقارية فقوله (لايكاد) لنؤالمقاربة يعنى : ولميقارب أنيسيغهفكيف 
عصل الاساغة کقولہ تعالى (لم يكديراها) أى لم يقرب من رؤيتها فكيف براها 
فان قيل : فقد ذكرتم الدليل على حصول الاساغة » فكيف امع بينه وبين هذا الوجه . 
قلنا : عنه جوابان : أحدهما : أن المعنى : ولا يسيغ جيعه كا نه جرع البعض وما ساغ اججميع . 
كان أن 0 الذى ذكرتم إا دل على وصول بعض ذلك الشراب إلىجوف الكافر » إلاأن 
ذلك لون باساغة ‏ لآن الاساغة ف اللغة إج ا الل ادق الحاو ار ا a‏ 
والكاة e‏ :لك ا عل ا 000 ا الا اك 
وعل هذين الوجهين ص عم حمل لاكاد د على نق | لمقأربة وألله أعل . 
(النوع الثالك) عا ذكرة اله تغالى فى وعد هذا الكاثر دول رو أيه انر كن TT‏ 
وماهو يميت) والمعنى ٠‏ أن موجبات الموت أحاطت به من جميع الجهات » ومع ذلك ذانه لايموت 
قل من کل جرء من اجراء < ده. 
لإ النوع الراب ) قوله (ومنورائه عذابغايظ) وفيه وجهان : الأول : أنالمراد منالعذاب 
الغليظ كونه داتماغير منقطع . الثانى : أنه فى كل وقت يستقبله يتلقعذا باأشد مماقبله . قالالمفضل: 
هوقطع الأنفاس وحبسما فىالأجساد , والله أعل 
قوله تعالى لإ مثلالذين كفروا بر معام كرماد اشتدت به الريح فى يوم عاصف لايقدرون 
كوا عل فاك هر املال البعيد ألمت أن انهه ا الراك رال ا 
يذهب وبأت خلق جديد وماذلك على الله بعزيزم 
اعم أنه تعالى لما ذكر أنواع عذاءهم فى الآية المتقدمة بين فى هذه الآية أن أعالمم بأسرها 
تصير ضائعة باطلة لاينتفءون بثىء منها . وعند هذا يظبر كال خسرانهم لانم لابحدون ف القيامة 


قولهتعالى مثل الذين كفروا برمبم» الآية ٠‏ 
إل اناك لح كر امون ارقن N EGE‏ ادرف دراوت اهدي 
رف الا مائل 

إالمسألة الأول فى ارتفاع قوله (مثل الذين) وجوه : الأول : قال سيبويه : التقدير : وفما 
ع سا » أومثلالذين كفروا فما يتلى علبكر » وقوله كمانم ا مادا 
تقدير سؤال سائل يقول : كيف مثلهم فقيل : أعمالهم ياك لكاو ال القراء ر 
الذين كفروا برهم كرماد ذف الحضاف اعتاد! على ذكره بعد المضاف اليه وهو قرله (أعمالهم) 
7ه تال رای این كل ني اقم أى خاق کل شى ر کدا قولة ( ووم القيامة ری 
الذين كذبوا علالته وجوههم مسودة) المعنىترى وجوه الذين كذبوا على الله مسودة . الثالث : أن 
يكون التقدير صفة الذين كفروأ أعبالم كرماد كقراك صفة رد ع ەه مرن رال يدول 
الرابع i‏ کون أعماخم دلتس ره رتل الذن E‏ ك ور ا 
ار الخامس 1 كرن ا صلة وتقدراه ادن را أعمالهم 1 

(المسألة الثانية4 اعلم أن وجه المشابة بينهذا الال و بينهذه الاعمال » 0 الر ا عا 
تطير الرماد وتفرق أجزاءه حيث لايبق لذلك الرماد أثر ولا خبر . فكذا ههنا أن كفرم أبطل 
أعمالهم وأحبطها بحيث لم يبق من تلك الأعمال معهم خبر ولا أثر ء 00 1 
الأعمال E‏ 

(الوجه الأول) أن المراد منها ماعملوه من أعمال البركااصدقة وصلة الرحم ور الوالدين 
وإطعام الجائع وذلك لاما تصير حبطة باطلة بسبب كفرم ٠‏ ولولا كفرهم لاتتفعوا ما . 

لإ والو جه الثانى) أن المراد من تلك الاعمال عبادتهم للأصنام وما تكلفوه من كفرهم الذى 
ظنوه إيماناً وطريقاً إلى الخلاص » والوجه فى خسرانهم نمم أتعبوا أبدائهم فما الدهر الطويل 
لك ينتفعو! بها فصارت وبالا عليهم . 

لإوالوجه الثالت ‏ أن المراد منهذه الاعما لكلا القسمين . لأنهم إذارأوا الاعمال الى كانت 
فى أنفسها خيرات قد بطلت . والاعمال الى ظنوها خيرات وأفنوا فما أعمارهم قد بطلت أيضا 
وصارت من أعظم الموجبات لعذاءهم فلا شك أنه تعظم حسرتهم وندامتبم فلذلك قال تعالى 
(ذلك هو الضلال البعيد) . 

9( المسألة الثالثة 4 رى“ الرياح فى يوم عاصف جعل العصف لليوم . وهو لما فيه وهو الريح 
أو الرياح كةولك : يوم فاطر وليلة سا كرة » وإنما السكور رعا قال الفراء : وإن شت قلت 


راد د 


2 - نتفر = ۱۹ 


فى بوم ذى عصوف » وان شنت قلت : فى يوم عاصف الريم ذف ذكر الريح لكونه مذكورا 
قبل ذلك . وقرىء فى يوم عاصف بالاضافة . 

eo EN), 
ثىء منتفع الاوك و الاخرة وذلك 1ه ضاع بالكلية وفسد» وهذه الآية دالة على‎ 
: لكنسا ماله‎ 

واعلم أنه تعالى لما تمم هذا الثال قال (ألم تر أن الله خاق السموات والارض بالحق) 
N‏ 

(المسألة الأول وجه النظم أنه تعالى لمابين أن أعمالحم تصير باطلة ضائعة » بين أن ذلك 
البطلان والاحباط اما جاء بسبب صدر منهم وهو كفرثم بالله واعراضهم عن العبودية فان الله 
تعالى لاببطل أعمال المخلصين ابتداء . وكيف يليق حكمته أن يفعل ذلك وأنه تعالى ماخلق كل هذا 
اعام إلا لداعية الكمة والصواب . 

(المسألة الثاني ة»4 قوأ حمزة واللكسانى (خالق السموات والأرض) على اسم الفاعل على أنه 
رانلا والآرض عل الاضافة كةوله (فاطرالسمواتوالآارض . فال قالاصباح. وجاعل 
e‏ والباقون خلق عل فعل الماضى (السهوات والآرض) بالتصب لانه مفعول . 

١‏ المسألة الثالثة 4 قوله (بالحق) نظيرلقوله فى سورة يونس (ماخاق الله ذلك إلابالجق) ولقوله 
فى آل عمران (ربنا ماخلقت هذا باطلا)واةوله فوص (وماخلةناالسماء والارض ومابينهما باطلا) 
0 أهل ااسنة فيقولون إلا بالحق وهو دلالتهما على وجود الصانع وعلمه وقدرته » وأما المعتزلة 
فيقولون : إلا بالحق » أى لم خاق ذلك عب بل لغرض صميح . 

“م قال تعالی إن يشأ يذهبكم ويأت يخلق جديد) والمعنى : أن من كان قادرا على خاق 
السموات والارض بالحق » فبأن يقدر على إفناء قوم وإماتتهم وعلى إيحاد آخرين وإحيائهم كان 
آل القادر على الأصعب الاعظم بأن يحكون قادرا على اللاسبل الأأضعف أولى . قال 
ابن عباس : هذا الطاب مع كفار مک يريد أميتكم ا اا او 
منک وأطوع منک : 

م قال لاوما ذلك على الله بعزيز» أى عتنع لما ذكرنا أن القادر على إفناء كل العالم وإيحاده 
اکنا ان انمي مخصوصين وإيحاده أمثالهم أولى وأحرى . والله أعل . 


قوله تعالى ووبرزوا لله جميعا» الآنة ۰۷ 


وبرزو الله جَميعا OE‏ لين ڪ يروا اکنا لم i‏ 


ص 


س سے © ھە د ا رم 


فيل نتم مون عنا من عدا الله من تی الوا مدان ١‏ انه خرن , بنا کم 


سے ص 


عا أجَرغنا ا من محیص ٠۲۱١‏ 


قوله تعالى لإ وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استسكبروا إنا كنا لك تبعا فهل نتم 
مغنون عنا من عذاب الله من شىء قالوا لو هدانا الله لحسديناكم برا علنا ا 
مالنا من حبص 4 

اع أنه تعالى لما ذكر أصناف عذاب هؤلاء الكفار ثم ذكر عقيبه أن أعما لهم اشير عة 
باطلة » ذكر فىهذه الآية كيفية خجالتهمعند E‏ تباعهم و كيفية افتضاحهم عندهم . وهذا إشارة 
الى العذاب الروحانىال+اصل بسبب الفضيحة والخجالة > وفيه مسائل : 

(المسألة الأول برز معناه فى اللغة ظهر بعدالفاء . ومنه يقال للمكانالواسع : البرازلظهوره. 
ننه وى رض ارارم أ ظاهرة لأبسترها تن ارا رة اذا 0 
ويقال : برز فلان على أقرانه اذا فاقهم وسبقهم » وأصله فى الخيل اذا سبق أحدها . قيل برز عليها 
كانه خرج من غارها فظهر 5 

إذا عرقت هذا عدرل هیا اعات 

لإالبحث الأول قوله (وبرزوا) ورد بلفظ الماضى وان كان معناه الاستقبال. لان كل 
حال ا ویر اسار كا ه دصل ودل ف الوجودو شه قوله زوثاذى 
أصحاب النار أصعاب الجنة ) 

لإ البحث الثانى) دخ كر نا إن LL‏ وى رمك لا مدان وهذا إل دن 
الله تال ال . ابد فيه مي التأو يل وهو من وجوه :الأول : أنهم كانوا يستترون من العيون 
عند ارتكاب الفواحش ويظنون أن ذلك خاف عل الله تعالى » فاذاكان يوم القيامة اتكشفوا لله 
تعالى عند أتفسهم وعلءوا أن الله لاخ عليه خافية . الثانى : أنهم خرجوا منقبورثم فبرزوا لاب 
ا كه .اتات :وهو اتأميل الحكاء أن النفسن إذا فارقت الد فك ته زال الغطاء و الوطاء 


۱۰۸ قوله تعالى «فهل آم ا 


لإ البح الثالث ) قال أبو بكر الأأصم قوله (وبرزوا لل) هو المراد من قوله فى الآية السابقة 
(ومن ورائه عذاب غليظ) 

واعلم أن قوله (وبرزوا لله) قريب من قوله (يوم تب !اسرائر فا له من قوة ولاناصر) وذلك 
لان البواطن تظهر فىذلك الوم والاحوالالكامنة تنكشف فانكانوا من السعداء برزوا للحا 0 
الحكير إصفاتهم القدسية . وأحوالم العلوية . ووجوثم المشرقة » وأرواحهم الصافة المستنيرة 
فيتجلى لها نور الجلال ؛ ويعظم فما اشراق عام القدس » فنا أجل تلك الاحوال واف كانوا 
دن الاشقياء رز وا لاف العظمة . ومنازل الكرياء دلا ن ان ان ا 
فى خزى الخجالة » ومذلة الفضيحة » وموقف المهانة والفزع . تعوذ بالله منها. خم حكى الله 
تعالى أن الضعفاء بقولون للرؤساء : هل تقدرون علي دفع عذاب الله عنا؟ والمعنى : أنه اما 
اتبعنا كم هذا اليوم » ثم إن الرؤساء يعترفون بالخزى والعجر والذل . قالوا (سواء علينا أجرعنا 
أم صبرنا مالنامن عذاب الله من محيص) ومن المعلوم أن اعتراف الرؤساء والسادة والمتبوعين 
بمثل هذا العجر والخرى والنكال بو جب الخجالة العظيمة والخرى الكامل التام » فكانالمقصود من 
ذكر هذه الآية : استيلاء عذاب‌الفضيحة والخجالة والخزى علهم مع ماتقدم ذكره من سائر وجوه 
أنواع العذاب والعقاب ف وذ بالتهمنها . والله أعلم . 

(المسألة الثانية 4 كتبوا الضعفاء بواو قبل الهمزة فبعض المصاحف , والسبب فيه أنه كتب 
على لفظ من يفخم الآالف قبل الممزة فيميلها الى الواو » ونظيره علماء بى إسرائيل . 

N‏ الثالثة» الضعفاء الأتباع والعوام . والذين استكيروا هم السادة والكبراء . قال ابن 
اس ادامر هم الذين استكبروا عن عبادة الله تعالى (إنا كنا لک OE‏ 
الفراء وأكثر أهل اللغة : التبع تابع مثل خادم وخدم وباقروبةروحارسو<رس وراصد ورصد. 
قال الزجاج : وجائز أن يكون مصدرا می به »أ یکنا ذوى تبع . 

واعل أن هذه التبعية تمل أن قال المرادمتها لادا عدر أن يأر ااا 
منها التبعية فى أحوال الدنيا ( فهل أتم دغنون عنا من عذاب الله من شیء ) أى هل يمكتكم دفم 
E‏ 

قان قيل : فا الفرق بين من فى قوله (من عذاب الله) ويينه فى قوله (من شیء) 

قلنا :كلاهما التبعيض ععنى : هل نتم ا ال ال ا امرك 
الله . وعند هذا حكى الله تعالی عن الذين استكبر وا أنهم قالوا (لو هدانا الله لمديناكم) وقبه وجوه 


قو له تعالى «وقال الشيطان لما قضى الامسء الاية ۱۰۹ 
افص ا صب مااع سے هسم ê‏ سے لا e ES‏ 


r احق‎ e ا و ر إن ا‎ RE 


7 

ا ا 5 سآن إلا أن دعو ار 
e‏ 6 ا رم 2 

لوموقى كم كم مان . e‏ , اي ڪر 


هس 0 


ما أشركتمون . هن 000 إن الظا مين لهم عاب ألم «Y2‏ 


ار يان غيالى مجاه لو أوكادنا لله لأرشدناك » قال الواحدى : معناه انهم انما دعوهم 
إلىالضلال » لان الله تعالىأضلهم يدهم فدعوا أتباعهم الىالضلل . ولوهداهم 1 هر الى الحدى 
قال صاحبالكشاف : لعلهم قالوا ذلك دع آم كذبوافيه ويدل عليه قوله 7 عا کا ل نالمنافقين 
(يوم بعلم أله جميعا فيحلفون له ما حلقون 9( 
واعل ال لاوزو نصدور الكديعن ااا مة فكان هذا الول يه 2 لها امول 

اعدفلا شر ل : قال ضباحي الكفاق : جوز أن كوت الدى لو كنا من أهل الاطفت 
فاطف بنا رنا واهتدينا لهديناك الى الامان : وذكر القاضى هذا الو جه وزيفه 1 قال : لاوز 
حل هذا عل اللطف » لان ذلاكقد فعله الله تعالى . والثالث : أنيكون المعنى لوخلصنا الله منالعقاب 
وهدانا الى طريقالجنة لد يناك » ؛ والدليل عل أن المراد منالحدى هذا الذىذكرناه أنهذا هوالذى 
انان وطاللو : . وی أن کر تارا من الحداية هذا ای 

ثم قال << سواء علينا أجزعنا أم صبرنا) أى مستو علينا 0 والصبر والهمزة وأم للنسوية 
ونظيره (اصبروا أولاتصبرواسواء علک) م قالوا : مالنا من عص . أى منجى ومهرب » والحيص 
اون مصدرا كالمايب والمشيب ..وهكانا ات والمضيق »ويقال حاص عه وحاض ععى 
واحد . والله أعل . 

قوله تعالى لإ وقال الشيطان لما قضى الام إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتك 
وماکان لىعليكم من ساطان إلا أن دعوتكم فاستجبتّلى فلاتلومونى ولوموا أنفسك ماأنا صر خک 

وماآتم E CT‏ قبل إن الظالمين لهم عذاب ألم > 5 

اع 2 TRAE‏ وتيا اك الانى . أردفها 

بالمناظرة التىوقعت بين ااشيطان وبين نأشماعه منالانس فقال تعالى (وقال الشيطان لاقذ E‏ 


ولاك (لا قضى الآمر) وجوه: 


0 قوله تعالى «ان الله کک اة 


١ 3‏ القول الاول» قالالمفسرون ا ا أهل اه TT‏ رل العااى ف ر أخذأهل 
النار فى لوم إبليس وتقريعه فيقوم فى النار فعا بينهم خطيبا ويقول ما أخبر الله عنه بقوله (وقال 
الشدطان لماقضىاللام) 

لإالقول الثاق »4 أرن المراد من قوله (قضى الآمر) لما انقضت الحاسبة . والقول الأول 
أولى » لآن آخر أمر أهل القيامة استةرار المطيعين فى الجنة وامستقرار الكافرين فى النار ؟ ثم 

لإوالقول الثالث) وهوأن مذهينا أنالفساقم نأه ل الصلاة خرجون منالنار ويدخلونالجنة 
فلا بعد أن يكون المرادمنقوله (للاقضى الأمر) ذلك الوقت . لانفذلك الوقت تنقطعالاحوال 
المعديرة 2 ولاعحصل إعده إلادوامما<هل قبل ذلك 2 نا الشيطانقالمر اديه إبلس للآانافظ الشيطان 
لفظ مفردفبتناولالواحد وإبليس رأسالشياطين و رئيم . لحمل اللفظ عليه أولى . لاسماوقدقال 
رسولالله صل اله عليه وسل «إذا جع الله الخاق وقضى بيهم يول الكافر قد وجد المسلمون من 
إشفع هم من يشفع نا ماهو إلا اال هوالذى أضلنا فا و ا و ذلك يهو لهذا القول» 

أما قوله إن ألله وعدكم وعد الْق ووعدتكم eal Î‏ ( ففيه ميأاحث 

(البحث الأول لادان ان الاير عدكم وعد الحق وهو العت والرا عل الأعنال 
فو لكم بما وعد م ووعدتک خلاف ذلك فأخلفتم ٠‏ وتقرير الكلام أن النفس تدعو إلى هذه 
ا ال الا هة رل تتضور كرفية السعادات اا 2 ع ا1 ران لعا 
ويرغب فما کا قال (والآخرة خير وأبق) 

1١‏ ( اابحشالثانى قول( وعدا جق) من بأ بإضافة الثىء إلىنفسه كقوله (ح سالخصيد) و مسجد 
الجامع على قول الكوفيين ؛ والمعنى : وعدكم الوعد الحق » وعلى مذهب البصريين يكون التقدير 
ارا بكون التقدير وعدكم ا 

الببحث الثالث ) ين ارا آل التقدير إنالله وعد وعد ادق 
فصدقك ووعدتك فأخلفكم وحذف ذلك لدلالة تلك الحالة على صدق ذلك الوعد » لانم كانوا 
ا لكان يان ولانه 0 0 ااشيطان الاخلاف فدل ذلك على الصدق 
TT‏ نيان فى قوله (ووعدتكم تأخلفعم) ال مل انا ف 
ههنا العم به؛ والتقدير : ووعدتك أن لاجنة ولانار » ولا حشر ولا حساب . 

أما قوله لاوما کان لی عليكم من سلطان) أى قدرة 2 لط هم ادر 0 عل اللكمر 


له تعالى وو عدت تأخلفتكم وماکان لی علیکے من سلطان ءالأ ١١١‏ 
والمعاصى وألجتكم الما ٠‏ إلا أن دعوتكم أى إلا دعانى إيا كر إلى الضلالة بوسوستى و: بى قال 
اا رت لض الا لج ال لطان دا راان دعو تكم) من جنس قولحم ماتحيتهم إلا 
الضرب . وقال الواحدى : إنه استثناء منقطح TT‏ دعو تكم وعندى أنه عكن أن يقال كلة 
«إلا» ههنا أستثناء حقيق للان قدرة الانانعل حمل الغير عل عمل من الأاعمال تارة يكون باهر 
والقسرء وتارة يكون بتقوية الداعية فى قلبه بالقاء الوساوس اليه ؛ فبذا نوع من أنواع التسلط . 
نم إن ظاهر هذه الآبة يدل على أن الشيطان لاقدرة له على تصريع الانسان وعلى تويج أعضائه 

وجوارحه ؛ وعلى ازالة العقل عنه کا بقوله العوام والحشوية . ثم قال(فلاتلوم وى ولو موا أنفسكم) 

ما كان مى إلاالدعاء والوسوسة . وكات سععتم م دلائل الله وشاهدتم بجىء أنياء الله تعالى فكان 
7 ل اجب علي أن لاتغتروا بقولى ولاتلتفتوا الى فلا رجحتم قولى على الدلائل الظاهر 
اللوم عليك لا على فى هذا الباب . وف الآية مسألتان 

(إالمسألة الأول قالتالمعتزلة هذه الآية تدل على أشياء : الأول : أنه لوكان الكفرر المعصية 
من الله تعالى لوجب أن يقال : فلاتلوموتى ولاأنفسكم فان الله قضى عليكم الكفر وأجبركم عليه 
الثانى : ظاهر هذه الآية يدل على أن الشيطان لاقدرة له على تصريع الاندارن وعلى تعوج 
أعضائه وعلى ازالة العقل عنه كا تقول المحشوية والعوام . الثالث : أن هذه الآية تدل على أن 
الا دنه ولومة وعقاه بت ندل ال وعد هذا يظرن أله لا عور عقاب أو لاد 
الكفار بسبب كفر أبائهم . 

اجات ريم الإاصات عن هده الو وه بأن هذا قول القبطاك قل كدرو السك يلاد 

وأجاب الخصم نار 806 الك لاه أعالا لين الله بطلانه و أظبر الكاره . وأضا 
فلافائدة فى ذلك اليوم فى ذكرهذا الكلام الباطل والقول الفاسد . ألا ترى أن قوله (إن الله وعدم 
وعد الحق ووعدتکر فأخلفتک) كلام حق وقوله (وماكان لىعليكم منسلطان) قول حق بدليل قوله 
تعالى ( إن عبادى ليس لك علمم ساطان إلا من اتبعك من الغاوين) 

(إالمسألة الثانيةي4 هذه الآية تدل على أن الشيطان الاصلى هو النفس . وذلك لان الشيطان 
ا نر سوس فول المر اللاصل إسيت الشروة والغضب والوتم ر اال لم يكن 
أو ريه او اة فذل هذا غل أن اك ان الإأصل هر النفنن. : 

فان كا لاقل : بترا لا حقيقة الوسوهة . 

E NT 


۱۱۲ قوله تعالى دالا 1 دعوتکم فاستجبم 4 الآية 


لازما طبيعيا وبيانه أن أعضاء الانسان عك السلامة الأصلية والصلاحية الطبيعية صالحة للفعل 
والترك » والاقدام والاحجام؛ فال عصل ف القاب ميل الى ترجيح الفعل على الترك 
أو بالعكس فانه تنم صدور الفعل » وذلك الميل هو الارادة الجازمة . والقصد الجازم . ثم إن 
تلك الارادة الجازمة لاتحصل إلا عند حصول عل أو اعتقاد أو ظن بأن ذلك الفعل سبب لانفع 
أو سبب للضرر فان ل صل فيه هذا الاعتقاد لم حصل الميل لا إلى الفعل ولا إلىالترك ؛ فالخاصل 
أن الاسان إذا أحن يعن تق عله غدو ره كر من ال ل ل ا د" 
ملام ولامنافر » فان حصل الشعور بكونه ملاتما له ترتب عليه الميل ال جازم إلى الفعل وان حصل 
الشعور بكونه منافرا له ترتب عليه الميل ال جازم إلى الترك » وان لم حصل لاهذا ولاذاك ل عصل 
المل لا إلى ذلك الثى. ولا إلى ضده ؛ بل بق الانسان» كان . وعند حصول ذلك المل الجارم 
تصير القدرة مع ذلك الميل موجبة للفعل . 

إذا عرفت هذا فنقول : صدورالفعل عن موع القدرة والداعى الحاصل أمرواجب فلايكون 
الشيطان مدعل فيه . واو رامل عن عور أو اا اقزر ك ان 
الشيطان فيه مدخل . وحصول كونه خيرا أو تصور كونه شرا عن مطلق الشعور بذاته أمر لازم 
فلامدخل للشيطان فيه » فل بق الشيطان مدخل فى شىء من هذه المقامات إلافى أن يذكره شيئا بأن 
بلق اليهحديثه مثل أن الانسان كانغافلا عن صورة ام رأةفيلق الشيطانحديها فى خاطرهةالشيطان 
لاقدرة له إلا فى هذا المقام » وهو عين ماحک الله تعالى عنه أنه قال (وماكان لی عليكم من ساطان 
إلاأن دعو تک فاستجيتم افا ره نكن ا 0 
لا نار الع . بق فى هذا المقام سؤالان . 

لإ السوال الآول) كيف يعقل بمكن الشيطان من النفوذ فى داخل أعضاء الانسان وإلقاء 
الوسوسة إليه . 

ولواب ١‏ الاس ق لتك راضاطن وان 

لإالقول الأول أن ماسوى الله بحسب القسمة العقاية على أقسام ثلاثة : ا نحي . والحال 
فالمتحيز . والذى لا يكون متحيزا ولاحالا فيه » وهذا القسم الثالث لم يقم الدليل البتة على فساد 
القول به بل الدلائل الكثيرة قامت على عة القول به » وهذا هوالمسمى بالارو اح فهذه الارواح 
إن كانت طاهرة مقدسة منعالمالروحانيات القدسية فهمالملائكة . وإنكانت خبيثة داعيةإلىالشرور 
وعالم الاجساد ومنازل الظلمات فهم الشياطين . 


قوله تعالى دفلا تلومونى ولومو! أنفسك» الاي ۱1۱۴۳ 

إذا عرفت هذا فول : فعلى هذا التقدر الشرطان لا يكون جسما حتاج إلى الولوج ئى داخل 
ع ور عار سات NN‏ زاك 15 الانيانة أحها كذاك الا 
بعد على هذا التقدير فى أن يلق شىء من تلك الارواح أنواعا من الوساوس والأاباطيل الى جودر 
21 اانه ودل يعض اللا فى هذا اذاي اال ثانا لهو أن انرس الناطقة البشرية 
مختافة بالنوع . فهى طوائف » وکل طائفة منها فى تدبیر روح من الآرواح السماوية بعينها ٠‏ فوع 
من النفوس البشرية تكون حسنة الأخلاق كرمة الآفمال موصوفة بالفرح والبشر وسهولة 
CT‏ لمارف رطا اخرى بترن 
رة اة رااقرة و الاه ؛ وعدم المالاة س من الآمور ١ا‏ ومن تكوارن» منتدية 
إلمروح آخرمنالآرواح السماوية وهذدالارواح البشرية كالاولادلذلك الروحالسماوى وكالنتائج 
الحاسلة » وكالفروع المتفرعة عليها . وذلك الروح السماوى هو الذى يتولى إرشادها إلى «صالحها . 
وهوالذىيخص,ابالالحامات حااتىالنوم واليقظة . والقدماءكانوا يسمونذلكالروح السماوىبالطباع 
التام ولاشك أن لذلك الروح ااسماوى الذى هو الآصل والينبوع شما كثيرة وتاج كثيرة وهى 
بأسرها تكون من جنس روح هذا الانسان وهى لاجل مشاكلتها ومجانستها يعين بعضها بعضأعلى 
الأعمال اللائقة بها والأافعال المناسبة لطبائعها ء ثم إنها إن كانت خيرة طاهرة طيبة كانت ملاك 
وكانت تل كالاعانة مسماة بالاهام . وإنكانتشريرة خبيثة قبيحة الاعمال كانت شياطين وكانت تلك 
ار ور رسع الملا ها نه احتالا تاثا وذو أن النفوس ال2 
والأرواح الانسانية إذا فارقت أبدائها قو يت فىتلك الصفات التى | كتسبتها فىتلك الآبدانوكات 
و ا فشاك لتلك ا ارت ی نماک ادن تلك الف القارقة 
حدث بين تلك النفس المفارقة وبين هذا البدن نوع تعلق بسبب المشاكلة الحاصلة بين هذا البدن 
وبين ماكان بدنا لتلك النفس المفارقة »> فيصير لتلك النفس الفارقة تعلق شديد ذا الدن 
ر اك النفس انارو معاو نه هذه الس الحتحلقة ذا بدن + ومعاضدة لا عل أفعاها 
وأحواها بسبب هذه المشاطة ثم إن كان هذا المعنى فى أبواب الخير وال کات کارت 
ذلك إلماما وان كان فى باب الشركان وسوسة فهذه وجوه محتملة تفر يما على القول باثيات جواهر 
قدسية مبرأة عن الجسمية والتحيز » والقول بالارواح الطاهرة والخبيثة كلام مشبور عند قدماء 
الفلاسفة فليس هم أن يتكروا اثياتها على صاحب شريعتنا مد صل الله عليه وسلم . 

لإ وأما القول التاى) وهو أن الملائكة والشياطين لابد وأن تكون أجساما فقرل : إن على 


و6٠‏ خر = ۱۹ 


14 ا ا 
هذا التقدير يمتنع أن يقال إنها أجسام 5+ يغة » بل لابد من ااقول ب,أنها أجسام لطيفة والله سبحانه 
رکا جك ا اوي أن 00 اطافتها لاتقل التفرق والعوق والفداد ,ا ا هة 
الاجرأ م اللطيفة ف مق الات 0 غير ملعد ألا تر أن الأروح ا م 
لطيف » ثم إنه تقذ فى داخل عق ادر فاذا عقل ذلك فكيف يعد نفوذ أنواع 
00 دون الاجسام اللطيفة ۴ داخل هذا اليدن ¢ أ أن جرم لا ع جر مالفحم ¢ وا 
الود لە ری ردك الورد ٠‏ ودهن السمدم كرى فى جسم السمسم فكذا ههنا : نظهر ما قررنأ 
لرل بائبات المن رال اطن أدر لاحل العقرل ر لاطا الل :وان لاع ارعا الا 
ع الان تة ا رف التقطنة ,ولا ثيك انا ا اطق 0 0 
الح ارك 0 ها : SiN‏ على هذا الول لوقون من الاور . والشماطين لوقون من 
الدخان واللهب 0 قال ألله كال (والجان ا من قبل من ارد السموم) م الكلام من 
ال 2 قدا الوا( فة ¢ فكيف ل بالعاقل أن لس شيع ده من صاحب كم عل صل 
ألله E‏ وسم : 
ااسؤال الثانی ٤‏ لم قال الشيطان (فلا تلوموتى ولوموا أنفسكم) وه وأيضاملوم يسبب اقدامه 
ME NE‏ 
اكرات آراد بذاك فلا تلومرنى على مافعلتم ولوموا اسک عليه . لانک عدلتم عما توجبه 
هداية الله تعالى لک . ثم قال الله تعالى حكاية عن الشيطان أنه قال (ما أنا صر خكم وما نم 
)ري انان 
0 اكاك الأول قال ابن عباس : بمغيثكم ولامنقذك » قال ان الاعرابى : الصارخ المستغيث 
وا اصرخ المغيث . قال : صرخ فلان اذا استغاث وقال : لك اع داعم" 
+ (المسالة الثانية 4 0 جره : اهر خي بكسر الاء .قال الواحدى : وه وا 
54 . قالالفراء : ولعلهامن وم القراء فانه قل من سل مم عن‌الوم ولعله ظنأن ااباء فقوله 
ضر حى) شافضة له هذه الكامة وهذا خطأ لان الياء من المتكلم خارجة من ذلك قال » وما 
ثرىأنهم وهموا فيه قوله (نوله ماتولی ونصله جهنم ) بجزءالحاء . ظنوا والله عل .أن الجزم فيالاء 
E‏ لن ارا 1 ع 2 وقد اتجحزم الفعل قلها سقوط الباء ممه ٠‏ ومن اانحو بين من 
تكلف فى ذكر وجه لصحته إلاأن الا كثرين قالوا إن لحن وانته أعلم . 
ثم قال تعالى حكاية عنه ((إنى كفرت بما أش ركتمونى من قبل ) وفيه مسائل : 


قو له تعالى و وأدخل الد امنواوعملوا الما لاك جات »الاه 1٥‏ 


1 دخل لين 0 وتملوا الصا E‏ جنات د د 


رس واي 2225م ےم ساس ثم 


خالدین 8 ا دم 5 فا ملام CTD‏ 


ر ی ا 


ENDE ENES ASS (المسألة‎ 

مصدرية والمعنى : كفرت باشرا کک إباىمع كال ف الطاعة ‏ المدى ١‏ آنه يدها كان يعت 0 
اراتك الاتباع ون رن ال 2 لله 5 ددر هذا العالم e‏ ر4 0 كرت المعنى E,‏ 
ا ان ای أغال ال E‏ كانوا قد یرن الله ی أعبال ا ر وهذا ذو اراد 
ا ال ار ال اناك الع أن املد قال إى لفوت باش الذئ أ كدو 
0 من قبل كفر كم . والمعنى : أنهكان كفره قبل كف ر أو كك الاتباع ويكون المراد بقوله زه 0 
الأو «من» والقول هوالاو 0 لان 1 .كلام ا بالتفسير أل و e‏ ا شال 1 
الكلام منتظم على TS‏ ا ل LEA‏ 0 
الدرات قبل 1 وقعم فى الكفر وماکان كفرى لحرت واو ا ة أخرى وإلا ازم التسلسل قثيت 
بهذا أن سبب الوقوع ف السكفر شىء آخر سوى الوسوسة » وعلى هذا التقدير يننظم الكلام 

1 قوله ل إن الظالمين لمم عذاب ألم ج فالاظهر أنه كلام الله عر وجل وأن كلام إبليس تم 
قبل هذا الكلام . ولا يعد أيضا أن يكون ذلك من بقية كلام إبليس قطعا لاطاع أو لك السكفار 
عن الاعانة والاغاثة ء وال أعل 1 

قوله تعالى او 00 ال ار | وعملوا الصالحات جنات تجرى من تحتها الانهار خالدن فا 
باذن رہم نحيتهم فما سلا م( 

وفيه اتات 8 

ا سألة الأول اعا أنه تصالى لما بالغ فى شرح أحوال الاشتياء من الوجوه الكثيرة 
شرح 1-1 الك عدا ندا عرفيك أن 0 دب ان ن ا مقرولة بالتعظى . 
دل الخالظة الما رة بقوله تال رو أدخل الذن آمئوا وعياوا اأضاطات جنات چری فد 
LN‏ اليه بقوله (خالدين فها) والاعظم حصل من وجهين : أ<دهما : أن 
تلاك المنافع اغا لت باذن اله تعال وره ٠‏ راتای ٠‏ ره رکم #3 لالام) لان بعص 
کی رعا د Dl, E‏ < یم ا قال (واللا ك بد خلون عابم 0-7 ا عا د 


١‏ قولهتعالى «ألم تركيف ضرب الله مثلا كلمة طية »الا ية 


E‏ 28 0 متلا كل ية جره 0 5 نوعب 

و و 7ة ل ناس 7 : 0 سس اله 

فى السماء 2 001 با کل حين ا رما وضرب اله له الد مال لاس 
e‏ رد ل ا 000 
ا o TST ee Cs‏ 


الأزض ما ا من قاد درف 


م الت eT‏ هم أيضا هذه الک قال ( 0 
واعلم أن السلام مشدقى من السلامة الا ار أن ارا أنهم كارا من أفات الدنا اا 
أو فون لاما وأسقامها . وأنواع ار هرا راا را و الل 
عالم ذا ب ام الكا”ء دنه ة اأفاسدة من أعظم التعم : 5 سمأ إذا حصل اعد الخلاص مرا الفوز بالج 
الرر خانة و اده للك" 
(المسألة الثاني ة ) قرأ امون (وأدخل الذين آمنوا) على معى وأدخلبم 1 وعللى هذه القراءة 
فقوله (باذن رمم) متعلق ا لعده 1 أى تيم قبا سلام اد ركم 3 لعدى : أن <I‏ 


حيو نهم باذن رمم . 

ل تعال ال ر كف ضري انه اثلا كلمة طيية كشجرة طيية أصاها ثابت وفرعها فالا 
تؤى أكلهاكل حين باذن را ويضرب الله الامثال للناس لعلهم يتذحكرون . ومثل كلمة خبيثة 
كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الارض ماما من قرار) 

ا أنه تعالى لما شرح أحوال الأشقياء وأحوال السعداء » ذكرمثالابيين الحال فى حك هذين 
الفسين» وهو هذا الل ..وفيه ا 

(المسألة الأولى) اعلم أله تال ١‏ ك ةموصرة بصفات ا شبه الكلمة الطبية مها 

لإ فالصفة الأولى) لتلك الشجرة كونهاطيبة » وذلك تمل أمورأ . أحدها كونهاطيبة المنظر 
والضووة CD;‏ ”و ثانا + كر N Sg ab‏ وى أن اننا لكا 
Oo‏ الا EIS‏ ا بن ا ا سيت 
يعظم الاتفاع ها » ويحب حمل قوله : تجرة طيبة . علي وع هذه الوجوه لان اجتماعها 
بحصل كل الطيب . 


قوله تعالى «تؤنى أكلها كل حين باذن راء الاب 1 

نإ الصفة الثاني ). قوله (أصاها ثابت) أىراسخ باق آمن الانقلاع والانقطاع والزوالوافناء 
وذلك لان الثىء الطيب إذا كان فى معرض الانةراض والانقضاء » فهو وإنكان عصل الفرح 
ك الا ا رن ا زاكر ا أما إذاءا لم منحاله أنهباق 
الم لايزول ولا ينقضى فانه يعظم الفرح بوجدأنه ويكمل السرور يسيب الفوز به . 

ب( والصفة الثالثة £ قوله (وذرعها فى السماء) وهذا الوصف يدل على جال حال تلك الشجرة 
220 الارل: أن ار تفاع الأغصان وقوتما ف التصاعد يدل على ثيا تالاصل ورسوخالعروق 
اع E‏ ار بعيدة عن عفونات ارش وقاذورات اانه 
نات عرزا انها نقية ظاهرة طيبة عن جميع الشوائب . 

(إوالصفة الرابعة م قوله (تتونى أكلراكلحين باذن ريها) والراد : أنالشجرة المذكورة كانت 
TS‏ راتما ارد أن تكون حاطرة اقفر 15 الا قات ءاول دكورن 
مثل الأ تجار التىيكون غسارهاحا ضرا فى بعض الاو قات دو نبءضء فهذاشر هذه الشجرةالىذكرها 
لله تعالى فى هذا الكتاب الكرجم ومن المعلوم بالضرورة أن الرغبة فى تحصيل مثل هذه الشجرة 
ا رن لل أن العائن وى سكاو EN ENCE‏ 
د افر ماه 

إذا عرفت هذا فنقول : معرفة الله تعالى والاستغراق فى ته وق خدمته وطاعته , تشه هذه 
الشجرة فى هذه الصفات الأربع . 

(إ أما الصفة الأول وهى كونها طيبة فهى حاصلة ء بل تقول : لاطيب ولالذيذ فى الحقيقة 
NEY,‏ الزدة لخادل نتاول الغا كهة المعتة إعا حصاةء الآآن اذراك تلك 
الفا كهة أمرملام لمزاج البدن . فلا جل حصول تلك الملاءمة والمناسبة حصلت تلك اللذة العظيمة 
وههنا ال ملام لجوهرالنفس النطقية والروح القدسية » ليس إلا معرفة الله تعالىوعبته والاستغراق 
فى الابتهاج به فوجب أن تسكون هذه المعرفة لذيذه جدا » بل نقول : اللذة الحاصلة من ادراك 
الفا كهة بحب أن تكون أقل حالا درن أالذة الحاصلة ببب اشراق جوهر النفس ععرفة الله 
دان اا ر 

الوجه الأول ج أن المدركات الحسوسة إنما تصير مدركة يسيب أن سطم الحاس يلاق 
سطح اموس ققط » فاما أنيةال إن جوهرالحسوس نفذ فىجوهرالحاس فليس الام ركذلك » لان 
الاجسام يمتتع ماك سالا ذاك الأو وذلك الاش ار ار اران جوهر 


۱۱۸ لراك ل ب كا شن ادنر E‏ 


اللفس امتحدا به وكا ن اا عا ل دك الا ق رل I‏ 


ذل كالاشرأق نهدا فرق عظم بين الاين 

(والوجه الثانى» ف الفرق 1 ف الالتذاذ بالفا كه امد ك هر القوة الدائقة كا 
صو الطعم الخصوص وههنا الکو هو جوشر ا القدسية ¢ والمعلوم اور به هو ذات 
الواح لاله وصفات جلا له و | al‏ ;> أن ار 2 N I‏ 
IIT‏ 

الو جه الثالثت؛ فى الفرق أن اللذات الحاصلة بتناو ل الفاحكبة الطببة كلما حصات زالت 
IM NCL SIS‏ وجلاله فانه ممتنع التغير والتبدل 
ا حو درا دول تلك السعادة ما ا التغير , نظهراأفرق العظم من هذا الو جه . 

واعلم أن الفرق بين النوعين يقرب أن يكون من وجوه غير متناهية فليكتف ببذه الوجوه 
ثلا نه 0 للعقل السام على سارها 5 0 الصفة الثانية وهى رن هذه الذجرة تة اللاصل 5 فبذه 
العدة فى قرة مدرقة اكه قال أقوي و1 ذل © وذاك لآ 2 ب اعد الم د الاب E‏ 
النفس القدسة هذا درم د خرد عن اللكرون SD‏ ا ل ا كل 
مدد هذا الرسوخ إا هو من بجحل جلال الله تعالى » وهذا التجل من لوازم " ونه سبحانه فى ذاه 
نو رانور كد الظهوور 3 وذاك ما وتنع lae‏ زواله ل انه واجب الو جود اا : وواجب 
الو جود فى جميع صفاته . والتغير واافناء والتبدل والزوال والبخل والمنع محال فى حقه . قبت أن 
الشجرة الموصوفة 5 ارت اللاصل ا إلا هذه الشجرة : 

لإ الصفة الثالثة ) ذه الشجرة كونها عيث يكون فرعها فالسماء . 

واعلم أن تجرة المعرفة لما أغصان صاعدة فى هواء العالم الالمى وأغصان صاعدة فى هواء 

۱ لعالم الجسمانى . 

(أما النوع الاول) فھی أقسام كثيرة ولجمديأ قوله عليه السلام «التعظم لآم الله» ويدخل 
فيه التأمل فى دلائل معرفة الله تعالىفى عالم الأرواح > وف عالم الاجسام . وف أ-وال عالم الافلاك 
والكوا كب . وف أحوال العالم السفلل . و يدخل فيه محبة الله تعالى والشوق إلى الله تعال ىو المواظبة 
ا 1 ألله E‏ ا د بالکا۔ مله 4 عل اه ال ٠‏ والانقطاع بالکاہ d~‏ ة عا سوی ألله E‏ 
0 َ ف 0 هذه الاقا م غير «طموع فيه Ly‏ ا غير ك 1 

+ وأما انوع الثانى) فهى أقسام كثيرة و جمعما قوله عليه السلام e‏ على خلق الله 


قولهتعالى ت تی أكلباكل حين باذن راء الآ ۱۱۹ 
ويدخل فيه الرحمه والرأفة والصفح والتجاوز عن الذئوب . والسعى فى إيصال اح الم ري ده 


ال NNE SE SCE CENE‏ جود 
RS‏ 
لإ وأما الصفة الرابعة ‏ فهى قوله تعالى (تؤنى أكلباكل حين باذن رما) في ذه الشجرة أولى 
+ذه العافة من اللاشجار المسمائية ؛ لان شجرة المعر فة مو عه ذه الادوال ومو رة فى حضو ها 
eal CET‏ رسوخ شجرة المعرفة فى أرض القاب أن يكون نظره 
بالعبرة ک) قال (فاعتيروا با أل الابصار) كرون اغ اک 5ك زالذن تديمدون 
ET‏ طقهيا لقي امراك ES EE‏ قط نواه نولو 
على أنفسك) وقال عليهالسلام «قولوا الحق ولو على أتفسك» وهذا الاندان كا اكان رسوخ شجرة 
الدع اله قوعي در كان وو غذه الانار عن أ كثر ‏ ووعنا برغا هذ البات 
فيصير حيت كلما لاحظ شيئاً لاحظ الحق فيه . ورمما عظم ترقبه فيه فيصير لايرى شيا إلاوقد 
0 راص اله تشال قل كيذ انهو اإراه ان ذو له تجاه و ادال رت فى اکا كل دين يان 
افا زر ناه إشارة الى الاشامات الفا رالات الو انه ال ضل فى جراد 
الأرواح ؛ لاز ال يصعد منها فى كل حين و هظة ومحة كلام طيب وعمل صا وخضوع وخشوء 
وأما قوله لا باذن رما ففيه دقيقة يحيبة . وذلك لان عند حصول هذه الأحوال السنية . 
'الذكات العالية قل شرح الانسان من حديرث 3 


حت کد 


2 35 اد‎ 0 J 


2 8 € NESS 
الو لابه ذه‎ aa 0 ىك‎ A= هن 5 وإمايفرح م من حہمث انا من الوك وع ذلك کون‎ 
وهر 56 العرئان‎ ٠ 5 الا<وال > ولذلك قال لعض الحققين : من ار ار العرقان للعرقان : 34 قال 1 نما‎ 
لاللعرقاررزس 0 للمعروف ققد خاض لة الوصول . فشك ظهر مهدأ أ قر برا لذى عاد انان‎ 
5 الذى ا أن هذا الال الذى 5 الله تعالى قهذا الكتاب ا 0 عالم القدس‎ 

ا اتات ال ال الله تحال وين الاسوداءرو الرحة إنه ع حب 
ود لعضيوم 2 تش ربر هذا 1 ال 5 ا .23 E‏ ا مثل أيله ننه معدا Ai‏ ۹ وتعالى لمان 
بالشجرة ¢ ر الشجرة لا لستحدق أ لسم شجر ل" ثلا El‏ عرف راسج وأا 
قاكم » وأغصان عالية . كذلك الابمان اد ا يرل ال 


1 أعل‎ eal E, 


TY ۱۱۸‏ ل 


يقر > به ركان اف ا امول ذلك ال اقرع الف ا 0 
ذلكالاشراقفهذا فر قعظم بيناايابين . 

لا والوجه الثاى) ۴ الفرق أ ف الالتذاذ بالفا کر الراك هو القوة الذائقة . Ty‏ 
هو الطعم الخصوص وههنا المدرك هو جوهر النفس ااقدسية » والمعلوم والمشعور به هو ذات 
الق جل جلاله ۰ e‏ اداه تاه 4 فو جب ان كرون لسمية إحدى اللذتين لك الاخرى 
OY‏ 

الو جه الثالث + فى الفرق أن اللذات الحاصلة بتناو ل الفاحكبة الطسة كلما حصات زالت 
ا ل E MT‏ متنع التغير ااه 
اا جو هرال 2لا تلك ا اده ما متنع التغير » فظهراافرق العظم من هذا الو جه . 

واعلم أن الفرق بين النوعين يقرب أن يكون من وجوه غير متناهية فليكتف ذه الو جوه 
الفا للعقل السام عل سائرها . وأما الصفة الثاندة وهى كون هذه الد جرة ثابتة الاصل » فبذه 
اله فة فى ثرة معرفة ان بال لدي اقل 34 وذلك لان عروق ه-ذه الشجرة رأة فى جوهر 
النفس القدسية ١‏ وهذا الجو هر جر هن عرد عن الكون و COD IM‏ ال TT‏ 
مدد هذا اأرسوخ ذا دو من نجل حجلال الله تعال › وهذا التجل من لوازم 0 سيحأنه ف ذاته 
ll lS‏ الظهور ۰ وذلك ماين عمل" زواله 0 سيحأنه وأاجب الو جود ا ¢ وواجب 
الوجود فى جميع صفاته . والتغير واافناء والتبدل والزوال والبخل والمنع حال فى حقه . فثبت أن 
الشجرة ال موصوفة ا ثارت الاصل لست إلا هذه الشجرة : 

ل الصفة الثالثة» ذه الشجرة كونها بحيث يكون فرعها فىالسماء . 

واعل أن تجرة المعرفة ها أغصان صاعدة فى هواء العالم الالمى و أغصان صاعدة فى هواء 
العالم الجسمانى . 

( أما انوع الأول فهى أقسام كثيرة ويجميا قوله عليه السلام «التعظيم لام الته» ويدخل 
والكوا كب . وف أحوال العالم السفل ؛ و يدخل فيه حبة الله تعالى والشوق إلى الله تعالىوالمواظة 
على ذكر الله تعالى والاعتماد بالكاية على الله تعالى . والانقطاع بالكلية عنا سوى الله تعالى 
والاستقصاء فى ذكر هذه الاقسام غير «طموع فيه لاما أحوال غير متناهية . 

+وأما نوع الثانى ) فهى أقسام كثيرة ويجمعها قوله عليه السلام «والشفقة على خلق الله, 


قولهتعالى «تؤتى أكلباكل حين باذن ر:پا» الايه ۱۱۹ 
ويدخل فيه الرحمه والرأقة والصفح والتجاوز عن الذئوب . والسعى ف إيصال الحم اأ ٠‏ وره 
ا re‏ ¢ ومقايلة SN‏ الان . وهده الاقسام أيضا غير متناهية وو ا 5 3 
معر قة أيه ال قان اسان كل كان أ تو علا ف معرفة ألله 0 كانت 0 اللادوال E‏ 
اس الى وأقطر 

ب( وأما الصفة الرابعة 4 فهى قوله تعالى (تؤنى أكلباكل حين باذن رما) فه.ذه الشجرة أو 


ذه الصفة من الاشجارالمسمانية» لان شجرة المعرفة موجية ذه الا<وال ومؤترة فى حضولا 


والسبب لاينفك عر المسبب فأثر رسوخ شجرة المعرفة فى أرض القلب أن يكون نظره 
ا ال ا ويا أولى الابضار) أن كرد e‏ 6 قاك. الان عدون 
رن اسك و لطن السد قر ااصوات 7 0815م واا اف يدا نولو 
عا لى أنقسكم) وقال لد وقولوا الحق ولو على أنفك5» وهذا الانسان كما کان رسوخ شجرة 
اس لات بايا 2 ل كاننهون شد الاتارعدء 1 كثر ‏ و EEE‏ 
فيصير حيث كليا لاحظ شيئاً لاحظ الحق فيه . ورمما عظم ترقبه فه فيصير لابرى شيا إلاوقد 
اق راي الله تحال قله . نهذا در اراد من ذوله سيحالة و ھال توق أكلها 5 خين باذن 
Os‏ اه غارة ال الكظامات الافبايه و اللكات الروحاية الى ا 
الأرواح ملایزال يصعد منها فى كل حبن ولحظة ولحة كلام طيب و تمل صا وخضوع وخشوع 
ل كثيرة هذه الشجرة . 

وأما قوله لإ باذن رما ففيه دقيقة يحيبة . وذلك لآن عند حصول هاه الا<وال السنية . 
والدرجات العالة قد يفرح الانسان ہا من حيث ھی ھی . وقد ترق فلا يفرح مأ من حيث ھی 
هى . وإتمايفرح مها من حيث أنها من المولى » وعند ذلك فيكون فرحه فى الحقيقة بالمولى لابهذه 
ال وناك تاك ردس المحدفى :من اث العرفات للعرفان فقن فاك رالفاق + ومن اثر 
لاللعرقان .بل للمعروف فقد خاض له الوصول . فقد ظهر ذا "تقريرالذى شرحناه والبيان 
اذى تناه أن هذا المثال الذي ذكره الله تال ف ذا اتاب مثال هاد الى عام القدس . 
اال" و سر ادقات الك ياءا؟ فنسال الله تساك مرد الأهتداء وال جه اد س جف 


لح + 


N es‏ كما ل أ رد لقال :مما ga N‏ امعان 


العرقان 


بالشجرة 2 لار الشجرة له لتق أن لسعى شح ره الا شلا ته عرف راس ۰ ,ا 
قاسم » وأغصان عالية . كذلك الايمان لا يتم إلا بثلاثة أشياء : معرفة فى | قلب . وقول باللسان . 
وعمل بالابدان . والته أعلم . 


005 قوله تعالى «ويضرب الله الأمثال للناس لعلبم يتذكرون» الآ 

إا الثانية 4 قال صاحب الكشاف : فى نصب قوله (كلمة طيبة) وجهان : الأول : أنه 
منصوب بعضمر . والتقدير : جعل كلمة طببة كشجرة طيبة » وهو تفسير لقوله (ضرب الله مثلا) 
الان فل ووز أن شملا وكلمة وضرب أ درت عاط 
ر( فجرةطية خر مبتدأ #ذوف ١‏ والتقدر :ى ك طة الثالة ا 
حل العقد أظن أن الاو جه أن بحعل قوله (كلمة) عطف بان » والكاف فى قوله (كشجرة فى حل 
النصب ععنى مثل بجرة طيبة . 

(إالمسألة الثالثة 4 قال ابن عباس : الكلمة الطيبة هى قول لا إله إلا الله » والشجرة الطيبة هى 
اة فى قولالا كر وقال ما الكفاف :لا 2 لي ار ا اه 
التين والعنب والرمان ‏ وأراد بشجرة طيبة الثرة » إلاأنه لم يذكرها لدلالة الكلام عليها أصلباء أى 
أصل هذه الشجرة الطيية ثابت » وفرعها أىأعلاها فىالسماء » والمراد المواء لان كل ماساك وعلاك 
فوامماء زتوؤق) أى هذه ال د( ای را ا2 ار ا ال 
الح فقال ان عباس TEY Î‏ 
فقال : نذرت أن لاأكلم أخى حتى حين » فقال : الحين ستة أشهر » وتلا قوله تعالى (تؤتى أكلها 
كل حين) وقال مجاهد وابن زيد : سنة » لان الشجرة من العام الى العام تحمل المرة ٠‏ وقال سعيد 
ابن المسوب : شهران . لآن هدة إطعام النخلة شهران . وقال الزجاج : جميع من شاهدنا من أهل 
اللعه بدء ون ال أن المين اسم كالوقت يصلح يع الأزمان كلها طالت أم قصرت » والمراد من 
قوله (تنى أكاها كل حين) انه ينتفع بها فى كل وقت وف كل ساعة ليلا أو نهارا أوشتاء أو صيفا. 
0 | : والب ف هة أن ااا اذا تر راعلا الهر من السنة الى السئة انتفعوا بها فى جميع أ 

U,‏ قزل وإ اماما فى البحث عن «فردات ألفاظ الآية » إلا أنهم بعدوا عن 

الا ل ال وصف هذه الشجرة بالصفات اذ ولا حاجة با |1 01ل 
الشجرة هى النخلة أم غيرها » فانا نعلم بالضرورة أن الشجرة الموصوفة بالصفات الا ربع المذكورة 
شجرة شردفة نن لكل عاقل أن سى فى تحصيلها وملكها ٠‏ ا كان لحا و وت ا 
أو ل يحكن › : ن هذه الصفة أمر مطلوب التحصيل » واختلافهم فى تفسير الحين أيضا من هذا 
الاب آل أعل ا 

3 قال ويضرب الله الا مثالللناس لعلهم يتذكرون» والمعنى : أنفى ضرب الا مثال زيادة 
إفهام وتذكير وتصوير للمعانى» وذلك لان المعانى العقلية انحضة لابقبلها الحس والخيال والوم , 


قولهتعالى « ثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت و الآية ۱١‏ 


ابت الله لين آمنوا , ا ول الا ابا ة لديا وف الآخرة ويل 


سے ص ا 2-2 


سے سے ع 6 ۳ 


1 اال و بفعل 0 اء CVD‏ 


eM SRI SE Oy‏ وانطري المعقول على 
المحسوس وحصل به الفهم التام والوصول الى المطلوب . 

وأما قوله تعالى ل( ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الا رض مالحأ من قرار كه 

فاع أن الشجرة اة فى اجهل بات > فاه رل الات وعتوان الحانات وراس ااشقارات 
ثم أنه تعالى شمها بشجرة موصوفة يصفات ثلاث : 

لإ الصفة الآولى» انها تكون خبيثة فنهم من قال انما الثوم . لآنه صل الله عليه ولي وصف 
قر 0 الكرات . وقيل د إنا شجرة المنظل اا الاضار 
وقيل: إنها شجرة الشوك . 

واعل أن هذا التفصيل لاحاجة اليه » فان الشجرة قد تكون خبيثة حسب الراحة وقد تكون 

حب اط » وقد تكون بحسب الصورة والمنظر. وقدتكون عسب اشت اها عل المضارالكثيرة 


( 
والشجرة ا لكل هذه الصفات وإن م 5 ن مو جو ده ¢ إلا نا 2 معلومة الصفة 0 


التشبه ما نافعا فى المطلوب . 

لإوالصفة الثانية 4 قوله (اجتثت من فوق الارض) وهذه الصفة فىءقابلة قوله (أصلها ثابت) 
ومعنى اجتثت استؤصات . وحقيقة الاجتثاث أخذ ال جثة كلها . وقوله (من فوق الارض) معناه : 
الاك ولاق افكداك الشرك ل ليس له ةو لز نات ول قرة : 

لإ والصفة الثالثة 4 قوله ماما من قرار . وهذه الصفة كالمتممة للصفة الثانية » والمعنى أنه ليس 
لها استقرار . يقال : قرالشىء قرارا . كقولك : ثبت ثياتاء شبه بها القول الذى لم يعضد عجة فو 
داحض غير ثأبت . 

واعل أذ دا الخالى عفة الكليه الحيثةاى غاة الكال ١‏ و ذلك لآانة ل بين ڪڪ ريا 
موصوفة بالمضار الكثيرة وخالية عر كل المنافع . أما كونما موصوفة بالمضار فاليه الاشارة 
بقوله (خبيثة) وأما كونها خالية ع نكل المنافع فاليه الاشارة بقوله (اجتثت من فوق اللأرض مالا 
من قرار) والله أعلم . 

قوله تعالى لإ يشبت اللهالذين آمنوا بالقول الثابت ف الحياة الدنيا وفىالاخرة ويضل الله ااظااين 


5 -- ر و 


٤‏ قو لهتعالى «قل اماما يقيموا الصلاةعالاية 


في 2 7 2 و ٥02‏ با د > 
0 0 لين 1 2 الصادة ا ماقام سراوعلاتة 


لدا ماساة 10 سے عا وم ين سه 


من لبن 0 3 0 لاع ف فيه ولاخلال ١‏ 


بالضم فأنه حتمل الوجهين 3 اذا 68 ا فلا حتمل إلا لام العاقية لانم م برندوا ضلال 
أنفسهم.. وتحقيق القو ل فى لام العاقبة أن المقصود من الثىء لاحصل إلا فى آخر المراتب کا قل 
أول الفكر آخرالعمل . وكل ماحصل فالعاقبة كان شيهها بالا المةصود فى هذا المعنى » والمشامة 
أحد الأمور المصححة لحن الجاز . فلهذا السبب حسنذكر اللام فى العاقبة » ولما حكى الله تعالى 
عنهم هذه الانواع الثلائة من الأعمال القبيحة قال (قل متعوا فان مصير 1 إلى النار) والمراد أن 
حال الكافر ق الدنيا كف 0K‏ ا بالنسية إلى با دا اله الا ا مع ولعي ؛ 
فلهذا المعى قال (قل e‏ فان مصير كم اك النار) رأكا أن هذا الخطاب 0 الذين حكى ألله pre‏ 
أنهم بدلوا نعمة الله كفرا . فأولئك كانوا فى الدنيا فى نعم كثيرة فلاجرم حسن قوله تعالى (قل 
ان مصي ركم الانان E‏ التہدید ونظيره قوله تعالى (اعملوا ماشكتم ) 
وكلقوله ( قل تمتع بكفرك قليلا إننك من حاب النار) 

قوله تعالى ر قا ال ان 1 0 2 موا الصلاة ونفهوا 8 ر( فام ا وعلانية من فمل 
أن وم لا فيه ولاخلال ) 

اعم كيال لامر الكافرين على سبيل التهديد والوعيد بالقتع بنعيم TT‏ 
ف هذه الآية اك العتع بالدنا والمالغة ف الجاهدة بالنفس كال ¢ وقيه مسائل : 

((المسألة الأولى) قرأ حمزة والكسالى (لعبادى) بسكون الياء » والباقون : بفتع الياء لالتقاء 
IS‏ 

(إالمألة الثانية 4 ف قوله (يقيموا) وجهان : الأول : جوز أن يكون جوابا لام عذوف 
رتراك تقديره دی الذن 0 فوا الصلاة E‏ شموأ اأصلاة وفةوا : الثاى 8 
ll‏ 0 درامرا مهو لاحذونا منكه لام ال ىل ۽ رلك : قل ا صرت رأ 
ا حذف اللام ؛ لذن قوله (قل) عوض منه اع 0 قلا شيموا أأصلاة جز . 

(المسألة ا ثا( أن لاان بعد اله 8 من الام ان ا فده E‏ 
ألا في نفسه أ م النفس فيجب شغلها خدمة المعو ةق الصلاة . راما الال شيجب 


قوله تعال و الله الذى خا قالسموات والآأرص؛الاية م١‏ 


م 
6س سم 


1 الذى خاو ق السموات والأرض وَأنرْلٌ من السماء ماء قأخرح به من 


0 


ےا ے ر ر 


الشمرات رزةا لةك لتجرى فى الببحر ار 


2 2-07 ر ص اا ا و ان 


57 فه الى البذل فى طاعة الله تعالى . فهذه الثلاثة هى الطاعاث المعتبرة » وهى الاممان والصلاة 
والركة وتمام مابحب أن يقال فى هذه الآمورالثلاثة ذكرناه فى قوله تعالى (الذين يؤمئون بالغيب 
ويقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفةون) 

# المسأله الرابعة > قالت المعتزلة : الآية تدل على أن الرزق لا يكون حراما . للآن الآية دلت 
على أن الانفاق من الرزق مدوح» ولا شىء من الاتفاق منالحرام بممدوح . فينتج ناا لديل 
حرام . وقد مر تقرير هذا الكلام مراراً . 

و 0 ا0 ال امه ى التصاب قول زسرا وعلائية) وجوه : أحدها : أن يكون على الحال 

ا ويه ل ل رمن ناا هل الظرف أى و قهدسر وغلانة اؤثالنا: 
:1 ادر ای انفاق سر وانفاق علانية . والمراد اخفاء التطوع واعلان الواجب . 

واعل أنه تعالى لما أمر باقامة الصلاة وابتاء الركاة قال (من قبل أن يأتى يوم لا بيع فيه 

ولا خلال) قال أبوعبيدة : الببع ههنا الفداء والخلال الخالة » وهومصدر من خاللت خلالاوعالة . 
يعي المضادنة .ماق مقائل : إا هو بوم لايم فة ولا شراء ولا تخالة ولا قراية .فك نه تعال 
يقول : أنفقوا أمواك فى الدنيا حتى تجدوا واب ذلك الانفاق فى مثل هذا الوم الذى لاحصلفيه 
مبايعة ولا خالة . و نظير هذه الآية قوله ته الى فى سورة البقرة (لابيع فيه ولا خلة ولا شفاءعة) 

فان قل : كيف نن الخالة فى هاتين الا يتين » معأنه تعال ىأ ثبتها فقوله (الأخلاء يومئذ بعضهم 
لبعض عدو إلا المتقين) 

قمنا : الآية الدالة على ننى الخالة مولة على نن الخالة بسبب ميل الطبيعة ورغبة النفس ٠‏ والآية 
الدالة على ثوت الخالة ممولة على حصول 0 اطاطلة رييب عرد الله ال 
تعالى والله أعل . 

فوله تعالى الله الذى خاق السموات والاأرض وأنزل من السماء ماء فأخر ج به من القُرات 
رزقا لكم وخر 0 ال ري ف الجر اام وسخر انکر - »ارو سخر لكرااشمس والقمر 


5 رال رار لمن السماء. ماء فأخرج 4 ءتالقر ات د رزقا ا 3 »الاي 


ات رام ذه o02 ١‏ 2 


و (Y2‏ 1 آنا كي 6 م من كل dl‏ وإن عدوا ت عم اله عونا 


إن ارات ظو کک «TED‏ 
دائبین وسخر لكر اللیل والنہار وآنا کم فر اک فا افر رل درا عا و كا 
إن الانسان لظلوم كفار ) 

ا أنه لما أطال الكلام فى وصف أحوال السعداء و أحوال الاأشقياء » وكانت العمدة العظمى 
والمنزلة الك برى فى حصول السعادات معرفة الله تعالى بذاته وبصفاته > وف حصول الشقاوة 
فقدان هذه المعرفة » لاجرم خم الله تعالى وصف أحوال السعداء والاشقياء بالدلائل الدالة على 
وجود الصانع وكال علمه وقدرته . وذكر ههنا عشرة أنواع منالدلائل . أوها : خلق السموات 
ا خاو انرس 3 الاشارة قول تعالى o)‏ الذي الذي خاو الراك ل ل 
و ل اناا أخرج به من ألم رات رزقا لكر) ورابعها : قوله (و خر لكر الفلك 
لتجرى فى البحر بأمره) : قوله (و خر لک الانبار) وسأدسها وسابعها : قوله (وعخرلكم 
ا دائبين) و امنا وتاس مها : قوله (وسخر لک اليل رالبار) E‏ ور انارو اا 0 
م وة) وهذه الدلائل العشرة قد س ذكرها هذا الك اف . رق رعا ق رعا 
ل ا ها لض الفوائو” فاعلم TT‏ > وقوله (الذى 
خلق) خبره . ثم إنه تعالى بدأ بذكر خلق ال.موات والأرض ٠‏ وقد ذكرنا فى هذا الكتاب أن 
السماء والآرض من ك وجه تدل على وجود الصانع الحكي » اا 
الأصلان الاذان يتفرع عليهما سائر الآدلة المذكورة بعد ذلك فانه قال بعده (وأنزل من السماء ماء 
فأخرج به من الدّرات رزقا لک( داعت 

١‏ البحث الاول» لولا السماء لم يصح انزال الماء منها ولولا الأرض لم يوجد مايستقرالماء 
فيه فظرر لل 0 هذا المقصوه 2 

«البحث الث ق) ea‏ وفه تولان TOT‏ 
وسمى السحاب سماء اشتقاقا من السمو » وهو الارتفاع . والثانى : أنه تعالى أنزله من نفس السما, 
وهذا بعيدء لآن الانسان ربماكان واقفا علىقلة جبلعال ويرى الغيم مأسفل منه فاذا رل ذلك 
الجبل ذلك اليم م اطرأ علهم وإذاكان هذا أا مشاددا بالبص ركان النذاع فيه باطلا . 


قولهتعالی وو سخ رلك الفلك لتجرى فالبحر بأمره الاب ۱۷ 

لإ البحث الثالك > قال قوم : إنه تعالى أخرج RENAE E‏ 
على سبيل العادة ؛ وذلك لآن فى هذا المعنى مصلحة للمكلفين : لمهم اذا علموا أن هذه الممافع القليلة 
يحب أن تتحمل فى تحصيلها المشاق والمتاعب ٠‏ فالمنافع العظيمة الدامة فى الدار الآخرة أولى أن 
3 اسارى طنا و إذا كن ار ترك الراحة واللإذات علدا شينه اخيرات افر فان 
ا ا تال و لع عن عا أو وها الب ازال 
التكليف ف الآخرة ال اينه تعالى كل فر من عر تعب ولا كه ٠‏ ذأ وول المتكلمن . 
وقال قوم آخرون : إنه تعالى حدث امار والزروع ENE TS‏ 
كلوقه عه »وود ذكرناها فى سورة القرة: 

لحك الرابع 4 قال أبو مام : لفظ (العرات) بقع ۴ اماد عل EET‏ 
و بقع ها عل الزروع الات دوه حال رکوا ره إذا عر رادا حھه يوم حصاده) 

لإالبحث الخامس) قال تعالى (فأخرج به من القرات رزقا لكم) والمراد أنه تال ا 
أخرج هذه العرات ل جل أنمكون رقا لاء والمتصود أنهتعال قصد تخل هده العراتإيضال 
10 لضي إل انين لآن الاحسان لا كرون إخدانا إلأإذا قميد اسن عه إيصال النفع 
إلى الحسن اليه . 

لا البحث السادس) قال صاحب الكشاف : قوله (من العرات) بان للرزق . أى أخرج به 


رزقا هو ترات . وبجوز أن يكون من الفرات مفعول أخرج ورزقا حال من المفعول أو نصيا 


على المصدر من أخرج لانه فى معنى رزق؛ والتقدير : ورزق من المرات رزقا لك . 

لإفأما الحجة الرابعة) وهى قوله (و خر لك الفلك لتجرىف البحر بأمره) ونظيره قوله تعالى 
(ومن آياته الجوار فى البحر كالاعلام) ففيها مباحث : 

٠‏ البحث الأول أن الانتفاع عا ينبت من الارض انما يكمل بوجود الفلك الجارى 
فيالبحرء وذلك لأنه تعالى خص كل طرف من أطراف الارض بنوع آخر من أنعمه حى أننعمة 
هذا الطرق إذا نقلت إلى الجانب الآخر من الارض وبالعكس كثر الربح فى التجارات , ثم إن 
اندر شك الأ سين ار رفي اال ر يسفن ال ره الفلك المذكور ى هله الت 
أن قل و لک الفلك مع أن تركيب السفينة من أعمال العباد ؟ 

سام ترك نيل المد اواك ندال فلاشوال» وأماعل ذهب المتزلة نقد أجاب 
لا ا نولا اله ال علق لجار الضلية الى ما مكن تر كنت الد ولول تاه 


۱۸ وله تعالى «وسخر لكر الشمس والقدر دالبين» الآية 
لحر االات راه الا كفك تخد ره لا ا 
السيلان التى باعتبارها يصح جرى السفينة » ولولا خلقه تعالى الر 3 واوا 0101 نا 
ولولا أنه وسع الالمار وجعل فما من العمق مايجوز جرى السفن فما لما وقع الانتفاع بالسفن 
عار ل جل أنه تعالى عو الخالق هذه الاأخوال ,ودا درفنت الامو اا ا 
اضافة السفن اليه . 

(اابحث الثانى) أنه تعالى أضاف ذلك الآسخير إلى آم ه لآن الاك العظم قلا بوصف بأنه 
فمل وإنما يقال فيه إنه أمر بكذا تعظما لشأنه » ومنبسم من حمله على ظاهر قوله (إنما أمرنا لثىء 
ا أن تقول له كن فيكون) وتحقيق هذا الوجه راجع إلى ماذكرناه . 

(إالبحث الثالث) الفلك مناجمنادات فتسخيرها مجاز» والمعنىأنه لما كان يحرى على وجه الماء 
كايشتهيه الملاح صار کا نه حيوان مسخرله . 

(إالحجة الخامسة) قوله تعالى (وسخر لك الآمار) واعل أنماء البحرقلءا ينتفع به فىالزراعات 
لاجرم ذكر تعالى إنعامه على الخلق بتفجير الآنهار والعيون حى ينبعت الماء ما إلى مواضع 
الزرع رانات راشام اء البحر لايصاح للشرب » والصا لهذا المهم هو مياه الانهار . 

(الحجة السادسة والسابعة» قوله (وسخر لكر الشمس والقمر دائبين) 

واعل أنالاتفاع بالشمس والقمر عظم . وقدذكره التهتعالى فى آيات منها قوله (وجعل القمر 
فين نورا وجعل الشمس سراجا) وما قوله (ألشمس والقمر بحسبان) ومنها قوله (وحعل فيا 
سرا جا وقرآً منيرا) ومنها قوله (هو الذى جعل الشمس ضياء والقمر نورا) وقوله (دائبين) معنى 
الدؤت ف اللغة مور الثىء ق العمل علعادة مطردة يقال داب داب دأبار ا تراهنا 
فى قوله (قال تزرعون سبع سنين دأبا) قال المفسرون : قوله (دائبين) معناه يدأبان فى سيرهما 

وإنارتهما وتأئيرهما فى إزالة الظلدة وفى إصلاح النبات والحيوان فانالشمس ساطان النهار . والقمر 

سلطان الل را لا قلت ا ل ارده > ولولاها لاختات مصال العام بالكلية 
وقد ذكرنامنافع الشمس والقمر بالاستقصاء فى أول هذا الكتاب . 

لا الحجة الثامنة والتاسعة) قوله (وسخر لكم الليل والنمار) 

واعل أن منافعهما مذكورة فى القرآن كقوله تعالى (وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النبار معاشا) 
رفرك زومر الذي لل لكر اليل E‏ الل ا رن 
امار عار لا ل ا ضر 


وله تعالى «وان تعدوأ ثعمة الله لاتخصوهاعالابة ١‏ 

(والحجة العاشرة 4 قوله ( مض ماسألئوه) ثم إنه تعالىلما ذكر تلك اانعمة العظيمة 
بين بعد ذلك أنه لم يقتصر عليهاء بل أعطى عباده من المنافع والمرادات مالايأتى على بعصا التعديد 
والاحصاء فقال (وآنا كر من کل‌ماسالعوه) والمفدولحذوف تقديره من کل «سئول شيئا . وقرىء 
(من كل) 0" نی وعله نصب عل الحال . أى آنا كر منجميعذلك غير سائليه و يجوز 
أن رن رونا ا وار :آنا ؟ م من كل ذلك مااحتج” مخ أحوالكم ومعاء 
إلابه .فان سألدوه أو ا الال ثم إنه تعالى ىا 0 النعم ع اكلام و 
(وإن تعدوا نعمة الله لاتحصوها) قال الواحدى : النعمة ههنا اسم اق مقام المصدر يقال : أنعم 


يشک 
وله 


الله عله ينعم إنعاما ونعمة أقير الاسم مقام الانعام كقوله : أنفقت عليه إنفاقا ونفقة ممعنى واحد 
ولذلك لم بجمع لآنه فى معنى المصدر » ومعنى قوله (لاتخصوها) أى لا#درون على تعديد 
TT‏ 

واعلل أن الانسان إذا أراد أن يعرف أن الوقوف على أقسام نم الله متنع . فعليه أن بتأمل 
ل ل و انفاء تر سن بد ار هذة حتالنن.. 

١‏ المثال الول أنالأطباء ذكروا أنالاعصاب قسمان . منهادماغية ومنهانخاعية . أماالدماغية 
فانها سبعة ثم أتعبوا أنفسهم فى معرفة الك الناشئة من كل واحد من تلك الأرواح السبعة ٠»‏ ثم 
مما لاشك فيه أن كل واحد م نالارواح السبعة تنقسم الوشعب كثيرة وكل واحد منتلك الشعب 
ايشا ان عدت 1 ادق من الشوز ولك و احد ENE‏ ارده E‏ اده اعطق 
RT‏ سيك الكفة ا يسبب الوضع لاختات مصال البذية , ٠ ٠‏ م إن تلك الشعب 
ادن كرون اكتيرة ل ١و‏ لكل و ا ا حكة مر ص سا التاق دا 
الى عرف أن الله تعالى سب كل شظية من تلك الفشظايا العصبية عل العيد نعمة عظيمة لو فاتت 
لعظر الضرر عليه وعرف قطعا أنه لاسبيل له الى الوقوف عابها والاطلاع على أحواطما وعند هذا 
قط إصحة ت قول تعالى (وإن تعدوا نعمت الله لا عصوها) وكا اعتبرت هذا فى الشظايا العصبة 
فاعتير مثله فى الشرابين والاوردة. وق كل واحد من الأعضاء البسطة والمركية عسب الكمة 
والكيفية والوضع واافعل والاتفعال حى ترى أقسام هذا الباب بحرا لاساحل له . وإذا اعتبرت 
هذا فىبدن الانسان الو احد فاعرف أقسام ذعم‌الته تعالى فنفسه ورو حه » فان ابعال الا رواح 
أ كر من مجائب عالم الاجساد ثم لما اعتيرت حالة الحيوان الواحد فعند ذلك اعتبر أحوال عام 
ادك وار 3 و وات الماضر و غالب انر والخر والنات راان وعنتهدا درك 


« ۷ - فخر س وإ 


۳۰ قوله تعالى دان الانسان لظلوم كفار» الآية 
أن عقول جميع الخلاثق لو ركبت وجعلت عقلا واحدا ثم بذلك العقل يتأمل الانسان فى جائب 
حكمة الله تعالى فى آقل الآشياء لما أدرك ما إلاالقليل » فسبحانه تقدس عن أوهام المتوهمين . 

إا لمال الثاى) كان ا اللقمة الواحدة لتضعها فى الفم فانظر إلى ماقباها و إلىمابعدها 
نا :ف أن تلك اللقمة من الخبزلا”تم ولا تكمل إلا إذا كان هذا العالم بكليته 
6 عل الو جه الأاصوب» لآن الخنطة لادا اا 2 إلا رة 
Cc,‏ الطبائعو ظهور الر باح والامطار . ولا عصلشىء ما إلا بعد دوران الافلاك › واتصال 
نعض اكوا كب بض عل ووه مخصوصة فى ال فاق ل عد سا 
ثم بعد أن تكون الحتطة لابد من آ لات الطحن واليز . وهى لات#صل إلا عند تولد الخديد 
فى أرحام الجبال ؛ ثم إن الآلات الحديدية لا.محكن إصلاحها إلا بآ لات أخرى حديدية سابقة 
غلها :ولا بد من اناما إل أله اهارن را 0 د 
الأشكال الخصوصة : ثم إذا حصلت تلك الآلات فانظر أنه لابد من اجتماع العناصر الاربعة , 
وهى الارض والماء والحواء والنار حى يمكنطبخ الخز من ذلك الدقيق . فهذا هوالنظر فما تقدم 
عل طول هذه اللفمة . وأما النظر نما بنذ ماوكا تابر O‏ 
دان ايت I NL‏ ل ا 
وف أى الا عضا عدف تلك المضار .ولا #كنك أن رق للل دا قا ال ال 
عل التشريح وعلم الطب بالكلية » فظهر مما ذكرنا أن الانتفاع باللقمة الواحدة لاعكن معرفته إلا 
ععرفة جل الا مور » والعقول قاصرةعن إدراك ذرة منهذه الماح ١‏ نظير هذا الرهان الق 
صحة قوله تعالى (وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها) ثم إنه تعالى قال (إن الانسان لظلوم كفار) 
قبل : يظم النعمة باغفال شكرها كفار شديد الكفران لا . وقيل : ظلومفى الشدة يشكوويجزع › 
كفار فى النعمة يجمع و يمنع . والمراد من الانسان ههنا : الجنس » يعنى أن عادة هذا الجنسهوهذا 
الذى د تناه ؛ ودهنا ان 

لإاابحث اللاول > أن الانسان مجبول على النسيان وعلى الملالة ‏ فاذا وجد نعمة نسيها ف الحال 
وظلها بترك شكرها » وإن لم نها فانه فى ال حال يلها فيقع فى كفران النعمة » وأيضاً ان نعم الله 
كثيره فتى حاو ل التأمل فى بعضها غفل عن الباق . 

لاحت الثالى) أنه تعالى قال فى هذا الموضع (إن الانسان لظلوم كفار) وقال فى سورة 
انحل (إن الله لغفور رحم) ولا تأملت فيه لاحت لى فيه دقيقة كانه يقول : إذا حصلت النعم 


قوله تعالى اد 0 برأه. م رباجعل هذا اللد أمناءالابة ۱۳۱ 


وص عاص یر © سه 2 2 

و قال امم رب اجعل 100 لد آمنا واجنيى دبى ا E‏ 
6مس د رت £ لد ر شاع 
الاصنام (oD‏ 00 ان ا کشا 00 0 0 1 ا ھی ودن 


عصان انك 2 
TTT,‏ اس 1 رامانان ره تلك طلوعا 
اكثار | » ولى وصفان عند إعطائما وهما كونى غفورا رحماء والمقصود كانه يول : إن كنت 
Sl CNL‏ م أعلجزك ANN NBT,‏ 
ماري دا لاه حيين العاقيه و الرحية . 

قوله تعالى إو إذ قال | 3 لا را ري أن لعن الام 2 
ا ل اا وهی وين عطاق فانك غفور رحم 4 

اعلر أنه تعالى لما بين بالدلائل المتقدمة أنه لامعبود إلا الله سبحانه وأنه لا يجوز عبادة غيره 
تعالى البتة حكى عن إبراهم عليه ال لام مبالغته فى إنكار عبادة الآوئان . 

واعلم أنهتعالى حكى عن إبراهم عليه السلام أنه طلب من الله أشياء : أحدها : قوله (رباجعل 
نيا البلد أا و المراد : مكة اما ذا أمن . 

فان قيل : أى فرق بين قوله (اجعل هذا بلدا آمنا) وبين قوله (اجعل هذا البلد آمنا) 

فا سال ف الول أن مله من جا البلاد التى يأمن أعاها فلا خائرت وق الثاق : أن نيلا 
اا كانت اة ها وه الرف و عضل لا ضد تلك الضفة وهو الامن 6 نه قال 
08 لاسا رع د تر اق نررة البقرة وتو انها دا نوه وز اعنيق ري أن 
نعبد الادنام) وفيه مسائل : 

(المسألة الآولى»4 قرى* (واجنبى) وفيه ثلاث لغات جنه واجنه وجنبه . قال الفراء : 
أهل الحجاز يول جنبى يحنبى بالتخفيف . وأهل نحد يقولون جنينى شره وأجنبى شره . وأصله 
جعل الثىء عن غيره على جانب وناحية . 

(المسألة 0 ران شوك :ااال عل هار أنإراهم 
عليه السلام دعا ربه أن بجعل مكة آمنا . وماقبل الله 3 . لأنجاعة خربوا الكعبة وأغارواعلل 


تفن قولهتعال «واجنيى وبى أن نبد ال ام والاية 


ا 0 الانماء عام السلام عدون الو ا SN‏ ئدة فى قوله 
اجنبى عن عبادة الأصنام . وثالها : أنه طلب من الله تعالى أن لاجمل أبناءه من عيدة الأصنام 
والله تعالى لم يقبل دعاء » ولان كفار قريشكانوا من أولاده » مع أنهم كانوا يعبدون الأصنام 
فان قالوا : إنهمماكانوا أبناء 3 yT‏ رن 
فاذا كان المراد م نأولئك الابناء أبناءه من صلبه » وم ماكانوا إلا إسمعيل و إسحق » وهماكانا من 
أكابر الأنبياء . وقد عل أن الأانبياء 0 الصنم نقد عاد الكو ال ف أنه هاالفائدة ذلك العا 
والجواب عن ااسؤال الأول من وجهين : الأول : أنه نقل أنه عليه السلام لما فرغ من بناء 
الح كر نا ل ل 0 
أهلها. آمنين ٠»‏ كقوله رو شال الترق أى أدل القرية ١‏ وأهد الو نا ل امقر cg‏ 
هذا التقدير فالأواب من وجهين : 
لإ الوجه الآول4 ا لي اناا 
التجأً الى مكة أمن » وكان الناس مع شدة العداوة بينهم يتلاقون بك فلا خاف بعضهم بعضاء ومن 
ذلك أمن الو حش فانهم يقر بونمن الناس اذا كانو! بمكة . ويكونون مستوحشين عن النا سخارج 
مكة» فهذا النوع هن الآمن حاصل فى »كه فوجب حل الدعاء عليه . 
لوالو جه الثانى» أن کون المراد من قوله (اجعل هذا البلد آمنا) أى بالاس والمك بجحعله 
آمنا وذلك الام والحكم حاصل لاعالة . 
والجواب : عن ال ؤال الثانى قال الزجاج : معنا ثبتى على اجتناب عبادتها ما قال (واجعلنا 
ل الي 
ولقائل أن يقول : السؤال ؟ باق لانه لما كان من المعلوم أنه تعالى يثبت الآانبياء عليهم السلام 
على الاجتناب من عبادة الاصنام فا الفائدة فى هذا الو ال والصحيح عندى فى الجواب وجهان : 
yS‏ عليه السلام وان کان يع أنه تعالى يعصمه من عبادة الاصنام الاه ك دل ا 
للنفس و أظهارا للحاجة والفاقة إل ف اله فى كل المطالت . واتار أن اداد إل 
الشركنوعان : شرك جل وهوالذى بقول به المشر كون» وشرك خن وهو تعليق‌القلب بالوسايط 
وبالاسباب الظاهرة . والتوحيد الحض هو أن ينقطع نظره عن الو سايط ولايرى متصرفا سوى 
الحق سحانه و تہ 0 كل الت ا كرد رلك رواجتبى ونى أن عمد الاصنام) المرادمنه أن يعصمه 
عن هذا الشرك الخ والله أعلم عراده , 


قولهتعالى ون تبعنى فانه منى ومنعصاق فانك غفور رحي والآأية 2 ۱۳۳ 


E N‏ الهو OT‏ ار روبى أ 
بن منصله والفائدة هذا الدعاء عين الفائدة الىد كر ناها فى قوله (واجنبى) والثانى : قال بعضهم 
ا O‏ 
فيم . اأثالث : قال مجاهد : لم و من ولد ابراههم عليه السلام صنما . والصم هو العشال 
المدوروهاليس مصورفهووثن . وكفارقريشماعبدوا القثالواتمساكانوا يعبدو نأ حجاراءتصوصة 
ا هة ها ارات لسن يقرى ؛ لاه عليه الالام لاجور أن بريد نا الدعاء 
إلا عبادة غيرالله تعالى والحجر كااصم فذلك . الرابع اھ بالك مين من الاد 
والدليل عليه أنه قال فى آخر الآية (فنتبعنى فانه منى) وذلك يفيد أن منلم يتبعه على دينه فانهليس 
منه ٠‏ و نظيره قوله تعالى لنوح (إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صا) . والخامس : لعله وإنكان 
عمم قى الدعاء إلا أن الله تعالى أجاب دعاءه فى حق الإعض دون البعض » وذلك لابو جب تحقير 
الآنبياء علييم السلام » ونظيره قوله تعالى فى حق إراهيم عليه السلام (قال إفىجاعلك للناس إماما 
در تقال ANSE‏ 

١‏ المسألة الثالشة »4 احتج أصحابنا بقوله (واجنبى وبى أن نعبد الأصنام) على أن ااحكفر 
اس الله ال رادلل أن إبراهم عليه السلام طلب من الله أن جنه ويحنب 
ا تسل دلت عل أن الاعناين الكدر , العريت كي الامبان لش إلا.من الله 
تعالى . وةولالعتزلة إنه “و لعل الالطاف فاسد . لانه عدول عنالظاهر. ولانا قد ذكرنا وجوهاً 
اك دف إفساد هذا التاريل . 

7 حك الله تعالى عن إبرأهم عليه السلام لان ررب إن أسلان تير ان الناس) اتن 
كل ارق على أن قوله (أضللن) مجاز لما جمادات » والماد لا يفعل شيئًا البتة . إلاأنه لماحصل 
الاضلال عند عبادتها أضيف الما ك تقول قتتتهم الدنيا وغرتهم الى افتتنوا ا واغتروا يسبما . 

التي العام 4 يعى من تبس فيد بى بو اعتقادي اه أى جار جرى لعطئ 
لفرط اختصاصه بى وقربه مى ومن عصان فى غير الدين فانك غفور رحير » واحتج أصحابنامبذه 
انكل أن ابراه عليه السلام ذكر هذا الكلام والغرض منه الشفاعة فى دق أصعاب الكبائر 
ول علدان قوله (ومن عصان فانك غفور رحيم) صر فى طلب المغفرة والرحة 
لاولتك العصاة فقول : أو لتك العصاة إما أن يكو نوا من الكفار أو لايكونوا كذاك .والأول 
باطل من وجهين : الأول : أنه عليه السلام بين فمقدمة هذه الآية أنه مبرأ عن الكفار وهوةوله 


(واجندى وبى أن تعمل الاصنام) وسا وله بعی فاه مى) يدل عفهو مه عل أن من لمعه 


ا قوله تعالى «دومن لاي ري لذ 


عل دنه 8 ليس منه ولابيتر باصلاح مهماته . والثاتى : أن الآمة عة 0 ن الشفاعة فى اسقاط 
عقاب الكفر غير جائزة ؛ ولما بطل هذا ثبت أن قوله (ومن عصانى فانك غفور رحيم) شفاعة 
وا ناكار 
5ا لهذا تقول : تلك المعضية إما أن كرن ين E UI E‏ 

ا1 قر التوية 6 رالا ول والثانى باطللان لان قوله (ومن عصاى) اللفظ فيه مطلق فتخصيصه 
بالصغيرة عدول عر. الظاهر » وأيضا فالصائر والكبائر بعد التوبة واجبة الغفران عند 
الخصوم فلا يمكن حمل اللفظ عليه . فثيت أن هذه الآية شفاعة فى اسقاط العقاب عن أهل الكبائر 
قبل التوبة . وإذا ثبت حصول هذه الشفاعة فى حق ابراهيم عليه السلام ثبت حصو ها فى حق 
عمد صلى الله عليه وسلم لوجوه : الأول : أنه لاقائل بالفرق . والثاتى : وهو أن هذا المنصب أعلى 
المناصب فلو حصل لابراهيم عليهالسلام مع أنه غي رحاصل محمد صل الله عليه وسل لكان ذلك نقصانا 
فى حق همد عليه الدلام . وآثالك ٠‏ ان دا صل ا مأمور بالاقتداء بابر اهي عليهالسلام 
لقوله تعالى (أولئك الذين هدى الله فمدام اقنده) وقوله (ثم أوحينا اليك أن اتبع ملة إراهم 
حنيفا) فهذا وجه قريب فى إثبات الشفاعة محمد صل الله عليه وسل وفإسقاط العقاب 0 
عار ارات أعل : 

إذا عرفت هذا فلاذكر أقوال المفسرين : قال السدى معناه : ومن عصاقثم تاب » وقيل : إن 
هذا الدعاء إمماكان قبل أن يحل أنالقه تعالى لايغفر الشرك ؛ وقيل منعصاق باقامته على الكفر 
فنك غفور رحم . يعنىأنك قادر على أن تغفر له وترحمه بأن تنقله عن الكفر إلىالاسلام » وقيل 
اله 0 أن لايعاجلهم بالعقاب بل عهلهم حى يتوبوا أو يكون المراد أن لاتعجل 
اختر امهم فتفوتهم التوية . واعم أن هذه الوجوه ضعيفة . 

أما الأول : وهو حمل هذه الكفاعة على المعصية بشرط التوبة فقد أبطلناه . 

اد ا سا كانك ق] أن بعل ناله لايخفر الشرك فقول : 

هذا 5 مه لاا انمت هده الآن لعزا لاج أن د مراد إير اهم عليه السلام 
منهذا الدعاءهو الشفاعة فى سقاط ععّاب الكفر . 

رام اناا م0 1 المراد من كونه (غفورا رحما) أن ينقله من الكفر إلى الايمان 
SM I N aT‏ 
إلى صفة الايمان والله أعلم . 


قوله تمالی دربنا SS‏ فيزن ززع الايد يأو 


0 إى آسگشت من ن ري يواد ير فى ذيع + رل د بيتك الحم ا 
لقب ا دة من ن اناس تهوى الهم n‏ من المراك 


لھم ا e۷‏ ر دہ ا إ5 ك ماعن , وما نان وماعو ق عل الله من 


سے 


تی فى اللا رض ولاق السا oT‏ رسام الكر إساعيلٌ 


سے سے سے e‏ 


ص ییا ص 


وَإسحوَإن رق لسَمِيع لدعا 40> رب ب الى م الصلاةومنذر دي ربا 


سے ص ص ب © جين ی نحي "ان | حم ورو ا خض و ص 


وبل دعاء 2 “> ريا اد 5 


ع ص 


وأما الرابع : وهو أن تحمل المغفرة والرحمة e ET‏ 
هذاباطل 3 ا كار اد هذا ا ولم يعاج م الله تعال بالعققاب ا اوت 2 أن أدل 


الاسلام متفقون على أنهم ليسوا مغفورين e‏ عرين نظن تسر الاخفرة والرحة عل ترك 
تعجيل العقاب بهذا الوجه وظبر بما ذكرنا صحة ماقررناه من الدليل والله أعلم . 

قوله تعالى لإربا الات من ذريتى بواد غير ذى زرع عند بيتك الحرم ربا ليقيموا 
الصلاة فاجعل أفشدة من الناس تموى إليهم وارزقهم من المرات لعلهم يشكرون ربا إنك تعلم 
ماق ومانعلن وماخ عل الله من ثى. فى الارض ولاف السماء امد لله الذى وهب لى علىالكبر 
اسمعيل ولتحق إن رى لسميع الدعاء رب اجعلى مقيم لاا ومن ذرى را وتقيل دعاف وها 
اغفر لى ولوالدى وللمؤمنين يوم بقوم الحساب) 

اعلم أنه سبحانه و تعالی حكىعنابراهيم عليهاللام فىهذا الموضع أنه طلب فدعائه أمو رآسيعة . 

(المطلوب الاول»4 طلب منالله نعمة الامان وهوةوله (رب اجعلهذا البلد أمنا) والابتداء 
بطلب نعمة الاأمن فى هذا الدعاء يدل على أنه أعظم أنواع ل نعم والخسيرات وأ أنه لا يتم شی 
مصال الدين والدنيا إلا به ٠‏ وسسئل بعض العلياء الآمن أفضل 1 الصحة ؟ فقال 0 0 

والدليل عليه أن شاة لو اتكسرت رجلها فانها تصح بعد زمان . ثم إنها تقبل على الرعى والا كل 

وأو أما ربطت ف موصعم وربط بالقرب منها ذئب 5 تمك عن اسلف ولاتتناوله إلى أن موت 


lL قوله كان و را‎ ۳٦ 


ان 0 ر الحاصل من الخوف أشد من الضرر الحاصل من ألم الجسد . 

لإ وال طلوب الثانى) أن يرزقه الله التوحيد » ويصونه عن الشرك ؛ وهو قوله (واجنبی وبى 
ا الاصنام 

لإوالمطلوب الثالث) قوله (ربنا إنى أسكنت من ذريتى بواد غير ذى زرع عند بيتك الجر م) 
فقوله (من ذريتى) أى بعض ذريتى وهو معیل ومر ولد منه (بواد) هو وادى مک (غيرذى 
ددع 0 ليس فيه ٹیء من زرع > كوله (قرآنا عربيا غير ذى عوج) بمعنى لاعصل فيه اعوجاج 
عند بيتك الحرم : وذكروا فىتسميته الحرم وجوها : الأول : أن الته حرم التعرض لهوالتهاون به » 
وجعل ماحوله حرهاً لمكانه . الثانی : أنه كان لى بزل تمتنعاعزيزا يهابه کل جبار کالئى. الحرم الذى 
حقه أن يحتنب . الثالث : مى رما لآنه حترم عظم الحرمة لاحل اننبا كه . الرابع : أنه حرم على 
الطوفان أى 00 منه کا مى عتيقا لانه أعتق منه فلم يستعلعليه » الخامس : أم الصائرين اليه أن 

بحرموا على أنفسهم شياء كانت تحل في من قبل » السادس : حرم موضع البيتحين خلق السموات 

000 وحفه بسبعة من الملائكة > وهو مثل البيت المعمور الذى بناه آدم . رفع الى السماء 
الابعة . السابع : حرم على عباده أن يةربوه بالدماء والاقذار وغيرها : روى أن هاجر كانت أمة 
لسارة فوهيتها لابراهم عليه السلام فولدت له إسمعيل عليه السلام » فقالتسارة: كنت أرجوأن 
لل ااه فنعنيه ورزقهخادمتى » وقالت لابراهم : بعدهما منىفنقلهما الممكة وإ معیل 
رضيع › 0 رجع فقالت هاجر : الى مر تكلنا ؟ فقال الى الله . ثم دعا الله تعالى بقوله (ربنا 
إنىأسكنت من ذريتى بواد) إلى آخرالاية 0 إنها عطشت وعطش الصى فانتبت بالصى إلى موضع 
زمزم فضرب بقدمه قفارت عينا » فقال رسول الله صلى الله عليه وسل «رحم الله أم اسمعيل لولا 
ها جلت لكانت زمزم عينا معينا» ثم إن ابراهيم عليه السلام عاد بعد كبر اسمعيل واشتغل دو 
مع اسمعيل برفع قواعد البيت ‏ قال القاضى : أ كثر الأمور المذكورة فى هذه الحكاية بعيدة لا نه 
لايحوز لابراهيم عليه السلام أن ينقل ولده إلى حيث لاطعام ولاماء مع أنه كان عكنه أن ينقلهما 
إلى بلدة أخرى من بلاد الشام لاجل قول سارة . إلا إذا قلنا : إن الله أعلمه أنه حصل هناك ماء 
وطعام ؛ وآقول : أما ظبور ماء زمزم فحتمل أن يكون إرهاصا لاسمعيل عليه السلام » للآن ذلك 
عندنا جائز خلافا للمعتزلة وعند المعتزلة أنه معجزة لابراهي عليه السلام . 

ثم قال لإرينا ليقيموا الصلاة 4 واللام متعلقة بأسكنت أى أسكدت قوما من ذریی ٠‏ وم 
معيل وأولاده بهذا الوادى الذى لازرع فيه ليقيموا الصلاة . 


قو له تعالی «وارزقهم منالعرات لعلهم يشكرونءالاية ۷ 


“م قال ل فاجعل أفئدة من الناس تمهوى إليهم 4 وفيه مباحث : 

ل البحث الاول £ قال الاصمى هوی وى هويا بالفتح إذا سقط مزعلو الى سفل . وقيل : 
( هوى إليهم) تريدم » وقيل : رع الم . وقيل : تنحط الم وتنحدرالهم وتنزل . يقال : هوى 
ا وص اعدو وافيب E‏ كا اعد من راس الجيل.. 

البح الثاق 4 أن هذا الدعاء جامع للدين والدنيا . أما الدين فلا نه يدخل فيه ميل الناس 
000 إن اك اناده رقي تداك العاف ل العلل CN‏ قاذ نه يدذل مه 
ميل الناس إلى نقل المعاشات الهم ارات اد جل هذا الميل ينسع عيشهم ٠‏ ويكثر 
طعامهم ولا 

50 الثالث»> كلمة (من) فى قوله (فاجعل أفئدة من الناس تهوى اليهم) تفيد التبعيض » 

: فاجعل أفئدة بعض الناس مائلة الهم . قال مجاهد : لو قال أفئدة اناس لازدحت عليه 
" والروم والترك والماد . وقال سعيد بن جبير : لوقال أفئدة الناس . لحجتالمو د والنصارى 
رس ؛ راحكه قال رأئئدة من الناس) نهم المسلدون . 

ثم قال لوارزقهم من القرات ) وفيه عثان : 

ل البحث الا ول أنه لم يقل : وأرزقم ارات له قال (وارزقهم من‌المرات) وذلك يدل 
على أن المطلوب بالدعاء اتصال بعض الكرات اليهم . 

لا البحث الثانى € يحته أن يكون المراد بايصال العرات الم إيصاها الهم على سبل التجارات 
ا 16 NS‏ مدع ل انيار نيك 

ثم قال لإ لعلهم يشكرون) وذلك يدلعلى أن کک اقل من منافعالدنيا أن يتفرغ لادا 
العوادات وإقامة الطاعات ‏ فان إيراهم عليه السلام بين أنه إما طاب تيسير المنافع على أو لاده 
لحل أن ,فرغو | الأقاعة الصلوات وأداء الواجيات 

١‏ المطلوب الرابع > قوله (ربنا إنك تع ماق وما نعلن) 

واعلم أنه عليه ااسلام لما طلب من اللهتيسير المنافع لا ولاده وتسهيلها علمهم » ذكر أنه لايل 
عواقب الاأحوال ونهايات الاأمور فى المستقبل » وأنه تعالى هو العالم بها ا حيط بأسرارها . 
فقال (ربنا إنك تعلم ماخ وما نعان) والمنى : انك أع عم بأحوالنا رمعاطا رقنا اما E‏ 
ماخفی من الو جد يسبب حصو ل الفرته بينى وبين إمعيل . ومانعلنمن البكاء . وقيل : 0 
المتمكن فى القلب وها نعلن يريد ماجرى بينه وبينها جر حيث قالت له عند الوداع إلى من تكلنا ؟ 


و8١‏ فخر = 219 


۳۸ وله تعالى واد لله الذى وهب لى على الكبر اسمعيل وأسحقءالاية 


. أكلم > قالت الله أمرك هذا ؟ قالنعم : قال تإذن لانضشى‎ E 

: ا اس لاماي ف الأرس دان ا أنه 
كلام الله عر وجل تصديتاً 0 عليه السلام كقوله ( و كذلك يفعلون) والثانى : أنه من كلام 
إبراهم عليه السلام يعنى ومايخق على الذى هو عالالغیب من شیء فی کل مكان » ولفظ «هن» يفيد 
الاستغرا ق کا نه قبل : وما خنی عليه ثىء ما . 

عم قال لامد لله الذى وهب لى على الكبر إسمعيل وإحق) وفيه مباحث 

(البحث الأول اعلم أن القرآن يدل على أنه تعالى إنما أعطى إيراهم عليه السلام هذين 
الولدين أعنى إسمعيل وإحق على الكبر والشيخوخة » فأما مقدار ذلك السن فغير معلوم منالقرآن 
وإما 0 فيه إلى الروايات . فقيل لما ولد إسمعيل كان سن إراھے تسعا وتسعين سنة » ولا 
ولد إحق كان سنه مائة واثتتى عشرة سنة . وقيل ولد له إععيل لأربع وستين شك روك اس 
لتسعين سنة » وعنسعيد بن جبير : ل بولدلابراهيم إلابعد مائّة وسبععشرة شف ناد د د 
(على الكبر) لان المنة ببة الواد فى هذا السن أعظم ؛ من حيت أنهذا الزمان زمان وقوع اليأس 

لوده ل ارم الا الس م النعم . ولان الولادة فى تلاك السن العالية 
ااه 4 لابرأهم . 

فان قبل : إن ابراهيم عليه السلام انما ذكرهذا الدعاء عندما أسكن اسمعيل وهاجر أمه ذلك 
الوادى ؛ وف ذلك الوقت ماود له اق فكيف كا أن يدول راد لله الذى وفك كل 
الكبر اسمعيل واسحق) 

قلنا قال القاضى : هذا الدليل يقتضى أن ابراهي عليه السلام اما ذكر هذا الكلام فى زمان 
آخرلاعةيب ماتقدم من الدعاء . ويمكن أيضا أن يقال : انه عليه السلام انما ذكر هذا الدعاء بعد 
كبر اسمعيل وظهور احق و إنكان ظاهر الروايات مخلافه . 

(إالبحث الثانى » على فى قوله (على الكبر) بمعنى مع كةول الشاعر : 

إنى على ما تررن ٠‏ ترى ال من حيث يؤكل الكتف 

وهو فى موضع الال ومعناه : وهب لى فى حال الكبر . 

لا البحث الثالث ) فى المناس سبة بين قوله (ربنا إنك تعلم ماتخق ومانعلن وماق عل الله من ثىء 
0 وافلا وبين قوله تردق الذي وا ا ال فلك 
هو كا ند كان ى كله ان CE SS OA ll‏ لم يصرح ذا 


و ال دربا اغفر د و لوالدى و لازم الاة ۱۳۹ 
STOTT TTT ETE TTT‏ 07 اله 
لله الذى وهب ل عل الكير اسعيل واسكى) وذلك يذل ET‏ 
مشغول القلب بسيهما فكان هذا دعاء ما بالخير والمعونة بعد موته على سدل الرمز والتعريض 
وذلك يدل على أن الاشتغال بالثناء عندالحاجة الى الدعاء أفضل من الدعاء قال عليهالسلام حا کا 
عن ره اه قال دمن شخله ذكرى عر مسأل أعطبته أفضل ما أعطى الائلين» 08 
0 لسميع الدعاء) 
واعلم E‏ الدعاء على سيل الرمز والتعريض لاعلى وجه الايضاح والتصريع قال : 

(إن رب لسميع الدعاء) أى هوعالم بالمقصود سواء صرحت به أو مأصرح وقوله : سميع الدعاء . من 
ولك سمع المللك كلام فلان إذا اعتد به وقبله ومنه مع الله أن حمده . 

١‏ المطلوب الخامس ) قوله ربا جعلی قم الصلاة ومن ذريى) وفه مسائل 

(المسألة الآولى) احتح أصابنا ذه الآية على أن أفعال العبد علو ةة لله تعالى فقالوا إنقوله 
تعالى حكاية عن إيراهم عله اهاحر وى أن اعد الاصام) يدل عل أن ترك المبيات 
لاحصل إلا من اله وقوله (رب اجعال مقع الصلاة ومن ذريتى) يدل على أن فعل المأمورات 
لايحصل إلا من الله . وذلك تصريح بأن إبراهم عليه السلامكان مصراً عل ىأن الكل من الله . 

(المسألة الثانية )4 تقدير الآية : رب اجعانى مقي الصلاة ومنذريى . أى واجعل بعضذريى 
كذاك لآ نكلمة دمن» فىقوله(ومنذربتى) للتبعيض . وإتماذكر هذا التبعيض لابه عل باعلام الله 
تعالى أنه يكون فى ذريته جمع من الكفار وذلك قوله (لاينال عهدى الظالمين) 

لإالطلوب السادس) أنه عليه السسلام لما دعا الله فى المطالب المذكورة دعا الله تعالى فى أن 
ا قن ناو دي دعل ارا و سال وأعترلك 
وماتدعون مندون الله) 

(إالمطلوب السابع »4 قوله (ربنا اغف رلىولوالدى وللاؤمنين يوميةوم الحساب) وفيه مأ اتان . 

(المسألة الأولى) لقائل أن يقول : طلب المغفرة إنما يكون بعد سابقة الذنب فهذا يدل 
كن ند عدر لذت عه وإن 66 بان اله يعفر له نک طلت تحضيل ماکان 
قاطعا محصوله ؟ 

والجواب : المقصود منه الالتجاه إلى الله تعالى وقطع الطمع إلا من فضله وكرمه ورحمته . 

(المسألة الثانية) إن قال قائل كيف جاز أن يستغفر للابويه وكاناكافرين ؟ 


دا قولهتعالى دولا عبن الله غافلا عما 2 0 نعالاية 


سے سے اس © س ص لت ےس 7ن r‏ 2 2 


و 1 اذا ع 00 اود إا يۇخرم 3 اش حص 


7 وه‎ e مد سوافة لمن أن‎ 2 2 Soca 
مهنو ى رغ وسم لە در دد م طرةهم ر‎ «Y2 فيه الابصار‎ 
سل کہم‎ 
Cr» هواء‎ 


اا ا ل المنع منه لايل إ إلا بالتوقيف فلعله لم جد منه منعا فظن 
کو نه جائوا . الثانى : أراد برالده آدم وحواء . الثالك : كان ذلك رط ارام 

ولقائل أن يقول : لو كان الام كذلك لما كان ذلك الاستغفار باطلا ولو لم يكن لبطلةوله 
تعالى (إلا قول ابراهيم لا بيه لأستغفرن لك) وقال بعضهم :كانت أمه مؤمنة . ولهذا السيب خص 
أباه بالك ك فى قوله تال (فلا تين هاعرت ترا والله ال وفى قوله (يوم يقومالحساب) 
قولان : الاأول : يقوم أى ثبت وهو مستعار من قيام القاتم على الرجل » والدليل عليه قوم : 
قامت الحرب على ساقها ٠‏ ونظيره قوله تر جات 4 ام ف ESS‏ 
رتل القار ١‏ أن لد SE E‏ 
أهلها والله أعلم . 

قوله تعالى لو لابن الله غافلا عما يعمل الظالمون إما يؤخرم ليوم تشخصفه الابصار 
مهطعين مقنعى رؤسهم لابرتد الهم طرفهم وأفتدتهم هواء) 

اعلم أنه لما بين دلائل التوحيد ثم حكى عن ابراهيم عليه السلام أنه طلب من الله أن يصونه 
عن الراك ا ا فكلا عمال الصالحة وأن عخصه بالرحمة والمغفرة فى يوم القيامة 
ذكر بعد ذلك مايدل على وجود يوم القيامة » وما يدل على صفة .وم القيامة ‏ أما الذى يدل على 
وجود القيامة فهو قوله (ولا بن الله غافلا عما يعمل الظالمون) فالمقصود منهالتنبيه على أنه تعالى 
لول ينتقم للمظلوم من ااظالم » لزم أن يكون إماغافلا عن ذلك الظالم أو عاجرا عن الانتقام » أو كان 
ا بذلك الظلم ٠‏ و لما كانت الغفلة والعجز والرضا بالظلم عالا على الله امتنع أت لاينتقم 
للنظلوم من الظالم . 

فان قبل : كيف يليق بالرسول صل الله عليه وسلم أن بحسب الله موصونا بالغفلة ؟ 

N اليم ع ا‎ ay 

کةوله (ولاتکونن‌من‌ المشركين . ولاتدع معالله إا آخر) وكقوله (, mu‏ ا 


قوله تعالى ولايرتد الهم طرفهم و أدتبم هواء» الآية ١١‏ 
أن المقصود هنهبيان أنه لوم يقم لكان عدم الانتقاملا جل غفلته عنذلك الظلم . ولما كانامتناع 
هذه الغفلةمعلوما لكل أحدلاجرم كان عدم الانتقام عالا . والثالت : أن المراد ولاتحسينه يعاماهم 
م أملة الغافل عما يعملون » والكرى هداملة الرقيب علبهم احا سب على النقيروالةطمير . الرابع : 

أن يكون همذ الكلام وإن كان خطاباً مع النى صل 4 عليه وا فى الطاهر» ا 
فى الحقيقَة خطابا مع الا ك ٠‏ وعن - فيان ين عبيئة : أنه تله للبظلوم ودين للظالم . > انين تال 
أنه إا بو خر عقاب هؤلاء الظالمين ليوم موصوف بصفات . 

ل الصفة الآ ولى > أنه أشخص فيه الا ضار . ,ال : شخص رص الرجل اذا بقرت عينةهفةتوحة 
لادطرفها » وشخوص اليصر ,دل عل الخحيرة والدهشة وسةوطالدوة . 

لإ والصفة الثانية ‏ قوله («هطعين) وف تفسير الاهطاع أقوال أربعة : 

الول الا ولب قال أبوعبيدةه و الاسراع . يقال : أطع البعير ف سيره و استوطع اذا أسرع وعلى 
هذا الوجه . فالمعنى :أن الغالب من حال من يبق بصره شاخصا من شدة المذوف أن ببق واقفا . 
فبين الله تعالى أن حالم خلاف هذا المعتاد » فانهم مع شخوص أبصارم يكونون مهطعين . أى 
ل 

لإالةول الثانى» فى الاهطاع قال أحمد بن حى : المهطع الذى ينظر فى ذل وخشوع . 

لإ والقول الثالث) المهطع السا كت 

لإوالقول الرابع € قال الليث : يقال للرجل إذا قر وذل أهطع . 

لإالصفة الثالثة4 قوله (مقنعى رؤسهم) والاقناع رفع الرأس والنظر فى ذل وخشوع . فقول 
| ا رفعيم ولان 0 فين داد الاد أنه يطوق ر أسه عنه ل 
دراه . في تعال أن حالم بخلاف هذا المعتاد وأنهم برفعون رؤسهم . 

الصفة الرابعة» قوله (لايرتد إلميم طرفهم) والمراد من هذه ااصفة دوام ذلك الشخوص › 
فةو له (تشخص فيه الابصار) لايفيد كون هذا الشخوص داماً وقوله (لايرتد الهم طرفهم) يفيد 
دوام هذا الشخوص » وذلك يدل على دوام تلك الحيرة والدهشة فى قلوهم . 

١‏ الصفة الخامسة» قوله (وأفئدتممهواء) الحواء الخلاء الذى لم تشغله الاجرام ثم جعلوصفا 
فقيل قلب فلان هواء اذا كان خاليا لاقوة فيهء والمراد بيان أن قلوب ااتكفار خالية يوم القيامة 

ن جميع الخواطر والافكار لعظ ۾ ما ینام 2 GL‏ 


وەن 0 سرور © 91 ا ا من الزن . اذا ع ف هذه الصفات | اة دود اختلفوا 


١‏ قوله تعالى «وأنذر الناس يوم أتهم ١‏ اذا م له 


وانذرا اس بوم اتمم داب کيقول لذن لوا ينا ار 


جل ریب جب دونك ونع الرس E,‏ اک 


ا صن 


E 


زه ص ع س 02ے مہ 


وتم E‏ ااا انفسهم وبين لك كيف 


ر صر © سے سے صر ص © سل TO‏ 


فلا ریم فال «هغ» 


وق ee‏ قل ااا الل أنه TT‏ هذهالصفات عقب وصفذلك 
اللوم 2 بوم يوم الحساب ؛ وقيل : إنها عصل عند هايتميز فريق عن فريق » والسعداء يذهيون 
الى اة الاجا OS JI‏ عل I‏ 1ك ايك 
اران الذى ذكرناه » والله أعلم . 

واه سال (وأنذر 0 pie‏ العذات قةر لالد غار ارتا الا 
د نك ونتبع الرسل أولم ال تم من قبل مالمن زوال وسكاترق ال E‏ 
أنفسهم 2 لک كيف فعلنا E‏ الم ا مئال( 

اعم أن قوله (يوم يأتيهم العذاب) فيه أعاث : 

لإإلبحث الاأول» قال صاحب الكشاف (يوم يأتهم العذاب) مفعول ثان لقوله (وأنذر) 
وهو يرم القيامة 

(البحت الثاى) الا لف واللام فى لفظ (العذاب) للمعهود السابق » يعنى : وأنذرالناس يوم 
0 العذاب الذى تقدم ذكره وهو شخوص أيصارم » > وكرنهم مهطعين معنعى رؤسهم ؛ 

لإ البحت الثالث) الانذار هو التخويف بذكر المضار » والمفسرون جمعون على أنقوله (يوم 
اتيم العسذاب) هو يوم القيامة . وحمله أبومسلم على أنه حالالمعاينة » والظاهر يشهد خلافه » لانه 
تعالى وصف اليوم بأن عذامهم يأنى فيه وأنهم يسألو ن الرجعة » ويقال لهم (أولم تكونوا أقسمتم 
من قبل مالک من 0111 رلا يلي N‏ مسل : أن هذه الايد شرية 
يك ذال ا كار ات اناس م المو ISI‏ الل 
: ريب فأصدق) ثم حك الله سبحانه مايقول الكفارق ذلك اليوم » قال (فيقول الام 


فوله تعالى «وقد مكروا مكرمم وعند الله مكرهم» الايد ل 


ل رھ ےر ت ص س رمه سس 12ج حارة تررم عم عد 
وقد مکروا مرم وَعند الله کرم وإ كان مكرم لتزول 
مر هسه 
منه الال 50» 


أخرنا إلى أجل قريب بجحب دعوتك وتتبع الرسل) واختلفوا فى المراد بقوله (أخرنا إلى أجل 
قريب) فقال بعضهمطلبوا الرجعة الىالدنيا ليتلافوامافرطوا فيه . وقال : بلطلبوا اارجوع إلىحال 
N.‏ تك ونتبع الرسل ٠‏ وأما على قول ألى مسلمٍ فتأويل هذه الاية 

هر فقال تعالى ج الم (أول E‏ أقسمتم ون قبل مالم من زوال) ومعتاه ماذكره الله تعالى 
0 أخرى » وهو قوله تعالى (وأقسموا بالله جهد أممانهم لاببعث الله من يموت) إلى غير ذلك 
ماكانوا يذكرونه من انكار المعاد فقرعبم الله تعالى بهذا القول لان التقريع .هذا الجنس أقوى . 
و مالک من زوال. لاشيهة ففأنهم كانوا يةولون لازوال لنا من هذه الحراة إلى حياة أخرى . 
ومن هذه الدار الى دار انجازاة » لاأنهم كانو يتكرون أن ع انال عو ةارع فاك 
الى هرم أو عن رال کی ا إنه تعالى زادثم تقريعا آخر بقوله (وسكنم فى مسا كن الذين ظلدوا 
أنفسهم) يعنى سكت فى مسا كن الذين كفروا قبل . وم قوم نوح وعاد وتمودء وظلءوا أنفسهم 
بالكفر والمعصية › لآن من شاهد هذه الأحوال وجب عليه أن يعتير » فاذا لم يعتبر كان 
مسةوجبا للذم والتهريم : 

ثم قال لإروتبين لكم كيف فعلنابهم ) وظبر لک أن عاقبتهم عادت الىالوبال والخزى والتكال 

فان قبل : ولماذا قبل (وتبين لک كيف فعلنا بهم ) ولم يكن القوم يرون بأنه تعالى أهلكيم 
لاجل تحكد بهم ؟ 

كنا عل راان أو لئكاللتقدمين كانو | طالبين للدنيا ثمإنهم فنوا وانقرضوا فعندهذايعلدون 
21 فا ف طلب الدنياء والواجب الد رالا ماد فطلب الدين > والو اجب عل من عرف 
هذا أن يكون خائفاً وجلا فون ذلك زجراً لهذا إذا قرى” بالتاء أما إذا قرى” باون فلاشہة 
فيه لان التقدي رك نه تعالى قال أولم بين ل فعلنا مهم . 00 مابين لهم تبينوه . 

ا قوله لإوضربا لك الآمثال» فالمراد ما أورده لله فى القرآن مسا یع به أنه قادر على 
ال ع ءادر عل SS O‏ ذلك:قى كنات 
ا ا أعل : 

قوله تعالى لإ وقدمكروا مك رهم وعندالله مكرثم و إن كان مكرثم لتزول منه الجبال + 


١‏ قولدتعالى «وإن کان مكرثم لتزول منه الجبال» الآية 

اعم أنه تعالى لما ذكر صفة عقامم أتبعها بذكر كيفية محكرم فال ( وقد مكروا 
2 رثم) وفيه مسائل َ 

3 1 الأول اختافوا فىأن الضمير فى قوله (وقد مكروا) إلى ماذايعود ؟ على وجوه : 
E NE N US‏ أنفسومو هذا ٠‏ 
لا نالضمير جب عو ده اال ول : ا المراديه قوم تمد صل ألله عليه وسلم 
والدليلعليه قوله (وأنذر الناس) بامدوقدمكرقومكمكرم › وذلكالمكرهوالذى ذكره الله تعلق 
قوله (و إذ عكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتاوك أ وبخرجوك) وقوله (مكرثم) أىمكره العظم الذى 
استفر غوافيه جهدم . الثالث : أن المراد من هذا المكر مانقل أن تمروذ حاول الصعود إلى السماء 
فاتخذ لنفسه تابوتاً وربط قوامه الاريع بأربعة نسور » وكان قد جوعها ورفع فوق الجوانب 
ار ارك عص.ا كع و عل كل واحدة 0 قطعة لم لن ا مع حا جبه ف ذلك 
الناروت فلا أنصرت النسور تلك اللحوم تصاعدت جو ارا لاله أياموغابت الد دا عن عن 
مروذ ورأى ااسماء يحالها فنكس تلك العصى الى علق عايها اللحم فسفات النسور وهيطت إلى 
الارض ا الراك من مكرعم . قال القأضى : وهذأ يعيد 17 لذن الخطر فيه عظيم E,‏ 
العاقل يقدم عليه وما جاء فيه خبر صميح معتمد ولاحجة فى تأويل الآبة البتة . 

(المسألة الثانية )4 قوله (وعند الله مكرمم) فيه وجهان : الأول : أن يكون المكر مضاذا إلى 
الفاعل كالاول . والمعنى : ومكتوب عند الله مكرم فهو يجازم عليه بمكرهو أعظم منه . والثانى : 
1 يكون المكر مضافا إلى المفعول » والمعنى : وعند الله مكرم الذى عكر م وهو عذابهم الذى 
يستحهو نه 0 هم به من حيث لايشعرون و لاحتسبون . 

أن قوله تعالى (وإنكان مكرهم لتزول منه ال جبال ) فاعل أنه قرأ الكساتى وحده (لتزول) 
بفتح اللام الآولى ودفم اللام الاخرى منه ‏ والباة ن بكسر الاولل ا 

١‏ أما القراءة الآولى) فعناها أن مكرم كان معدا لآن تزولمنه الجبال . وليس المقصود من 
هذا الكلام الاخبار عن وقوعه ؛ بل التعظيم والهويل وهو كةوله (تكاد 00 يتفطرن منه) 

(١‏ وأما القراءة الثانية) فالمعنى : أن لفظة «إنء فى قوله (وإنكان مكرثم) ععنى «ما» واللام 
قوله تعالى (وما كان الله ليطلعم عل الب . ماكان الله لدي ال )و الال Z0‏ النى 
صل الله عليه وسلم ور ااام راغا ول ا 


قوله تعالى الس لاست ۵( \ 


ساس هرت أ ره مس 0 
فلا سين الله مخلف وعده 0 0 0 عزيز دو اتنام CV?‏ 


a O‏ مو ث2 


0 كل الارض عبر الأرض ELS TT‏ 


نين .عبن عد سبي 


سے صر ص سے ص مع واس نا 


افا CC‏ مر بو مد مقَرنين فى الأصمّاد د۹ ار 0 من 


a‏ ر ر ا ص ص اه 


لآن الله تعالى وعد نبيه إظهاردينه على كل الاديان . ويدل علىكة هذا المعنىقوله تعالى بعد هذه 
الآية (فلا تبن الله خلف وعدهرسله) أى قدرعدك الظهور عليهم والغلبةلهم . والمعى : وماكان 
مكرثم لتزول دنه الجبال ؛ أى وكان مكرثم أوهن وأضعف منأنتزول منه الجبال الراسيات الىهى 

دن تخد صا ل ألله عليه وسلم » ل ادر عل وعمرو (أن كان مك کرھ) 

قوله تعالى لافلا تحسين الله مخاف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقا م4 

اعلم أنه تعالى قال فى الآية الأولى (ولا عبن الله غافلا عما يعمل الظالمون) وقال فى هذه 
الآية (فلاتحسين الله خلف وعده رسله) والمقصود منه التنبيه على أنه تعالى لولم رقم القيامة ولمينتقم 
للمظلومين هن الظالمين . لزم إما كونه غافلا وإما كونه مخلفا فى الوعد ‏ وللماتقرر فيالعةول السليمة 
اک ذلك حال كان القول أنه لايقيم القيامة باطلا وقوله (مخاف وعده رسله) يعنى قوله (إنا 
لننصر رسانا) قركه ر كف الله لاغاين أنا ور سل) 

فان قيل : هلا قبل لف رسله وعده . وم قدم المفءول الثانى على الأول ؟ 

قلنا : ليعل أنه لامخلف الو عد أصلاء إن الله لابخلف الميعاد > قال (رسله) ليدلبه على أنه تعالى 
لما لم خلف وعده أحدا وليس من شأنه إخلاف المواعيد فكيف خافه رسله الذين مم خيرته 
وصفوته . وقرىء ( مخلف وعد رسله) جر الرسل ونصبالوعد . رالتقدير : مخلف رسله وعده» 
وهذه القراءة فالضعف .كن قرأ قتلأو لادم شركائهم تقال (إن الله عزيز) أى غالب لاما كر 
ذو انتما م ب لباه 

قوله تعالى لإ يوم ندل الآرض عير الا سض والسمورات وبرزوا لله الواخد القهار وترى 
انجرمين يومئذ مقرنين فى الاصفاد س.رابلهم من قطران وتغثى وجوههم النار ليجزى الله كل 

۱٩ = تفر‎ - 


١1‏ قوله تعالى 7 تدل ااا الا الأب 


سريعالحسّاب دده» هذا بلاغ ا للناس وَلدَروابه م اموه واحد 


سے اضيا سے 


ولد ر أووا الام لباب «۵۲» 


شي إن 5 سريع الحساب 1 بلاغ الاك وليك 1ك لعدرا ]ع 2 a‏ 
وليذكر أولوا الآلياب) 

ال أنالله تعالىماقال (عزيزذوانتقام) بين وقت انتقامه فقال (يوم تبدلالارض غير الأرض) 

عظم من حال ذلك الوم » لانه لاأ أعظم فالعقول والنفوس من تغبير السموات والأرض 

ET 

١‏ المسألة الأ ولى» ذكرالزجاج فىنصب يوم وجهين » إماعلالظرف لانتقام أوعلى البدل من 
قوله 3 اتيم العذاب) 

( المسألة الثانية »م 3 أن التبديل كل وحهين :ادها أن بكرن الت انه كا 
صفتما بصفة أخرى . والثان : أن ى الذات الأآول ركاف دا ا اللا 0 
لفط ادل لارادة التغير فى الصفة جاتر أيه هال لك TIE‏ 
E‏ ل را ار تك ببدل الله سيئاتهم حسنات) ويقال : بدلت 
فصي جه . أى قلت العن عن ضفة إلى ضفة اى رغال ندل ريد إذا 0 
وأما ذكر لفظ التبديل عند وقوع التبدل فى الذوات فنكةولك بدلت الدراهم دنانير » ومنه قوله 
(بدلنام جاوداً غيرها) وقوله (بدلناهم يحنتهم جنتين) إذاعرفت أن اللفظ تمل لكل واحد من 
هذين المفهو مين فق الآية قولان : 

ل[ القول الآول) أن المراد تبديل الصفة لاتبديل الذات . قال ابن عباس رضى الله عنهما : 
هى تلك الآرض إلا اماف كا ى اا فسير عن الأارضص جانا وف د 
فلا يرى فيها عوج ولا أمت . وروی أبو هريرة رضى الله عنه عن انی صل الله عليه وس أنه قال 
«يبدل الله الأرض غير الأأرض فيبسطها ويمدها مد الاد العا كظى فلاترى فما عوجا ولاأمتا» 
وقوله (والسءوات) أى ددل السدوات غير السموات وه 35ل عليه ال ولا قر 000 
يكافر ولا در عمدو عله رال ١‏ ولا ذو دة لطن ا ااا 
كوا كهاوا قط ارك ار ق 
وتارة تكون كالدهان . 


قوله تعالى « ور زوا له الواحد القهارع الآنة ۱۷ 


لإ والقول الثاى £ ال ا NEM O‏ 
م يسفك عليها دم ولم تعمل علا خطيئة ‏ فهذا شرح هذين القولين ‏ ومن الناس من رجح اقول 
الأول . قال لان قوله (يوم e‏ ) ا مراد هذه اللأرض > والتبدل صفة مضافة الما ٠‏ وعد 
OD E‏ ون الوه EL I N O‏ 
لك كرن هذه اللارض باقة عندا خطول داك ادل .ول عكن أن تكون هذه الارض ده 
مع صفاتها عند حصو ل ذلك التبدل . وإلا لامتنع ين ان الاك عوالنات . 
ققبت أن هذه الآية تقتضى كون الذات باقية . وا'قائلون بهذا القول ثم الذ ن يةولون : إن عندقيام 
القيامة لايعدم الله الذوات والأجسام ؛ وإنما يعدم صفاتها وأحواًا . 

واعل لك للا لد الاو رااط راك وات نات كمسر الارمن 
جهنم » ويجعل السموات الجنة ‏ والدليل عليه قوله تعالى (كلا إن كتاب الارار لن علبن) وةوله 
(كلا إن كتاب الفجار لن جين) والله أعلم . 

أما قوله تعسالى لإ ويرزوا لله الواحد القهار ج فقول أما ا"بروز لله فقد فسرناه فى قوله تعالى 
(ودذد ا ا e‏ نالك و اعدءلات لأيعالب 

لطس سات ار بحن الى غيرة فكال الإثامر ف اغاة العدو :4و نظيوة قوله ران لا 
اليوم لله الواحد القبار) ولا ودف نفسه سبحانه بكونه قبارا بين بحرم وذلتهم . فقال (وترى 
اليجرمين .وهئذ ) 
واعل أنه تعالى دک من دة أت تجزم وذلهم ار 

لإفالصفة الأ ولى € كونهم مقرنين فى الاأصفاد . , قال : رنت الى بالف اذا ده يه 
ا والقرآن اسم لاا يشداه فينان . اع الك نين لكترة أو اك القوم 
واللاصفاد جع صفد وهو الفيد . 

إذا ت هذا فقول : فى قوله رمقرنين) لات أوحه: أحدها: قال کی : مقر ن كل كار 
سي 2 ارا ود E Ee‏ 
تفوس الؤمنين بالخور العين » و تفوس الكافرين بقر نائهم من الشياطين ؛ وأقول حظ البحث العقلى 
سان ا تك دنا نامااآت ار کر نميه رھدا ردعاها إل م د 
الله تعالى وطاعته وحبته . أومافءل ذلك . بل تركها متوغلة فىالذات الجسدانية مقبلة عل الأ <وال 
الوهمية والخيالية » فان كان الأول فتلك النفس تفارق مع تلك البيجة بالحضرة الالحية . والسعادة 


۱٤۸‏ قوله تعالى «سرابيلهم من قطران » الآية 
بالعناية الصمدانية » و إنكان الثانى فتلك النفس تفارق معالاسف و الزن والبلاء الشديدء 4 
اليل الى عالم الجسم . وهذا هو المراد بقوله (وإذا النفوس زوجت) وشيطان اانفس الكافرة هى 
الملكات الباطلة . والحوادث الفاسدة » وهو اراد من قول عطاء : إن كل كافر مع شطلانة كرون 
مقرونا فى الاصماد. 

لا والقول الثانى» فى #فسير قوله (مقرنين فى الاصفاد) هوةرن بعض الكفار ببعض » وااراد 
أن تلك ا 0 الى واح المكدرة الظلانة . لكونها متجانسة متشاكاة بلطم لعضما 
الى بعض » وتنادى ظلمة كل واحدةمنا الى الأخرى ٠‏ فاتخداركل واحدة منها الى الاخرى فىتلك 
الظلمات » والخسارات هى المراد بةوله (مقرنين فى اللأصفاد) 

لإ وااقول الثالث) قال زيد م ن أرقم : قرنت أيدهم وأرجلهم الى رقامم بالاغلال؛ وحظ 
ااعقل دن ذلك أن الملكا كا E CE E I‏ 
الجوارح والأعضاء ء فاذاكانت تلك الملكات ظلبانية كدرة . صارت فالثال كان أبد.ها وأرجلها 
قرنت وغلت فى رقاما . وأما قوله (فى الأصفاد) ففيه وجبان : أحدها : أن يكون ذلك متعلةا 
بمقرنين » والمعنى : ير بون بالأصفاد : والثاتى: أن لا يكون متعلقا به » والمعنى : أنهم مقرنون 
«قيدون» وحظ العقل معلوم ما سلفت الاشارة اليه . 
الصف الثانية4 قوله تعالى (سرايلهم من قطران) السرابيل جم سربال وهو القميص » 

والقطران فيه ثلاثة لغات : قطران وقطران وقطران» بفتح القاف و كسرها مع سكو نالطاء و بفتح 
القاف و كسرالطاء » وهو شىء يتحلب من شر يسمى الال فيطيخ ويطلى به الابل الجرب فيحرق 
الجرب عرارته وحدته ؛ وقد قصل حرارته إلى داخلالجوف . ومن شأنه أن يتسارع فيه اشتعال 
انار » وه وأسود اللون منتن الريم فتطلى به جلود أهلالنار حى يصيرذلك الط كالسرابيل ؛ وهى 
القحص فيحصل سبها أر بعة أنواع من العذاب » لذع القطران وحرقته » وإسراع انار فى جلودم . 
واللونالوحش . واتنالريح » وأيضا التفاوت بينقطرانالقيامة وقطرانلدنيا كالتفاوت بينالنارين, 
وأقولحظ العقل من هذا أن جوهرالروح جوهرمشرة لامع مزعالم القدس وغيبة الجلال » وهذا 
الدن جار مرى الس بال والتحيظق 4 . وكل ماحل للقن 2 اال رال ا 00 
ببب هذا البدن » فلهذا البدن لذع و حرقة فق جرم ا ارال ا 
إماتتسارع إلىجوهرالروح بسبيه » وكونه لللكثافة والكدورة والظلمة هوالذى*ق لمان الروح 
وضوءه وهوسيب 1اا الان والعدونة ١‏ هااا 0 0 ا فا د ا 


وله تعالى , وليعدوا أا مو إل وأحد» الآية ١‏ 


بعضهم (من قطرآن) والةطرالتحاس أو الصفر Ty‏ ارس الاتارى:؛ 

وتلك التار لا تبطل ذلك القطران ولا تفنيه يم لا تهلك النار أجادم والاغلال الى كانت علبم 

ل الصفة الثالثة > قوله تعالى (, تغشی وجوههم النار) ونظيره قوله تعالى (أفن تي بوجهه-و. 
العذاب يوم القيامة) و قوله (يوم يسحبون ف النار على وجوههم) 

واعلم أن موضع المعرفة والندكرة والعلم والجهل هو القلب » وموضع الفكر والوم والخيال 
ارا 1١‏ دده الا وال اعا تور فى الو جد فاودا اا حص الله تعال هدن الدضوين 
بظهور ١‏ ثار العقاب فيهما فقال فى القلب (نار الله الموقدة الى تطلع على الافدة) وقال فى الوجه 
(وتغثى وجوههم النار) بمعنى تتغثى » ولما ذكر تعالى هذه الصفات الثلاثة قال (ليجزى الله كل 
0007 ال e‏ الإراد سه اف الكفان لانناسق ذكره لايلى أن كونهزا. 
ا ساك واترك مكن اجراء الافغا عل ع الإآن لفط الآية يدل عل أله تال ري 
كل شخص ما يليق بعمله وكسبه ولماكان كسب هؤلاء الكفارالكفر والمعصية »كان جزاؤمم 
هو هذا العقاب المذكور؛ وما كان كسب المؤمنين الآبمان والطاعة »كان اللائق مهم هوالثواب 
وأيضا أنه تعالى لما عاقب الجرمين جرممم فلن شيب المطيعين على طاعتهم كان أولى . 

“م قال تعالى لا إن الله سريع الحساب € والمراد أنه تعالى لايظلههم ولايزيد على عقامهم الذى 
يستحةونه . وحظ العمل منه أن الاخلاق الظليانية هى المبادى لحصول الآلام الروحانية وحصول 
تلك الاخلاق فى النفس على قدر صدورتلك الاعمال منهم فى الحياة الدنيا » فان الملكات النفسانية 
انما تحصل فى جوهر النفس بسبب الافعال المنكررة ؛ وعلى هذا التقدير فتلك الالام تتفاوت 
ال فى لثما وقان اا 2م صعفها وذالك ينه الات : 

ثم قال تعالى هذا بلاغ للناس 4 أىهذا التذكير والموعظة بلاغ للناس » أىكفاية فا لمو عظة 
ثم اختلفوا فقيل : إن قوله هذا إشارة إلى كل القرآن . وقيل : بل إشارة إلى كل هذه السورة . 
وقيل : بلإشارة إلىالمذكور منقوله (ولا تحسين) إلىقوله (سريع الحساب) وأما قوله (ولينذروا 
0 0 معطوف على >ذوف أى لينتصحوا (ولينذروا به) أى بهذا البلاغ . 

ثم قال ل وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولوا الآلباب € وفه مسائل : 

(المسألة الاو ول قد ذكرنا فى هذا الكتاب دراراً أن اانفس الانسانية لما شعبتان : القوة 

ا ل لكا 0ك ارج ودات ,قا و أحناسها راغا تقتير النفس راه 


UNI اول‎ ١ 


التى يتجلى فما قدس الماسكوت ويظهر فما جلال اللاهرت ورئيس هذه المعارف والجلاء ء معرفة 
Tg me‏ 

لإ والشعبة الثانية) القوة العملية وسعادتما فى أن تصير موصوفة بالا خلاق الفاضلة الى تصير 
مبادى لصدو ر الاؤمال الكأملة عا . ورئيس سعادات هذه القوة طاعة الهو خدمته . 

إذا عرقت هذا فقول قوله زو لعلبوا أعا در ارا اا إل ال ري ا 
كيال حال القوة النظرية وقوله (ولذكر أولوا الآلاب) إشارة إل ماج ى جرى الريك الكال 
حال القوة العملية فان اافائّدة فى هذا التذكر » إنما هوالاءراض عن الاعمال الباطلة والاقبال على 
الأعمال الصالحة » وهذه الخاتمة كالدليل القاطع ق أن لا سسادة لاد سان ال ll‏ 

لإ المسألة الثاني ة4 هذه الات مشعرة بأنالتذكير .هذه المواعظ والنصاح يو جب ‌الوقوفعل 
ا انار العمل ااصال » والوجه فيه أن المرء إذا سمع هذه التخو يفات وااتحذيرات عظم 
ENN o‏ توق إل CEN NST NS‏ 

(المسألة اثثالثة4 قال القاضى : أول هذه السورة وآخرها يدل على أن العبد مستقل بفعله » إن 
شاء أطاع وإن شاء عصى . أما أول هذه السورة فهو قولهتعالى (لتخرجالناس منالظلمات إلىالنور) 
فانا قد ذكرنا هناك أن هذا يدل على أن المقصود من إنزال الكتاب إرشاد الخلق كلهم إلى الدين 
والتقوى ومنعهم عن الحكفر والمعصية » وأما آخر السورة فلآن قوله (وليذكر أولوا الالباب) 
E‏ اله الدورة وماد عه النصاح والمواءظ للاجل أن ينتفع الخلق 
اراو ر مطيدين و لاوا الكفرو المعصية , تظير أن ا لال ر ورا قا غ 
فى افادة هذا المعنى . واعلم أن الجواب المستقصى عنه مذكور فىأول السورة فلافائدة فى الاعادة . 

(المسألة الرابعة 4 هذه الآية دالة على أنه لافضيلة للانسان ولامنقبة له إلابسبب عقله » لآنه 
تعالى بين أنهاافا ازل مده اا واعنا بعيث الرسل لتذكر أوى الال ااا 
الحظيم والمرتية العالية لاولى الالباب لما كان الاس كذلك . 

قال المصنف رحمه الله تعالى ورضى عنه : تم تفسير هذه السورة يوم المعة فى أواخر شعبان 
سنة إحدى وستهاثة ختم بالخير والغفران فى راء بغداد . ونأل اللهالخلاص منالغموموالاحزان 
والفوزبدرجات الجنان . والخلاص مندركات النيران » إنهالملك المنان » الرحم الديان» محمد الله 
وحسن توفيقه وصلاته وسلامه على خام ا و وس . 


قوله تعالى «الرتلك آنات الكنات وتران فينع اة و6١‏ 
مكية . إلا آية :۸۷ ٠‏ فدنية 
وآياتها الفا نزلت بعد سورة وساف 


3-5 ر‎ e 


الر تلك آيأت الكتاب وزرآ مبين ١‏ رما داك کک 


ره شاي م ا د ااه عد 2 عساو اس ع عد 


لوكانوا کک 1 م د r‏ الاملفسو ف يعلمون02» 


TT 


ره و لسع أنات مكة 


اام 
ا اي یک 
لإالر كر آن مبين ر ما يود الذين كفروا لوكانوا مسلمين ذرم يأكاوا 
ادو |اويلههم الامل فسوف يعلدون» 
اع أن قرله (تلك) إشارة إلىماتضمنته السورة من الآيات . وااراد بالكتاب والقرآن المبين 
الكتاب الذى وعد الله تعالى به دا صل الله عليه وسم وتنكير القرآن للتفخم . والمعنى : تلك 
TROT‏ كتايا وى كونه قر آنا مفيدا لليان. ؛ 
أها قوله لإربما يود الذين كفروا لوكانوا مسامين > ففيه مسائل : 
(المسألة الأ ولى» قرأ نافع 0 (رما) خفيفة الباء والباقون مشددة قال أبوحام : أه 
الحجاز خففون رما ء وقيس وبكر يثةاونها . وأقول فى هذه اللفظة لغات . وذلك لان الراء م 


و١‏ قو لە تعالى «ر ارود الك لو کانوا مسلمين» الابة 


رب وردت مصدوقة مقر ا أما دا كانت مض انلا و 
وعلى كل التقديرات تارة مع حرف ما » وتارة بدونها وأيضا تارة مع التاء وتارةبدونها وأنشدوا : 
ا ا رن ا ات لذنهم بأذكر ضرع 

الا الال 

رھ ان نشب القذال فانى SS 0 2 ma‏ 
والميضل جماعة متسلحة » وأيضاهذه الكلمة قد تجىء حال ىتشديد الباء وتخفيفها مع حرف «ما» 

كقولك : ربما ورا وتارة مع التاء > وحرف «ما» كقولك : رتا ورتا هذا كله إذا كانت 
الراء من رب مضمومة وقد تكون مفو حه فقال: رب ور كارتا 6 2 909 2 
من اروف ما دخل عليه حرف التأنيث ٠‏ ڪو: و نمت »ورب وربت .ولا ولات › فهذه 
ال لسع الال الا 

(السألة الثائية4 رب حرف جر عند سيبوية » ويلحقها «ما» على وجهين : أحدهما : أن 
كرون ةو ا ارالك تدر 

Og‏ ل الل الم لمان 
ا هذا البيت اسم والدليل عليه عو دا اطي اليه دز E OS N aul‏ 
وإذا عاد الضمير الیه کان اسما ولم يكن حرفا كا أن قوله تعالى (أبحسيون أتما ده به من مال 
وبنين) لما عاد الضمير اليه علمنا بذلك أنه اسم وا لل عل أن ونام فد يكرك اسل ا 
بعد رب وقوع كا ف فول الماك 
E‏ رحن على نقصانه واغتدين 

فكادخلت رب على كلمة «من» وكانت نكرة . نحكذلك تدخل على كلمة (ما) ذهذا ضرب 
والضرب الآخر أن تدخل ماكافة. 5 فى هذه الآية ..والتحويون يسعون ماهذه الكافة 010777 
بدخوها كفت الحرف عن العمل الذى كان له »و إذا حصل هذا الكف دما الدخول عل 
مالم تكن تدخل عليه » ألا ترى أن رب إا تدخل على الاسم المفرد نحو رب رجل يقول ذاك 
ولا تدخل على الفعل » فلا دخات وما علها هيأتم للدخول على الفمل كبذه الآية» والله أعلم . 

(المسألة الثالكة ) اتفقوا على أن ربموذوعة للتقليل » وهى ف التقليل نظيرة 1 ف التكثير › 
ذاذا قال الرجل : ربما زارنا فلان » دل رما على تقليله الزيارة . قال الزجاج : ومن قال إن رب 


يءنى ما الحكثرة , فهو ضد مأيعرفه أهل اللغة . وعلى هذا التقدر : فههنا سؤال »وهو 0 0 


اا لي اح E a‏ ۳ 
الكافر الاسلام مقطوع به » وكامة رب تفيد الظن » وأيضا أن ذلك المنى يكئ و يتصل . فلا يليق 
به لفظة (رعا) مع تقد التقليل . 

والجواب عنه من وجوه : 

لإ[ الوجه الآول»4 أن من عادة العرب أنهم اذا أرادوا التكثير ذكروا افظا وضع للاقليل 
إذا أرادوا اليقين 1 لفظا وضع للشك 2 ولرد مله : إظهار التو قع والاستغناءعنالتصريح 
بالغرض ' فيةولون : عدا دمت على ل 5 ولعلك ندم عل ذلك رات كان العم ا 

ارك الفرن مصعرا أنامله 

لوالو جه الثانى» ف الجواب أن هذا التقليل أبلغ فالتبديد » ومعناه : أنه يكفيك قليل الندم 
E NENT‏ 

لإ والوجه الثالث» فى الجواب أن يشخلهم العذاب عن تمنى ذاك الا فى القليل 

((المسألة الرابعة4 اتفقوا عل أن كلمة'«رب» عناصة بالدخول عل الماضى کا يقال : را 
دل عبد الله > ول كد يستعمل المستقيل بعدها . وقال بدضبم : ليس الاس كذاك والدليل 
عله درل اأعاءر : 

اد ale,‏ الا مرج 

را ل صحف اننا أن كلمة «رب» فى هذا البيت داخلة على الاسم وكلاهنا 
2 اانا اذا دخلت عا لى الفعل و جب e‏ ذلك الفعل ماضيا : 0 أحدهها من الأخر 0 إلا أنى 
أقو ل قول دز لا الآدياء إنه لا جوز دخول هذه الكلمة على الفعل المستقيل لا دكن لصحيه 
بالدليل العقلى » وإتما الرجوع فيه الى النقل والاستعال» ولو أنهم وجدوا بيا مشتملا على هذا 
الاستعال لقالوا الا . وكلام الله أقوى وأجل وأشرف .فل 5-0 وابورودهق هذه 
الآنة على جوازه وكدنه 8 5 تقول إن الادياء أ عن هذا للك من و+دهن الول قالوا 
إن المترقب فى أخبار الله تعالى بمنزلة الماضى المقطوع به فى تحققه » فكانه قبل : ريما ودوا . 
الثاز : أن كلمة دمام فىقوله (ربما يود الذين كفروا) اسم (ويود) صفة له ؛ والتقدير: رب شى. 
يوده الذين كفروا . قالالزجاج : ومن زع أن ا عل اغيار تان و تقديرة زر عسايودالةن ك وا 
فقد خرج بذلك عن قولسيويه : ألاترى أنكان لاتضمرعنده ولم يجرعبدالله المقبول وأنت تريد 

(المسألة الخامسة) فى تفسير الآية وجوه على مذهب المفسرين فان كل أحد .ل قوله 

د8٠‏ انر س ۱۹ » 


١61‏ قولە تعالی«ذرم يأكاوا ويتمتعوا و بلههم‌الامل الآ 


(ربما يود الذين كفروا) على حمل آخر » والأاصم ماقاله الزجاح فانه قال : الكافركلا رأى حالا 
a‏ العذاب ورأى حالامن أحوال المسلم ود لوكان مسلا » وهذا الوجه هوالاصح . وأما 
المتقدمون فد ذكر وا وجوها . قال الضحاك : المراد منه ما د عندالموت . فان الكافر إذاشاهد 
علامات العقاب ود لو كان مسلا . وقيل : إن هذه الحالة عصل إذا اسودت وجوههم » وقيل : 


بل e‏ دخولم النار ررك العذاب 34 فام هولون حر 0 ل 001 رنب عي درك و تنيع 


ا 0 أبوموسى أن النى صلى الله عليه وا قال «إذا كات يوم القيامة واجتمع أهل 
النار فى النار ومعهم من شاء الله من أهل القبلة قال الكفار هم : : ألستم مسلمين ؟ قالوا يل » قالوا : 
فا أغنى دنك إسلامك » وقد صرثم معنا فى النارء فيتفضل الله تعالى بفضل رحمته ‏ فأ باخراج 
RS‏ ا و قر ل 
مسلمين» وقرأ رسول الله صل الله عليه وسا هذه الآية . وعلى هذا اقول أ كثر المفسرين ء 
وروی جاهد عن ان عياس رطى الله عنما قال : مايزال الله يرحم المؤمنين وخرجهم من وه 
و.دخلهم الجندة بشفاعة الآنبياء والملائكة » حت أنه تعالى فى آخر الام يقول : من كان من 
المسلبين فليدخل الجنة . قال : فههنا لك يود ا لو كانوا مسلدين . قال القاضى :هده 
الروايات مبنية على أنه تعالى خرج أصحاب الكبائر من النار » وعلى أن شفاعة الرسول مقبولة 
فى إسقاط العقاب » وهذان الاأصلان عنده مدو دان » فعندهذا حمل هذا الخبرعلى وجهيطابقةوله 
ويوافق مذهبه وهو أنه تعالى يؤخر ادخال طائفة من المؤمنين الجنة حيث يغلب على ظن هؤلاء 
الكفرة أنه تعالى لايد خلهم الجنة . م إنه تعالى يدخلهم الجنة فيزداد غم الكفرة وحرتهم وهناك 
بودون لوكانوا مسامين » قال فہذه الطر بق تصحح هذه الاخبار والله أل 

ذآن قبل : إذا كان 1ه القيامة قد o‏ هذه اللادرال رج TT‏ 0000 
يقل ثوابه درجة المؤمن الذى يكثر ثوابه ‏ والمتمنى لما لم بحده يكون فى الغصة وتألم القلب وهذا 
بقتضى أن يكون أ كثر الو منين فىالغصة وتألم القاب . 

ذا : ارال أغل الآخرة زانقا- ا الام الا ا م اس كا 
ونزع عن قلوبهم طلب الزیادات ک) قال (ونزعنا مافى صدورم من غل) والله أعلم . 

أما قوله تعالى اذرم بأكاوا و يتمتعو | ويلههم الأمل فسوف يعون ) ففيه مسائل : 

١السألة‏ الأولى) المعنى : دع الكفار بأخذوا حظوظهم من دنيام فتلك أخلاقهم ولاخلاق 
هم فى الآخرة وقوله (ويلههم الأمل) يال : ميت عن الشىء المى ميا ء وجاء فى الحديث أن ابن 


وال رونا اس ای د ارد کاب دې ال 7 


2 م 3 1 ىم یں ے٥‏ 0 
07 اهلكنامن 5 قري الاو را ڪ: أب معلوم «:» ما اة بق من أمسة 


س س سے o‏ 2 
اجلها ات ون (oD‏ 


الزبير كان إذا حم درت عه لعن ف ادك الى أو الاصرى 15 عت كيد 294 
لمت عنه وأنشد 
حرفن حالك اله عا زيب © ولد اطلت غاا لو اب 

فقوله فاله عنها أى اتركها وأعرض عنما . قال المفسرون : شغلهم الآمل عند الاخذ حظهم 
عن الامان والطاعة فسوف يعدون . 

لإالمسألة الثانية )4 احتج أصحابنا ببذه الآية على أنه تعالى قد يصد عر الاعان ويفعل 
بالمكلف مايكون له مفسدة فى الدين . والدليل عليه أنه تعالى قال لرسوله (ذرثم يأكاوا ويتمتعوا 
ويلههم الآمل) كك 01 إقبالهم على القتع واستغراقهم ق طول الآمل يلهيهم عن الايمان والطاعة 
ET‏ لهم فا وذلك يدل على المقصود . قالت المعتزلة : ليس هذا إذنا وتجويزا بل 
هذا تېدید ووعد . 

قلنا : ظاهر قولء (ذرثم) إذن أقصى مافى الباب أنه تعالى نبه على أن إقامم على هذه الاعمال 
يضرم فى دينهم » وهذا عين ماذكرناه من أنه تعالى أذن فى شىء مع أنه نص على كون ذلك الثىء 
مفسدة هم ا 

(المسألة الثالثة) دلت الآية على أن إيثار التلذذ والتنعم ومايؤدى اليه طول الآمل ليس من 
0 المؤمنين . وعنبعضهم القرغ فى الدنيا مر TT‏ رید لل كثيرة 
فنها ماروى عن النى صل الله عليه وسلم أنه قال «بمرم ابن آدم ويشب فيه اثنان: الخرص على 
المال وطول الامل» وعنه صل الله عليه ول أنه نقط ثلاث نقط وقال وهذا ابن آدم . وهذا 
الآمل . وهذا الاجل » ودون الآءل تسع وتسعون منية فان أخذته إحداهن . وإلا فار 
ورأئه» وعن عل عليه السلام أنه قال : إنما أخشى عليك اثنين : طول الأمل واتباع الحوى» فان 
طول الآمل ينسى الآخرة . واتباع الهوى يصد عن الحق . والله أعا . 

قوله تعالى لإوما أهلكنا من قرية إلا وما حكتاب معلوم . ما تسبق من أمة أجليا 
وما يستاخرون» 


ml. 006‏ اليه جلها و ما نات 20000 

ائل: 

(المسألة الأ ولى» اعلأنه تعالى لما توعد من قبل م نكذب الرسولص الله عليه وسلم بقوله 
درت 0 ن ويتمتعوا ويلههم الآمل فسوف يعدون) أتبعه بما يؤكد الزجر وهو قول تعالى 
ES‏ من قرية إلا وما كتاب معلوم) فى الملاك والعذاب واا يقع فيهالتقدم والتأ 
فالذين تقدموا كان وقت هلاحكهم فى.الكتاب معجلا » والذين تأخروا كان وقت هلا 7 
و التكات :زر درا و ذلك هاي فى الرحر رالة 0" 

(إالمسأله الثانة ) قال قوم المراد بهذا الملاك عذاب الاستتصال الذىكان الله ينزلهبالمكذبين 
المعاندين کا بينه فى قوم نوح وقوم هود وغيرثم . وقال آخرون : المراد بهذا الهلاك الوت . قال 
القاضى : والأقرب ماتقدم » لانه فى الزجر أبلغ . فين تعالى أن هذا الأمهال لاينبغى أن يغتر به 
العاقل لآن العذاب مدخر . فان لك لأمة وقتا معينا فى نزول العذاب لايتقدم ولايتأخر وقال قوم 
ا المراد بهذا الحلاك جموع الامرين وهو نزول عذاب الاستأصال ونزول الموت . لآن 
كل واحد منهما يشارك الأخر فى كونه هلا كا. فو جب حمل اللفظ علىالقدرا ثسرك الذى يدخل 
فيه المسمان معا . 

9( الم ألة الثالثة) قال الفراء : لو لم تسكن الواو مذكورة ف قوله (ولحا كتاب) كان صوابا 
كا أنه أخرى .2 0 اکنا من قرية إلا ها منذرون) وهو كا تقول : مارأيت أحدا 
ا ل ل لاا راي 

83 قوله لاما ee‏ ار ن ) ففيه مسائل : 

(المسألة الا ولى» قال الواحدى : من فى قوله (من أمة) زائدة مؤكدة كةو لك : ماجاءتىمن 
ا N‏ هذا الک ل حصل فى بعض 
من أبعاض هذه المقيقة فيسكون ذلك فى إفادة عموم النى آ كد . 

(المسألة الثانية 4 قال صاحب النظم معنى سبق إذا كان واقعاً على شخ ص كان معناه أنه جاز 

TOE‏ شاه راي e‏ م 
كان رافنا 0 كان المكس فى ذلك ١‏ كدوك : : سبق فلان عام كناك ناه می قل | ا0 ول 
بلغه قتوله ( ما 2 ا أجلها TT‏ معناه أنه لال ذلك اللاجل قر ذلك الوك 
ولاإعده» بل إفاحصل فلك الوقت بعيته » والسبب فيه أن ١‏ عاص ع اك رف ادن 
دون الوقت الذى 45 أو بعده ليس على سبيل الاتفاق الواقع؛ لاعن مجح ولاعن مخصص فان 


ا و ای رل لب ال هالا ۵0۷ 


1 ألذى زل e‏ إل جود TT‏ 


إن كنت من الم أدقين cYr‏ ا ma‏ إلا لحقوه ا إِذامنظرينَ CA?‏ 


رجحان أحد طرف الممكن على الآخر لا ارجح محال . وإنما اختص حدوثه بذلك الوقت المعين 
لآن إله العام صصهبه بعينه . وإذاكان كذلك » فقدرة الالهو إرادته اقتضتاذلك التخصيص . و عله 
وحكيته تعلقابذلك الاختصاص هينه . وا كان تغيرصفات الله تعالى أعنىالقدرة والارادة والعلم 
مهي درك الاسسامن كنا 

إذا عرفت هذا فنهول : هذا الدليل بعينه ام ۴ أ ال العاد أعنى أن الصادر من زد هو 
الامان والطاعة. ومنعمرو هوالكفر والمعصية . فو جب أن متنع دخول التغير فما . 

فانقالوا . هذا إعاءلزم لوكان اقتضىلحدوث الكفر والابمان منزيد وعمرو هوقدرة الله 
لما إذا تنا : الى ذلك را قدرة در ر مشت ها سقط ذلك . 

قلا : قدرة زيد وعمرو ومشتتما إن كانتا موجبتسين لذلك الفعل المعبن الق تلك القدرة 

والمشيئة ا مو جبتين لذلك الفعل هوالذىقدر ذلك اافعل بعينه ضعو د الالزام » وإنل تكو ناموجبتين 

الا بل كانتا عاتن له ,ده كان ران أحد الطرفين على لاخر لم يكن ارجح . 
ك اه عمل ذلك الاما لاقصصض وهو باظل :و إن كان كمض فاك 
الخصص إن كان هو ااعبد عاد البحث ولزم التساسل » وإن كان هو الله تعالى يذ يعود البحث 
إلى أن فعل العبد إنما تعين و تقدر بتخصيص الله تعالى » وحينئذ لايعو د الالزام . 

السا لتا( دلت الآبة على أن كل من مات أو قتل فانما مات بأجله » وان من قال : 
جوز أن موت قبل أجله فخطى* 

فان قالوا : هذا الاستدلال إما يتم إذا حملاقوله (وما أهلكنا) علىالموت . أما إذاحملناه على 
عذاب الاستتصال فكيف يازم . 

قلنا : قوله (وما أهلكنا) إها أن يدخل تحتهالموت أو لايدخل » فان دخل فالاستدلال ظاهر 
لازم . وإن لم يدخل فنةول : إن مالاجله وجب فى عذاب الاستتصال أن لايتقدم ولايتأخ*ر عن 
وتته المعين قاكم فى الموت : فوجب أن بكو نالحك ههنا كذلك › والله عل . 

قوله تعالى لإ وقالوا ياأمها الذى نزل عليه الذكر إنك مجنو ن لو ماتأتينا بالملائكة إن كنت من 


١ o۸‏ فو له كال CE SIL TT‏ دن الصادةين» الآية 


يلسيي يصيصلشسيييصش+ي ص سس لل ل مسب يبيب بح ل س — 


الصادقين مانتزل الملاثك إلا بالحقوما كانوا إذاً منظرين إنا حن نزلناالذكر وإنا له لحافظون) 
اعم أنه تعالى لما بالغ فى ,ديد الكفار ذكر بعده شبههم فى إنكار نبوته . 
((فالشببة الآ ولى» أنهم كانوا يحكمون عليه بالجنون » وفيهاحتالات : الا ول : أنهعليهالسلام 
کان «ظبرعله عند نزو ل ال حالة شبمة بالغنتى فظدرا أنها رن ,اللا عله فول ا 
إنه يجنون » وما هو إلا ذكر للعالمين) وأيضا قوله (أو لم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة) والثانى : 
أنهم كانو ايستبعدون كونه رسولا حقا من عند الله تعالى . فالرجل اذا مع كلاما مستبعدا منغيره 
فر ها قال له هذا چون وان دون ليعد ماين كه قن ا ل دا 
الآية حتمل الوجهين . 
ا وله اا ا ار إنك نجنون) ففيه وجهان : الأول د روه على 
0 5 5 قال قرع د رإن رسو 5 0 اليم #نون) و5 قال قوم شعيب (إنك 
لانت الحليم الرشيد) وكا قال تعالى (فيشرم بعذاب ألم E OT‏ 
5 أا الذى نزل عليه الذكر) فى زعمه واعتقاده » وعند أككابه وأتباعه 30 حى eis‏ أنهم قالوا 
فى تقرير شيههم (لو ما تأتينا با ملاك إن كنت من الصادقين) وفيه مسألتان : 
(الألة الأولى) المراد لو كنت صادقا فى ادعاء النبوة لآثيتنا با اكه يشهدون عندنا 
بصدقك فيا تدعيه من اارسالة » لآن المرسل الحكيم CET LS‏ 
الى عضيل ذلك الممصود قطعا » وطريق آخر قد يفضى اوقد للاشضى ١‏ ور كرون قعل الك ارك 
والشبهات . فان كان ذلك الحكيم أراد تحصيل ذلك المقصود ء فانه حاول >صيله بالطريق الأول 
لا بالطريق الثانى » وإنزال الملائكة الذين يصدقونك › ويةررون قولك طريق يفضى الى حصول 
هذا المقعر: قطعاء وال ا ° خخ O‏ 
كنت صادقا فى ادعاء الندوة لوجب فى حكمة الله تعالى إنزال الملائكة الذن يصر حون بتصدبقك 
وحيث لم تفعل ذلك علمنا أنك لست من النبوة فى شىء » فهذا تقرير هذه الشبمة » ونظيرها قوله 
تعالى فى سورة الانعام (وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضى الآم) وفه احتمال 
او انی صل الله عليه وسل كان يخوفهم بنزولالعذاب إن لم يؤمنوا به » فالةوم طالبوه 
نزول السذاب وقالوا له (لوما تاتينا بالملائكة) الذين ينزلون علرك ينزلون علينا بذاك العذاب 


وله تعالى ازل الللانكة إلا الى الاب ١6‏ 


الموعود ؛ وهذا هو المراد بقوله تعالى (و يستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى جام العذاب) 
ثم إنه تعالى أجاب عن هذه الشمة بقوله («انتزل ا لتك إلابالحق وما كانوا إذآمنظرين) فنقول : 
إن كان المراد من قو لهم (أو ما ينا بالملائكة) هوالوجه الول ٠‏ کان تقر يرهذأ الجواب أن إنزال 
املائ لايكون إلا بالحق وعند حصول الفائدة . وقد علم اا ادر لا الكفار هار 
أنزل علهم الملائكة لبقوا مصرين على كفرم وعلى هذا التقرير : فبصير إنزالمم عبثا بالا . ولا 
ا لهذا الس م اأنز لم ل 02 الريك المراد باحق هي الموت ل 
أنهم لاينزلون إلا بال موت ؛ وإلا بعذاب الا-_تتصال » “وم ين كد 00 انظار ولا إمهال . 
2 لارى عداب الاستتصالك ذه الآاهة ؛ كاهذا السنكما ارلا ل وأما إن كان المرادمن 
و تال رلوماتاتننا بالملائنكة) استعجالم فى نزول العسذاب الذى كان الرسول عليه السلام 
ده خترير الجواتٍ أررث اللات لا شرل إلا بداب الأ قصال 8 وکا فى أمة 
عمد صلى الله عليه وسلم أن لا تفعل بهم ذلك » وأن مهلهم لما علينا من اعمان بعضهم . ومن 
اعمان أولاد الياقين . 

لإا لمسألة الثانية) قالالفراء والزجاج : لو لا ولوما لغتان : معناهما : هلا ويستعملان فى الخير 
والاستفهام » فالخبر مثل قولك لولا أنت لفعلت كذا ؛ ومنه قوله تعالى (لولا اتم E‏ 
والاستفهام كترم (لولا أنزل عليه ملك) وكبذه الآية . وقالالفراء : لوما المي فيه بدل عناللام 
NE NENT‏ وبعالحه إذ e‏ 
وهو خلى وخلى أى صديق . 

(المألة لثاتة4 قوله (ماننزل الملائكة الا بالحق) قرأ حمزة والكسانى وحفص عن عاص : 
(مانتزل) بالنون وبكسرالزاى والتشديد » والملاتكة بالنصب لوقوعالانزال علا . والمنزل هوالله 
تر اام كر عن عاص (ماتنزل) على فعل مالم يسمى فاعله ء والملائكة بالرفع . والباقون 
ما تنزل الملائكة على اناد فعل النزول الىالملائكة والله أعلم . 

واكاك الرابعة» قوله (وما كانوا اذا منظرين) يعنى : لو نزلت الملائكة لم ينظروا أى مهلوا 
فان التكليف يزول عند نزول الملائكة . قال صاحب النظم : لفظ اذن مركبة م نكلمتين : من اذ 
وهو اسم بمنزلة حين . ألا ترى أنك تقول : أتيتك إذ جئتى . ا ثم ضم إليها أن ؛ 
فصار إذ أن . “ماستثقلوا الهمزة ؛ خذفوها فصار إذن . وجىء لفظة اذن دليل علىاضمار فعل بعدها 
ال وها كارا شط ىن اذ كان كاطلر ها تاو يل مسق 


IS 0‏ نا الى راك لامر ال 

ا ا 

0 المسألة الآولى) أن القوم إنما قالوا (باأها الذى نزل عليه الذكر) لا جل نم معوا النى 
صل الله عليه وا كان يول «إن الله تعالىنزل الذكر على» ثم إنه تعالى حقق قوله فى هذه الآية 
فقال (إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون) 

فأماقوله لإ إنانئننزلنا الذكر ) فهذه الصيغة وإنكانت للجمع إلاأن هذا من كلام الملوك عند 
إظهار التعظيم فان الواحد منم إذافعلفعلا أوقال قولا قال : إنا فعلنا كذا وقلا كذا فكذا ههنا . 

المسألة الثانة 4 الضمير فى قوله (له لحافظون) إلى ماذا يعود ؟ فيه قولان : 

(القول الاول» انه عائد إلى الذ كر يعنى : وإنا نحفظ ذلك الذكر من التحريف والزيادة 
والنقصان . و نظيره قوله تعالى فى صفة القرآن (لايأتيه الباطل من بين باه ولامن خلفه) وقال : 
(ولو كان من عند غير الله و درا فيه ااافا کر ا) 

فان قيل : فلم اشتغلت الصحابة مجمع القرآن فى المصحف وقد وعد الله تعالى حفظه وماحفظه 
الله فلا خوف عليه . 

والجواب : أن جمعهم للقرآن كان من أسباب حفظ الله تعالى إياه فانه تعالى لما أن حفظه 
ا لذلك قال عابنا + دا اا ا 
الله تعالىقد وعد بحفظ القرآن . والحفظ لامعنى له إلاأن يبق مصونا من الزيادة والنقصان » فلوم 
CNS‏ إن نا كن الشران مصرنا عن ا 7 17 كان عدوملا 2 1 01 
جاز أن يظن بالصحابة آم زادوا لجاز أيضاً أن يظن مم النقصان » وذلك يوجب خروج 
القرآن عن كونه ا 

9 والقول الثانى) أن الكناية فىقوله (له) راجعة إلى عمد صل الته عليه وسم واممءنى وإنا محمد 
لخافظون وهو قول الفراء وقوى ان الأدارى هذا القول نقال : للا ذكر ات الارال ا 
دل ذلك عل الول عليه 2ث Il N‏ 
القدر) فان هذه الكناية عائدة إلى القرآن مع أنه لم يتقدم ذكره واتما حسفت اللكناية لابب 
المعلوم فكذا ههناء إلا أن القولالآول أرجح القولين وأحستهما مشاءة لظاهر التتزيل والله أعلم 

(المسألة الثالثة 4 إذا قلنا الكناية عائدة إلى القرآن فاختافوا فى أنه تعالى كيف عفظ القرآن 
قال بعضهم : حفظه بان جعلهمعجرا مباينا لكلام البشر فعجر الاق عن الزيادة فيه والنقصان عنه 
لانهم لوزادوا فيه أو نقصوا عنه لتغير نظم القرآن فيظبر لكل العقلاء أن هذا ليس من القرآن 
فصار كونه معجزا كاحاطة السور بالمدينة لاه حصنها وحفظبا » وقال آخرون : إه تعالى صانه 


NT 3‏ كاذ من قلك ف شيع ان الاب ۱7۱ 


سے سے سے © عو عا وم 


ولقد أرسلنا من باك ف شيع الأوَلينَ «. TT‏ بام من سول إلا 


ع 6 سا6 6 ثر 77 ر 


اد 06 55 ن« کذلك تسلج فى لوب ارم مين 6152 ينونه 


وحفظه من أ دن ا ۵“ re ۳ I‏ 3 ,قال ا e‏ الحاو ن ابطا له وإفساده 
١‏ ن قيض جماعة حفظونه و بدرسونه 5 ولشېروله فا بان ا قال چ راء الف )و قال ا ن 
ارا بالحفظ هو أن م ل لغيير ه عرف 31 نقطة لها ل له أهل الدنا : هذا TS‏ 
لكلام الله تعالى حى أن الشيخ ا E RE‏ 
لقال له كل الصبيان : أخطأت أا الشيخ وصوابه ذا وكذا . فهذاهو المراد من قله 
(واناله لحافظون) 

واعلم أنه لم يتفق لثىء من الكتب مثل هذا الحفظ » فانه لا كتاب إلا وقد دخله التصحيف 
والتحر يف والتغمير ١‏ ما قار منه 0 ف القليل 2 وبقاء هذا ا مصو نا عن 2 جهات 
التدريف ١٠م‏ أن دواعى الملحدة والهود والنصارى متوفرة على إبطاله وإفساده من أعظم المعجزات 
ا ان انع سا خدرها عن التنير E‏ الآن ترها موت انه بينة 
دكن ذذا اعارا عن الذي ١‏ فكان ذلك أيضا مديدرا قاهرا , 

لا المالة الرابعة > احتج القاضى بقوله (إنا حن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون) على فساد قول 
انان أن القران قد دخله التفي و الويادة والنقصان قال + له لو كان الأثير دكا 
بوَالقرآنمحفوظا 5 هذا الا دول ضعيف لانەچرىبجرى إثات ا تفه فالاماميةالذ.ن 
ون إنالقران ED‏ التغيير والزيادة والنقصان لعلهم قل إنهذه الآية دن خملة الز و اد 
الى القت بالقرآن . فثبت أن اثبات هذا المطلوب ذه الآية بجرى مجرى أثبات الثىء نفسه وأنه 
باطل والله أعلل . 

قوله تعالى لا ولقد أرسلنا من قبلكفى شيع الاولينومايأً نهم من رسول إلا كانوابه يسمزؤن 

اع أن ااقوم لما أساوًا فى الآدب وخاطبوه بالسماهة وقالوا : انك مجنون . فاته تعالى ذكر 


م -- نخر س وا 


۱ فوله تعال و کداك نلک ی قلوت الجرمين» الاه 

أن عادة هؤ لاء الجهال مع جميعالانبياء هكذا كانت . ولك أسوة فى الصبر على سفاهتهم وجهالتهم 
جميع الانبياء عليهم السلام ؛ فبذا هو الكلام فى نظم الآية وفيه مسائل : 

اال الأآولى € ف الآية عدو والتقدير: ولقد أرسلا من فلك رلا الا د00 
الرسل لدلالة الارسال عليه . وقوله (فى شيع الآولين) أى فى أم الأولين واتباعهم . قال الفراء 
الشيع الأاتيا باع واحدهم شيعة . وشيعة الرج ل أتباعه . وااشيعة الآمة موا بذلك » لان بعضهم شايع 
سار ماه رودت نا الكلام فى هذا الحرف عند قوله (أ و ليسم د شيعا) قال الفراء 0 
(فى شيع الأولين) مناضافة الصفة إلى الموسوف كقوله (حق‌البقين) وقوله (يجحانبالغربى) وقوله 
(وذلك دين القيمة) أما قوله (وماأتہم من رسول إلاكانوا به يستورؤن) أى عادة هؤلا. الجهال 
مع جيم الأنبياء والرسل ذلك الاستهزاء بهم ا فعلوا بك ذكره تسلية للنى صل الله عليه وسا . 

واعل أن السبب الذى عمل هؤلاء الجهال على هذه العادة الخييثة 1 1 0 0 
يستثقلون التزام الطاعات والعبادات والاحتر از عن الطيبات واللذات . أن 0 
يدعوم ا م ا لش ة ومذاههم الأطلة » وذلك 1 درك 1 الطباع . 
واا( e‏ الول متبوع 0 راللاتوا م حب علهم طاعته وخدمته .نلك أها فى غاية 
المشقة . والرايع : أن الرسول صل الله عليه وسل قد كون قرا ولا كرت له أعران مار 
ولا مال ولاجاه فالمتنعمون والرؤساء يثقل علهم خدمة من يكون ذه الصفة . والخامس : 
خذلان الله لهم والقاء دو اعىالكفر والجهل ففقلو»م > وهذا هو السبب الاصل ؛ فلهذه الاسباب 
ومايشيهها تقع الجهال والضلال معأ كابر ال نبياء عايهم السلامفى هذهالاعمالالقبيحة والافعالالمتكرة 

أما قوله تعالى لإ كذلك نسلكه فى قلوب الجرمين) ففيه مسألتان : 

(المسألة الأول السلك إدخالالثىء فى الثىءكادخال الخيط فى الخبط والرمح فالمطءون » 
اك (ماسلکک فى a‏ ا أدخلم ف جهنم ٣‏ ع ع El‏ 
e‏ می وأاحد 

(المسألة الثانبة > احتيم أصحابنا هذه الأية على أنهتعالى مخاق الباطل فى قلوب الكفار ؛ فقالوا 
وله كدلك 6 اى ذلك نلك الباطل والضلال فى قلوب امجرمين . قالت المعتزلة : لم 
بحر للضلال والكفر ذحكر فما قبل هذا اللفظ » فلا بمكن أن يكون الضمير عائداً اليه لايقال : 
إنه تعالى قال (وما اتيم مم1 رسول إلا كانوا به يسممزئون) وقوله (ستهزتون) يدل عل 
ال ل 


قو لەتعاى D»‏ داك قلوب ا E‏ 


نا 5ن ل ف اوتا کر مین) هوأنه كذلك ند ااا ےر وف دل 
IEE TE TS‏ 
لی عائدا ال الا سرا وجب أن كرون الضمير ف قر لابو شرت غائدا ااا چوا 
ا سانا رادهقا: بعر دض الى O‏ لآ كر 
الى رولك برعت فافض AMI‏ كيد وآن كرق هموما a‏ 
والذى لايكون كذلك هوام العالم بطلان الكفر فلا يصدق به . وأيضا فلو كان تعالى هوا لذى 
اك اکر ى تل الكو وخلقه مه قا أحد أولى بالعذر من هو لاءالكفار: ولكان عا هذا 
التقدير يمتنع أن يذمهم فى الدنيا وأن يعاقبهم فىالآخرة عليه . فثبت أنه لايتكن حل هذه الآية على 
هذا الو جه . فنقول : الأو يل الصحيح أن الضمير فى ةو لهتعالى ( كذلك نسلك) عاتدالىا لذكرالذىهو 
القرآن فانه تعالى قال قبل هذه الآبة (إنا نحن نزلنا الذكر) وقال بعده ( كذلك نسلک) أى مكنذا 
ا اقلوت ا ارا ف هذا السلك هو أنه ال می ددا ران وکا 
فى قلومهم حفظ هذا القرآن وتخلق فما الما بمعانيه وبين آم لجهلهم واصرارهم لايؤمنون به مع 
هذه الأحوال عنادا وجهلا . فكان هذا موجبا للحوق الذم الشديد هم . ويدل على مة هذا 
التأوبلوجهان : الأول : أنالضمير فقوله ( لا يۇمنونهە) عائد إلى ال رآن بالاجاع ڈو جب أنيكون 
نولك EE N E ENS‏ شواء 
و ا کل مناه : مل غاا كذا و كذا تفيل هذا الاك فيكوان 
هذا تشيباً هذا السلك بعل آخر ذكره الله تعالى قبل هذه الآآية من أعمال تفه . ولم جر لعمل 
م نأعمال الله ذكر فىسابقة هذه الآية إلا قوله (إنا نحن نزلنا الذكر) فوجب أن يكو هذا دعطوفا 
ل يا رن كان الآدر ل كاك الضميرا فى ورل زر ےدک عائرا إل الد کر ودا عنام 
تقر بر كلام القوم ١‏ 

اا عو وان رض ا تراك رن لج E E‏ أذ تر ويل عله وجرة : 

((الوجه الأول أنقوله ( كذلكنسلك) مذكورعرف النون» وامرادمنهإظهارتماية التعظم 
والجلالة ٠‏ ومثلهذا التعظم إماعسن ذكره إذا فدل فعلا يظهر لهأثر قوى كامل عحيثصار المنازع 
والمدافع له مغلوبا مقهورا . نأما إذا فعل فعلا ولم يظهر له أثر البتة . صار المنازع والمدافع غالبا 
قاهرا » فان ذكر اللفظ المشعر بنهاية العظمة والجلالة يكون مستقبحا فى هذا المقام . واللام ههنا 
كذلك لاه تعالى سلاف أسماع القرآن وتحفيظه وتءليمه في قلب الكافر لجل أن يؤمن به . ثم إنه 


OT E ۱ 


لم يلتفت اليه ولم يؤمن به . فصار فعل الله تعالى كالمدر ااضائع . وصار الكافر واك.طان كالغالب 
الدافع > وإذا كان كذلك كان ذكر النون المشعر بالعظمة والجلالة فى قوله (نساكه) غيرلا”ق ذا 
اللقام . ثبت بهذا التأويل الذى ذكروه فاسد . 

لإوالوجه الثانى) أنه لوكان اراد ماذكروه لوجب أن يقال ( كذلك نسلکهق قاوبالجرمين) 
ولا يؤمنون به . أى ومع هذا السعى العظم فى تحصيل [يمانمم لايؤمنون . أمالم يذكرالواو فعلمنا 
أن قوله (لايؤمنون به) كالتفسير » والبيان لقوله (نسلكه فى قلوب الجرمين) وهذا إا يصح إذا 
كان المراد آنا نلك الكفر والضلال فى قاومم . 

لإا والوجه الثااث) أذ ولك رإنا عن نلا الذك) بعد ١‏ رترلة رو 223 000007 
الضمير إل أقرب المذ او غلاب ااا 
الى الاستهزاء لكان فى قوله (لابؤمنون به) عائدا اليه » و حينئذ يازم التناقض . 

1 الى كك و 

الوجه الأول ) أن مقتضى الدليل عود الضمير الى أقرب المذكورات . ولا ءانع من اعتبار 
هذا لديل فى العار الاو ا اخام من اعتباره فى الضمير الثاتى فلا جرم فلنا : الضمير 
BOS NILES‏ انه أل لحك رو العا الال ع لطا 
المختلفة ليس بقدل ف القرآن ؛ أليس أن الجباق والكى و الما سال ان قوله دال (در اذى 
خلقکمن نفس واحدة وخلق منها زوجها ليسكن الما فلساتغشاها حلت حخلاخفيفا فرت به فلا 
انلك دوا ان IL‏ اناك لظا سا اا ا 
فا آتاھما فتعالى الله عما يشر كون) فقالوا هذه الضمائر من أول الأية إلى قوله (جعلا له شركاء) 
عائدة إلى آدم وحواء » وأما فى قول (جعلا له شركاء فما آ تاهما فتعالی الله عما يشر كون) عائدة إلى 
غيرهما » فهذا مااتفةوا عليه فىتفاسيرثم » وإذا ثبت هذا ظهر أنه لايازم من تعاقب الضمائر عودها 
الا ااا ف رف 12 الدليل فكذاهيا راد أعل 1 

لإ والوجه الثاتى 4 ف الجواب قال بعض الآادباء من عابنا قوله (لا يؤمتون به) تفسير 
الكناءة فى قرا (321 ك5) والتقدي: كذلك اسلك تلوت 2221 ل 
فى قلو ېم أن لايؤمنوا به . 

لإ والوجه الثالث» وهو أنا بينا بالبراهين العةاية القاهرة أن <صول الابمان والكفر يمتنع 
أن كون بالعبد > وذلك لآن كل أحد إما يريد الامان والصدق . وااعلم والحق » وأن أحدا 


قوله تعال د5 2 ل الآنة ۱۵ 


عض الككزر CNY CE O‏ إل 
عا عدر اكير واراطرء. علبيا أن حصول ذلك ق لس مه 

ا اع تالكر لاناظن أنددر الا مان : فقول : قعل هذا التقدينإارحى 
بتحصيل ذلك الجهل للاجل جهل آخر سابق عليه فينقل الكلام إلى ذلك الجهل السابق فان كان 
ذلك لاجل جهل آخر لزم القسلل وهو عال . وإلا وجب اتتهاء كل الجهالات إلى جهل أول 
ا عات سار راك دو الذي كلاه » أن اللراد م ثرله 
ESS‏ ونون ادي ا الوا Ba‏ 
E O ST TS‏ 
ANN OC es‏ 
مستحدث لم يقل به أحد من المتقدمين ٠‏ فكان مدو MNS es,‏ 
1ك اادسوة ف قلوب امن د قل القاضي :إن القسرة لا صل إلا من قل الكاس بان 
در عل قرة ويعاند . فلا يصح اضافته إلى الله تعالى . فقال للقاضى : إن هذا بحرى مبجرى 
اا رة وذلك لان الكافر عدم نمه فر شديدة عن قول قول ارول و دوة غظيمة عنه 
7 ا راء تت لوك واصفر وجيه 0 ادت اوا رولا كدر عل لااتات اله 
والاصغاء اقوله . فصول هذه الا حوال فى قله أم اضطرارى لا عكنه دفعها عن تفسه » فكيف 
ال اا حطات عله واعتياراء ؟ 

قان قالوا : إنه يمكنه ترك هذه الآ<وال . والرجوع إلىالانقياد وااقبول . فنقول هذا مغالطة 
محضة » لاك إن أردت أنه مم حصول هذه النفرة الشديدة فى القلب . والنبوة العظيمة فى النفس 
أن ره ال الاقياه والقيول رالا والرضا مدا مكارة .و إن أردت أن عند زوال هذه 
ال حوال النفسانية مكنه العود إلى القبول والتسليم فهذا حق . إلا أنه لامكنه ازالة هذه الدواعى 
والصوارف عن القلب فانه ان كان الفاعل لها هو الانسان لاقتقر فى تحصيل هذه الدواعى 
وال رارف إل دواعي سابقة علا ولوم الذهاب إلى مالانهابة لدوذلك غال .وان كن الفاعل ها 
دو الله تعالى شنذ يصح أنه تعالى هو الذى يلاك هذه الدواعى والصوارف ف القلوب وذلك 
عن عاذ ثرناه والله عل 1 

أما قوله تعالى إ[وقد خلت سنة الاولين» قفيه قولان : الأول : أنه تهديد لكفارمكة يول 
و فت سنة الله اباعلاك من كدب الرسل فى القرون الماضية . الثانى : وهوقول الزجا ج : وقد 


لل قولهتعالى «ولوفتحنا عليهم بايا من السا ده 


سے سے ا ا سے سے نا 


وأو شتحتاع لپ ماب امن ار تأوافيه ب ار ا ب 


کور 2 جه 652 د ده ده ته در ر 


اصا ارتا بل کن وم مسحورون 4100 


0 1 بأن يسلك الكفر والضلال فى قلومهم . وهذا أليق بظاهر اللفظ . 
قوله تعالى ولو فتحنا علييم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إماسكرت بص ارا 
بل نحن قوم مسحورون» 
اعم أن هذا الكلام هو المذكور فى سورة اللانعام فى قوله (ولو نزلنا عليك تابا فى قرطاس 
فلسوه بأيدمهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا حر مبين) والحاصل : أن القوم لما طلبوا نزول 
ملائكة يصر-ون بتصديق الرسول عليه السلام فى كونه رسولا من عند الله تعالى بين الله تعالى 


فى هذه الآية أن بتقدير أن حصل هذا المدنى لقال الذي كفروا هذا من باب السحر وهؤلاء الذين 
بطر آنا رام فيحن فى المقيقة لانراهم . والحاصل : أنه لاع اله ال أنه فاته فى رول اللاي 
لود ال عات طم . 

فانقيل : كيف جوز من ااعةالعظيمة أنيصيروا شا كين فى وجودمايشاهدو نهبالعينااسليمة 
فى النهار الواضح , ولو جاز حصول الشك فى ذلك كانت السفسطة لازمة » ولاببق حيتذ اعماد 
على الحس والمشاهدة . 

أجاب القاضى عنه : بأنه تعالى ماو صفهم بالشك فا يبصرون »ونما وصفهم بأنهم يةولون 
هذا اقول رق عور أن ق لقان ع ا ا 0 اك 
وقال : أفيصح من المع العظيم أن يظبروا الشك فى المشاهدات . وأجاب بأنه يصح ذلك إذا جمعهم 
عليه غرض صحيح معتدبر مرج راطا ة على دفع حجة أو غلبة خصم » ساف لكا 
ذا ري عن قوم مخصوصين . وا الرسول صل الله عليه وسام إنزال اللائ »> وهذا 
السؤال ما كان إلا من رؤساء القوم » وكانوا قلي العدد » وإقدام العدد القليل على ما رى 
جحرى المكايرة جائز . 

(المسألة الثانيةم قوله تعالى (فظلوا فيه يعر جون) يقال : ظل فلان تهاره يفعل كذا إذا فعله 
بالنہار ولا تقول العرب ظل يظل إلا الكل عمل عمل بالنهار »م لايقولون بات يت إلا بالليل ء 
والمصدر الظلول . وقوله (فيه يعرجون) يال : عرج يعرج عروجا » ومنه المعارج ؛ وهى المصاعد 
الى يصعد فيا » وللمفسرين فى هذه الآية قولان : 


الول الأول 4 أن قوله (فظلوا فيه بعرجون) منصفة المشر كين . قال ان عباس 
NE INES‏ المعارج و ونال ملكوت الله ال وقدريه 
وسلطانه . والى عبادة ا )لائ الذين ثم من خشيته مشفقون لشكوا فى تلك الرؤية وبقوا عصرين 
على كف رهم وجهلهم کا جحدوا سائر المعجزات من انشقاق القمر وما خص به النى صل الله عايه 
وسل من القرآن المعجز الذى لابستطيع الجن والانس أن يأتوا عله . 

ل[ الةول الثانى) أن هذا العروج للملاثكة ‏ والمعنى : أنه تعالى لو جعل هو لاء الكقار بحيث 
ا ا Seye NU ON O‏ 
إن الحرةسحرونا و جولو ناث نشاهدهذه الاباطيل الى لاحقبقة ها وقوله (لقالوا إعاسكرت 
ا 


رضىالله 


(إالمسألة الأولى» قرأ اب نكثير (سكرت) بالتخفيف . والباقون مشددة الكاف قالالواحدى 
ر انر اقل أهل اللغة قالوا :و أله ون السك وه سد العق ا 
ينفجر الماء » فكا ن هذه الأبصار منعت من النظر كا بمنع السكر الماء من الجرى . والتشديد 
اك يال ار عر و العلا قر واخو دمن سك الغرات يد أن الابما 
حارت ووقع بها من فاد النظر مثل مايقع بالرجل السكران من تغير العقل فاذا كان هذا معنى 
التخفيف فسكرت بالتشديد يراد به وقوع هذا الام مرة بعد أخرى . وقال أبو عبيدة (سكرت 
الكارا) أى فب ابتار نا ةو جب سر ما وبطلانر! » رعا هذا القول أصله من السكون قال : 
سكرت الريح سكرا إذا سكنت وسكر ار يسكر وليلة سا كرة لاريح فما وقال أوس : 

جذلت على ليلة ساهرة فليست بطلق ولا سا كره 

اال كات 2 سكا ارا ضرت کے عن الط وع هدای :کرت ضارا ای 
سكنت عن النظروهذا القول اختيارالزجاج . وقال أبو على الفارسى : سكرت صارت بحيث لاينفذ 
نورها ولا تدرك الآشياء على حقائقها ؛ وكان مى السكر فطع الشىء عن سننه الجارى . فن ذلك 
تسكير الماء وهو ردهعنسننه فى الجرية » والسكرف الشراب هو أن ينقطمعما كان عليه من المضاء 
فى حال الصحو فلاينفد رأيه عل حد نفاذه فى الصحو . فهذه أقوال أربعة فىتفسير (سكرت) وهى 
فى الحقيقة متقاربة » والله أعل : 

(المسألة الثانية4 قال الجبانى : من جو زقدرة السحرة على أن يأخذوا بأعين الناسحتى يروم 
الثى. على خلاف ماهو عليه لم يصح إبمانه بالانبياء والرسل » وذلك لانم اذا جوزوا ذلك فلعل 


۸ قوله 0 د وأقد ف السماء ا 


ےر صر سے 0ے سے 6س ص 


وقد متا فى الاء E‏ لناظر ين ١‏ وحفظاها من کل 


8 
هاس نت م سا ص ےر ر 


0 لام ص 0 السمع فأتيعه شهاب م مہان‎ ۷D E 


هذا الذى برى أنه مد بن عبدالته ليس هو ذلك الرجل وإنما هو شيطان : ولعل هذه المعجزات 
التى نشاهدها ليس لما حقائق » بل هى #كون من با بالاراء الباطلة من ذل كالساحر » واذاحصل 
هذا التجويز بطل الكل . والله أعلم . 

قوله تعالى لو لقد جعلنا فى الماء بروجا وزيناها لاناظرين وحفظناها من كل شيطان رجم 
إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين) 

اعل أنه تعالى لما أجاب عن شيهة منحكرى النبوة » وكان قد ثبت أن القول بالنبوة مفرع 
عل القول بالتوحيد أتبعه ال دلاق التو جا ولا كا ارا ادر حت الا ارد" 
ومنها أرضة Ae <c‏ الدلاثل aN‏ اسملا ىا التق E‏ 
للناظرين) قال الليث : البرج وا<د من بروج الفلك » والبروج جمع وهى اثنا عشربرجا . ونظيره 
قوله تعالى (تبارك الذى جعل فى السماء بروجا) وقال (والسماء ذات البروج) ووجه دلالتها 
على وجود الصانع الختار » هو أت طبائع هذه البروج مختلفة على هو متفق عليه بين أرباب 
الأحكام . وإذا كان الام كذلك فالفلك مركب من هذه الاجزاء الختلةة فى الماهية 
وال نعاض TN SIE oN‏ 
بحسب الاختيار والحكمة . قبت أن ڪون السماء مركبة من البروج يدل على وجود الفاعل 
الختار » وهوالمطلوب » وأما قوله (وزيناها ل اظرين وحفظناها من كل شيطان رجم إلامن 
استرق السمع فأتبعه شهاب مبين) فقد استقصينا الكلام فيه فى سورة الماك فى تفسير قوله تعالى 
(ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما لاشياطين) فلا نعيد ههنا إلاالقدر الذى لايدمنه 
قوله (وزيناها) أى بالشمس والقمروالنجوم (للناظرين) أىللمعتيرين بها والمستدلين مها عل نو حيد 

انعها وقوله (وحفظناها من كل شيطان رجم) 

فان قيل : مامعنى و حفظناها من كل شيطان رجم » والشيطان لاقدرة له على هدم السماء فأى 
حاجة إلى حفط ا 

قلنا : لمامنعه من‌القرب منهاء فقد حفظ السماء من مقار بة الشيطان . لخفظ الله السماء مہم كا قد 


قوله تعالى إلا من استرق السمع فاتبعه شهاب مبین» الا ۱۹۹ 
حفظ منازلنا عن متجسس مختى مامه الفساد ثم تقول : معنى الرجم فى اللغة الرى بالحجارة . ثم 
قبل لاقتل رجم تشيياً له بالرجم بالحجارة » والرجم أيضاً السب والشتم لأآنه رى بالقول القبيح 
ومنه قوله (لارجمنك) أى لاسبنك . والرجم اسم لكل مايرى به » ومنه قوله (وجعلنادا رجوما 
للشياطين) أى مرأى م » والرجم القول بالظن » ومنه قوله (رجما بالغيب) لأأنه يرميه بذاك الظن 
0 جم أيضا اللمن والطرد ؛ وقوله ااششيطان الرجم . قد فسسروه بكل هذه الوجوه . قالابن عباس 
ا ل كا القراطن لاعسه عن ESS aN‏ أخار 
ا ف اال الكينة ,فليا واد عسي عليه الاد دوا من للات وات 
فلا ولد رسول الله صلى الله عليه وسال منعوا منالسموا تكلها » فكلواحد منم إذا أراد استراق 
السمع رى .باب . وقوله (إلا من استرق السمع) لمكن حمل لفظة (إلا) ههنا على الاستثناء . 
بدليل أن إقدامهم على استراق السمع لامخرج السماء من أن تتكون محففوظةمنهم إلا أنهم منوعون 
دن دوا ؛ وإماعاولون القرب منا . فلا يص أن يكون استثناء على التحقيق . فوج بأن يكون 
ET‏ من استرق |أسمع . قال الزجاج : موضع (من) نصب على هذا التقدير . قال : وجائز 
أن يكون فى موضع خفض . والتقدير : إلا من . قال ابن عباس : فقو له (إلا من استرق السمع) 
7 طم اليسيره : وؤلك لآن المثارة من اا يعاو قرى بالغرات هد قه ولا يفتاه » 
ومنهم من عله فبصيرغو لا يضل الناسفالبرارى . وقوله (فأتبعه) ذكرنا معناه فىسورة الاعراف 
فى قصة بلعم بن بأعورافى قوله (فأتبعه الشيطان) معنا لةه » والشهاب شعلة نار ساطع ؛ ثم يمى 
TT ES‏ الما ماش اررق يتسبان النار :, 

واعل أن فى هذا الموضع أعاثا دقيقة ذكر ناها فى سورة اللاك وفى سورة الجن ٠‏ ونذكر مها 
ههنا إشكالا واحدا » وهو أن لقائل أن قول : إذا جوزتم فى اجملة أرن يصعد الشيطان 
الى السموات وختاط بالملائكة وسمع أخبار الغيوب عنهم » ثم إنها تنزل وتلق تلك الغيوب 
على الكبنة فعلى هذا التقدير وجب أن خرح الاخبار عن المغييات عن كونه معجزا لان كل غيب 
خير عنه الرسول صلى الله عليه ولم قام فيه هذا الاحتال وحينئذ رج عن کوله معجدرا دللا 
على الصدق . لا يقال إن الله تعالى أخبر أنهم زوا عن ذلك بعد مولد النى صل الله عليه وسلم 
لانا تقول هذا العجز لا كن إثباته إلابمد القطع رن د درل و كر نالاذران حقاء والقطع 
بهذا لايمكن إلا بواسطة المعجز . وكون الاخبار عن الغيب معجزا لاشيت إلا بعد إبطال هذا 
الاحتمال وحيئئذ يلم الدور وهو باطل حال ؛ و يكن أن يحاب عنه بأنائئيت كون د صل الله 


و س فر س و 


١‏ قوله تعالى «والأرضمددناهاألقينا فمارواسىءالاية 


GD . Cm OCS‏ سر سا وسوس سر و ارد سام وار 
والارض مدد ( هاوا لقنا 5 o‏ من کلشیءموزون۱۹»› 
سے سر رورس ارم سے هن مارم سار ما 1 


رجملا فیا معایش ومن لستملهبرازقین «. <« 


E 17‏ ل ل 17 العم بنبوته نقطع بأن الله تعالى أجز الشياطين عن 
تلقف الغيب بهذا الطريق . وعند ذلك يصير الاخبار عن الغيوب معجزا وبمذا الطريق يندفع 
الدور. والله أعلم . 

قوله تعالى ل والآرض مددناها وألقينا فہا رواسى وأنبتنا فہا م نکل شىء موزون وجعلنا 
م فها معايش ومن أستم له رازقين ) 

اعلمى أنه تعالى لما شرح الدلائل السماوية فى تقرير التوحيد . أتبعها بذكر الدلائل 
الأرضية » وهى أنواع : 

لإالنوع الأول قوله تعالى (والارض مددناها) قال ابن عباس بسطناها على وجه الماء ؛ 
وفيه احتمال آخر » وذاك لآن الأرض جسم . والجسم هو الذى يكون متدا فى الجهات اثلاث 
٠ OT NS‏ فتمدد جم الاار س ف دد الات ا 
مختص بمقدار معين اا ثبت أنكل جسم فانه بحب أن يكون متناهيا . واذا كان كذلك کان تمدد 
0 الأرض مختصا بمقدار معين مع أن الازدياد عليه معقول ٠‏ والانتقاص عنه أيضا معقول » 
وإذا كان كذلك كان اختصاص ذلك القدد بذلك القدر المقدر مع جواز حصول ال 
والاقص اختصاضا ,أن ار رداك أن كون عر 2 0 0 
ألله سبحانه وتعالى . 

فان قيل : هل يدل قوله (والآارض مددناها) على أنها بسيطة ؟ 

ا نعم لأ نالأارض بتقد ركونها كرة » فهى كرة فىغاية العظمة » والكرة العظيمة يكون كل 
قطعة صغيرة منها » اذا نظر الما . فانها تری کالسطح المستوى » واذا کان كذلك زال ماذكروه من 
الاشكال . والدليل عليه قوله تعالى (والجبال أوتادا) سماها أو تادا مم أنه قد عصل علا سطوح 
عام 

E‏ 4 ادن الدلائل اذ رر ةق هذه الات درل 06 زو الفا ارا )غ 
ادال ا 0 0 رامى . واجمع راسية » وجمع المع رواسى » E‏ تعالى (وألق 


قوله تعالى «وجعلنا لک وا معءاش» الآنة ١‏ 

ف الا رض روانی أن ميد (f:‏ وف تفسيره وجهان : 

لإ الو جه الأول قال ابن عباس : لمابسط الله تعالىالارض عل الماء مالت ب هاها كالسفيئة 
فأرسادا الله تعالى بالجبال الثقال لكيلا ميل بأهلها . 

N TS‏ الال فسالك اهلها خلى نما اطبال راسد 
ا O‏ خا الار ل رخال نما . 

لوال وجه الثاق» فى تفسير قوله (وألقينا فا رواسى) يجوز أن يكون المراد أنه تعالى خلقي 
لتكون دلالة للناس على طرق الارض ونواحما لانبا كالاعلامفلاتميل "ناسعن الجادة الاستقيمة 
ا 0 للعاكل وهنا الو جه اام لحتل 

(النوع ااثالك» ااال لاردف دالا ف ا 0 ا 
موزون) وفيه بحثان : 

(إاابحث الآاول) أن ااضمير فى قوله (وأنبتنا فها) يحتمل أن يكون راجعا إلىالآرض وأن 
oT‏ رجوعه إلى الأرض أولى لآن أنواع النبات المنتفع مها 
NEES‏ ءانما الفواكة الجبلية فقليلة القع . ومنهم من قال : رجوع ذلك الضمير 
ا لا داعال اذ لتخا اللو رو يه فى الدركك. والعاءة 
هى المعادن لا النبات . 

لا البحث الثای ) اختلفوا ق المراد بال موزون وشة وجوه : 

لا الوجه الارل> أن كود أخراء أنه .هدر CL‏ ,قال Na SN‏ 
ثاب ده كال يعلم المهدار الذى يحتاج اليه الاس وياتفعون 4 د تعالى 0 الأرض ذلك 
المقدار » ولذلك أتبعه بقوله (وجعانا 5 فما معايش) لآن ذلك الرزق الذى يظهر بالنبات يكون 
معيشة لم من و جهان : ارو 52 الاک والانتفاع لعيئة لمان أن ينتفع التجارة فيه . 
والقائلون .هذا القول قالوا : الوزن انما براداعرفة المقدار فكان اطلاق افظ الوزن لآارادةمعرفة 
المقدار من باب اطلاق اسم السبب على المسبب قالوا : ويتأ كد ذلك أيضا بقوله تعالى (وكل ثىء 
EK‏ عدار ( وذوله (وإن من شىء ألا عتدنا <زائنه 5 0 الك بقدر معلوم ) 

لوالو جه الثای ) Elay‏ هذا العالم عالم الاسباب وان تال إع اغاق المعادن 


ار ا كيك طبائع هذا العالم . فلابد وأن عصل م نالارض ودر خصو ص 


۷ قوله تعالى «ومن لستم له برازقين» الآانة 


E N ET 
ولو قدرنا حصول الزيادة على ذلك القدر الخصوص > أو النةصان عنه لم تتولد المعادن والنبات‎ 
TES SS SS والخيو ان ةة اة رتال قدرها عل ر‎ 
. ميزان الج كة حى حصلت هذه الانواع‎ 

لإ والوجه الثالث» فى تفسيرهذا اللفظ أن أهل العرف يةولون : فلان موزون المجركات أى 
حركات متناسية حسنة مطابقة لاحكة » وهذا الكلام كلام موزون اذاكان متناسيا حسنا بعيدا عن 
الأو والخفت فكان اارادهته أنه «ورون زان المكية رال اد ا 
اة غار 0 ا 7 فہا من كلثىء «وزون) Sol‏ کو م 2 
العقول السليمة بالحسن والاطافة ومطايقة المصلحة . 

ا > ف فر هذا الفط انات الذي ا الا لات لاا 

۳ أن المعادن فهى ا وه الاجساد السبعة ة والاحجار والأملاح والراجاك 

وغيرها . وأما النبات فير جع عاقبتها الى الوزن » لآن الحبوب توزن . وكذلك الةو اكه فالا كثر 
والله أعلم . وقوله تعالى (وجعلنا لک فما معايش) فيه مسألتان : 

(المسألة الأولى) ذكرنا السكلام ف المعايش فى سورة الاعراف وقوله (وم أستم له 
برازقين) فيه قولان : 

لإالقول الآول» أنه مدطاوف على محل لك ؛ والتقدير : وجعلنا لک فما معايش ومن 
لسم له بر ازقين . 

لإا والقول اثثاى) أنه عطف على قوله (معايش) والتقدير : وجعلنا كم معايش ومن لستم له 
رازقين » وعلى هذا القول ففيه احتالات ثلاثة : 

(إالاحتال الآول» أن كلمة «من» عختصة بالعقلاء فوجب أن كون المراد من وله (ومن 
لستم له برازقين) العقلاء وهم العيال والماليك والخدم والعبيد . وتقرير الكلام أن الناس يطنون 
و كثر ألامس أنهم الذين يرزةون العيال والخدم والعبيد » وذلك خطأ فان الله هو الرزاق برزق 
الخادم والمخدوم » والمملوك والمالك فانه لولا أنه تعالى خاق اللاطعمة والاشربة › وأعط الدَوة 
الغاذية والحاضة » و إلا لم بحصل لاحد رزق : 

< والاحتال الثا فى € وهوقول الکای قال : اراد بقوله (ومن أستمآه برازقين)الو<ش وااطير 

قان قيل : کف يصح هذا الأول مع ا صيغة من مختصة عن يعقل ؟ 

قلنا: الجو اب 02 ير رف : أن صيغة من قد وردت فى غيرالعقلاء » والدايل عليه 


\VT إلا عندنا عو ناوالا به‎ O 


سام ال 3 9 ل 


000 0 ا 


قوله تال (وألله خلق كل داه من 8 فم من عشى على رنه ونم دن مش علىرجاين روفن 
بمثى على أردع) والثانى : أنه تعالى أثبت نيع الدواب رزقا على الله حيث قال (وما من دابة 
0 الارضن إلا على الله رزقبا ولعمم متقرهأ فا و هتروع فك نا م | عند الحاجة نطا ب أرزاقها دن 
خالةها فصارت شاه 0 يعقل من هذه الجهة ١‏ فلم عد ذكرها (صيغة من يعمل ١‏ أل ری أنه 0 
ES‏ كنك) فذكرها بصيغة جمع العقلاء » وقال فى الأصنام (فانم-م عدو لى) 
وقال (كل فىفلك يسبحون) فكذا ههنا لاببعد إطلاق اللفظة الختصة بالعقلاء عل الو حش والطير 
وا فى بالعقلاء مر دده اليه وعدت فى دمض المكايات أنه قات المياه ف الأآودية والجبال 
واشتد الجر فى عام من الأعوام څک عن بعضم TT‏ ابه إل السطاء 
عند اشتداد عطشه قال ١‏ فرأبت الغيوم ول أقيات وفطت حددث ادك الأودية ا : 

ل والاجتال الثالت € آنا حمل قوله (ومنلستم له برازقين) على الاماء والعبيد » وعلىالوحش 
والطير . وإتما أطاقعليها صيغة من تغليبا لجانب العقلاء علىغيرهم . 

((المسألة الثانية» قوله (ومن لستم )ل رر أن كوف جر را عطنا عل العمير 
ار ف 2 8 لاله لا رطف على الضمير او لايقال اکن مئك وزد إلاباعادة الخافض 
كقوله تعالى (وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح) 

واعلم أن هذا المدنى جائز على قراءة من قرأ (تساءلون به والارحام) بالخفض وقد ذكرناهذه 

اا كتالك .نالل أعل : 

لتساك 0 إن من شىء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم وأرسانا الرياح لواقم 
RT‏ وماأتم له يخازنين > 

ا ا فالارض کے فر رون و سكل دا اش انه بذ ریاد 
کا إذاك فال (وإن من شىء الوا خزائنه) 

2 هذا هو النوع الرابم) من الدلائل المذكورة فى هذه السورة على تقرير التوحيد. 
وف الا ية مال 


\V€‏ قوله تعالى «ومانتزله إلابقدر معاوم»الاية 


لأ الأولى) قال الواحدى رحمه الله : الخرائن جمعالخرانة » وهىاسم المكان الذىيخزرن 
فيه الثىء أى حفظ را لحرا أ ضا عملا لازن ويقال : خرن الثىء خرنه اذا ار وف ان 
وعامة المفسرين عل أن المراد بقوله (وإن من شىء إلا عندنا خراته) هو المطر > وذلك لاه در 
السبب الأرزاق ولمعايش بی آدم وغيرثم منالطيوروالوحوش › فاساذكرتعالىأنه يعطيهمالمعايش 
دان رات اللطرالدى موسب الماش > E O GT‏ 
إلا بقدر معلوم) قال ابن عباس رحمهما الله : بريد قدر الكفاية . وقال الحكم E‏ 
مطر! من عام آخرء ولنكنه يمطر قوم وعرم قوم آخرون › ورا كان فى البحرء يعنى أن الله 
ال ينزل المطر كل عام بقدر معلوم O TNS ass.‏ 

ولقائل أن يقول : لفظ الآية لاإيدل على هذا المعنى » فانقوله تعالى (وما ننزله إلا بقدرمعلوم) 
لايدل على أنه تعالى ينزله فى جميع الأعوام على قدر واحد ؛ وإذا كان كذلك كان تفسير الآية 
ا عكا من عر ا اقل شا عدم ررك تعالى (وإذمن شىء إلا عندنا خزائنه) 
بالمطر تعکر عض » لأانقوله (وإن من ثىء) ينناول جيع الأاشياء إلا ماخصهالدايل » وهوالموجود 
القدمم الواجب لذاته » وقوله (إلا عندنا خزائنه) إشارة الى كون تلك الأشياء مقدورة له تعالى . 
وحاصل الآمر فيه أن المراد أن جميع الممكنات مقدورة له ؛ وعلوكة خرجها من العدم إلىالوجود 
ا ال إن كانت الراك ع ا اران الذى خرجه منها إلى الوجود بجحب 
أن كوت مادا لان دول مالا تهاية له فى الوجود حال فقوله رال ن کے العا ا 
إشارة إلى كون مقدوراته غير متناهية وقوله (وما ننزله إلابقدر معلوم) إشارة الى أن كل مايدخل 
منها ف الوجود فهو متناه . ومتىكان الخارج منها الىالو جود متناهياً كان لاعالة مختصأ فىالحدوث 
دوقت دقار مع جواز حصوله قبل ذلك الوقت أر مده ذلا عه وكان عا حيز معين مع 
جواز «١‏ صوله فى سار الاحياز بدلاعن ذلك ايز » وكان مختصأ بصفات معينة ؛ مع أنه کان جوز 
ف العةل حصو[سائر الصفات بدلا عن تلاك الصفات » وإذاكان كذلك كان اختصاص تلاك الاشياء 
المتناهية بذاك الوقت المعين والخيز المعين » والصفات المعينة بدلا عن أضدادها لابد وأن يكون 
بتخصيص مخصص وتقدير مقدر » وهذا هو المراد من قوله (وما تنزله إلا بقدر معلوم) والمعنى : 
أنه ولا القادر الختار الذى خصص تلك الاشياء بتلك الاحوال الجائزة لامتنع اختصاصها بتلك 
الصفات الجائزة » والمراد من الانزال الاحداث والانشاء والابداع كةوله تعالى (وأنزل لك 
هن الانعام تمانية أزواج) وقوله (وأنزلنا الحد بد)رالهأعلم : 


قولهتعالى « وار سلنا الرياح لواقح »الا ة ۷٥‏ 

(إالمسألةالثانية4 مسك بعض المعترلة بهذه الآية فى إثبات أنالمعدوم شىء قال لان قو لهتعالى 
زرإن تن ثىء الاعندنا خرائنه) يقتضى أن يكرن جميع n‏ او أن كرون تاف الموان 
د ان سان و اران كرب المر اد من لاك ا راچو عند الله قال کے اتناك 
الو جودات > ت ا مو جودة› ا نا أن الأراد من قوله تعالى (وما نز له إلا بقدر معاوم 
الاحداث والابداع والانشاء والتكون . وهذا يقتضى أن يكون حصول تلك الخزاان عند الله 
ا على رما ودا ن الوجود 2 وإذا بطل 55 وجب 3 كارن الأراد ل آل ات 
والحقائق والمافيات كات متفررة 55 أله ال ععدى 3 EE‏ ات دن حدث ا حقائق 
وماهيات »م إنه تعالى أنزل بعضها أى أخرج بعضها من العدم الى الوجود . 

ا أن داع ذال وله : رافك أذ لفط الراتك هيا ور حيبااعا كتيل ال 
والتخبيل . فلم لايجوز أن يكون المراد منه يجردكونه تعالى قادرا على إعادتلك الأشياء وتكوينها 
وإخراجها من العدم الى الوجود ؟ وعلى هذا التقدير : يسقط الاستدلال . والمباحث الدقيقة 
اوا ال ٍ 

أماقوله تعالى لا وأرسلنا الرياح لواقح» فاعم أن هذا هواانوع الخامس من دلاثل التوحيد . 
وقيه مسائل 3 

9 السألة الاولى> فى ودف الرياح بأنما لواقم . أقوال : 

لإالقول الأاول) قال ا ا ا الرياح لواقم للشجر وللسحاب وهو قول مه وقتادة 
ولاك واصل هذا من وم : لقحت ااناقة وألقحها الفحل اذا ألو الماء فا مات . فكذلك 
الرياح جارية يجرى اافحل السحاب . قال ابن مسعود فى تفسير هذه الأب : يبعث الله الرياح 
لتلقح السحاب فتحمل الماء وجه فى السحاب » ثم إنه يعصر السحاب ويدرهكا تدر اللقحة فهذا 
دو تفسير القاحبا لاحاب 3 ونا تفسير القاحها لاشجر 6 ا : 

فان قبل : كيف قال (لواقح) وهى ملقحة ؟ 

والجواب ماذهب اله او 0 (لواقم) ههناءءنى ملا قح جمع ملقحة وأ نشد لسهيل ير فىأخاه : 

لييك يزيد انس ذو ضراعة وأشعث نما طوحته الطواتم 

ا عات قاری ذلك دل تقول العرب أقل الت فو بال يدون 
فهو ممل وهذا يدل على جواز ورود لاقح › عبارة عن ملقح ٠.‏ 

لإوالوجه الثانى» فى الجواب قال الزجاج : جوز أن يقال لمالواقح وان ألحقت غيرها لآن 


۱۷٩‏ قو له تعالى «فأئزلنا لالع ا م 


معناها النسية وهو م يقال OTT mT‏ ذو رح وذو سيف 
قال الواحدى : هذا الجواب ليس مغن ٠‏ لانهكان يحب أن يصح اللاقح . بمعنى ذات اللقاح وهذا 
ليس بثىء» لان اللاقم هوالمة..وب إلى اللقحة » ومن أفاد غيره اللقحة فله نسبة إلى اللقحة فصح 
ذا ات رات 9 1 

لإوالوجه الثالث) ال الريع فى نفسما لافح وتقريره بطريقين : 

ل الطر بق الأول) أن الريح حاصلة لاسحاب » والدايل عليه قوله سبحانه (وهو الذى يرسل 
الرياح بشرا بين يدى رحمته حتى إذا أقات 0 ثقالا) أى حملت فعلى هذا المعنى تكون الريح 
a‏ ا ا 

لإوالطريق 0 قال الزجاج : جوز أن يقال للرح لقحت إذا أت بالخير » كا قيل لها 
عقيم إذا لم تأت بالخير » وهذاما تقول العرب : قد لقحت المحرب وقد تتجتولدا أنكد يشون 
مات E‏ انر CCE‏ أعلم ا 

لإا ألة الثانية) الريح هواء متحرك وحركة الهواء بعد أن لم يكن متحركا لابد له من سبب » 
وذلك السبب ليس نفس كونه هواء ولا شتا هن رازم ذاته » والا لدامت حركة الوا درام 
ذاته وذلك حال » فم ى الا أن يقال :241 E AN S>‏ 
تذكرها اافلاسفة فى سبب حركة الحواء عند حدوث الريح قد حكيناها فى هذا الحكتاب مرارا 
فأبطلناها . وبينا أنه لا يمكن أن يكون شىء منها سیا لحدوث الرياح » فق أن يكون ع رکا 
هو الله سيحانته . 

وأما قوله (وأنزلنا من اأسماء ماء فأسقينا كوه وما نتم له يخازنين ) ففيه مباحث : الأول : 
أن :اء ا أطرهل ينول من آل اا لق الا تمد أن كال إه ل 0 ف 
كف أطاق الله عل السحات غا واثاتها : أنه الور E N‏ 
اافلاسفة با الست هه أن e‏ انار Na.‏ ال لان ايت 
کا قال ههنا (فأسقينا کوه) قال الأزهرى : تقول العرب لكل ماكان فى بطون الانعام ومن السماء 
أو نہر يحرى أسقيته . أى جعلته شربا له » وجعلت له ما مسق » فاذا كانت السقيا اسقيه . قالوا 
سقاه ؛ ول يقولوا أسقاه . والذى يو كد هذا اختلاف القراء فقوله (نسقيكم ما فىبطونه) فقرؤا 
باللغتين » ولم يختلفوا فى قوله (وسقامم رهم شراباطمورا) وف قوله رام يطعمى و يسقین) 


ل أو عل :قە أ م 


قوله تعالى «وإنا لنحن كى وبميت»الآنة A‏ 


O O‏ 2 لے ه22 مس 


ل e‏ ارون ولقدعابتا المستقدمين تم 


ص ص ص 2 سے م 


يت صت رس لاه ?رر رم 2 


ولقد علا المستأخرين 9 وإن ربك هو حشرم [ انه کم علي ,5 


سقيا لك وربما قالوا فى أسى سق كقول ليد يصف دابا : 
yS‏ الرييون تان أسيال 
سق قوى بی جد واس نیرا والقائل من هلال 
فعوله 5 قوى ليس يريد به مايروى عطاشهم ولكن يك رزثهم سيا لبلادثم يخصيون 
بها . و بعيد أن يسأل لقومه مار وى العطاش ولخيرهم ماخصبون به . وأما سقيا السقية فلا يقال 
شان راماةوك NE‏ 
eM GG SS‏ 
ی ا AT‏ ورك سقاه الله وقوله (وما نتم له مخازنين) يعنى به ذلك الاء 
مزل من السماء يعنى لستر له حافظين . 
قوله تعالى 2 وإنا - حى وتميت وتحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منك ولقد علمنا 
اه سم م يم علم + 
اعم 3 هذا فى والنوع الا من د 0 التوح. دل وهو الل حصو لالا حا والاماتة 
ذه الدوانا ا عا 9و 3 الله القادر |الختار 3 
أن قوله لإ وإنا لحن حى وتميت) ففيه قولان : منهم من حمله على القدر المشترك بين إحاء 
| ات ا ا ن دوك :وا ت بالاحماء ا زفو جب تخصيصه احا كم .وان وكا 
ت بالدلائل العماية 1 لا قدرة عل ا ق الا E‏ للدق ہد أنه كان حصول الحماة للحوان 
3 قاطوا على وجود الاله الفا عل اا وقوله (و انا لنحز 0 E,‏ 550 ا لاقدرة 
على الاحياء ولاعلى الاماتة إلا لناء وقوله (ونحن الوارثون) معناه : انه اذا مات جميع الخلائق » 
ا ل ير اسن عن رت يترون ان در البا للق المالكا لك المتلوكات ag‏ 
فکان زا شيم | بالارث فكان و ارثأ هن هلا الوجه 5 
وأما قوله إو لقد عابنا الم تقدمين منك ولقد علمنا المستأًخرين ‏ ففيه وجوه : الأول : قال ابن 
ET‏ وواءة عطاء: 07 اهل طاعة ا در بن اروك 


2 - فخر س و( 


۷۸ رتال در 2اا اا ا 0 رف لاه 


رص 0 ص صت لډ ۾ سرع ييه e‏ ب رور ر 
ا N‏ من lL‏ ل من حا ل «YT»‏ ونا ا اا 
و2 3 22 ١ ١‏ 
دن ۶ من نار الس موم (TVD‏ 


المتخلفن عن ™ الله الان :را ال ر العف ا الصلاة » BT‏ 0 
ال الا عي روي الله صل الله عليه وسلم رغب فى الصف الأول فى الصلاة ء فازدحم الناس 
عليه » فأنزل الله تعالى هذه الآية » والمعنى : أنا تجزم على قدر نيائهم . الثالت : قال الضحاك 
ومقاتل : يعنى فى وصف القتال . الرابع : قال ابن عباس فى رواية أنى ا اك 
تصلى خاف رسو لالله صل الله عليه وسل وكان قوم يتقدمون إلىااصف الآوللثلايروها وأخرون 
يتخلفون ويتأخرون ليروهاوإذا ركموا جافوا أيد.هماينظروا منت آباطهم فأنزلالله تعالى هذه 
الآية . الخادس : قيل المستقدمون #الاموات . والمستأ خرون8 الاحياء . وقيلالمستقدمو نم الام 
كلفد لساك ثم أمة مد صل الله عليه وس » وقال عحكرمة : المستقدمون من خلق 
والمستأخرون من لم يخلق . 
واعلم أنه تعسالى لما قال (وإنا لنحن حى وميت) أتبعه بقوله (ولقد علمنا المستقدمين منك 
TEY,‏ ) تنبيها على أنه لامخفى على الله شىء من أح وال . فيدخل فيه عله تعالى 
تقدمهم وتأخرثم ف الحدوث والوجود. وبتقدمهم وتأخرم ف أنواعالطاعات والخيرات . ولايفيغى 
انات الآية كالة دون ع 
0 قوله لا وان ربك هو 00 4 فالمرادمنه التنبيه على أن الحشر والنشر والبعث والقيامة 
أ واجب وتوله (إنه حكيم عام mall‏ رت الحم E‏ 
بالدلائل الكثيرة فى أول سورة :ونس عليه السلام . 
قوله تعالى ل راقد N‏ 2 عاصال من جا دن امار E‏ 
من نار السموم ) 
0 : 
الال له الآولى € اعلم أن هذا هو النوع السابع من دلائل التوحيد فانه تعالى لما 
0 0 الحوانات عل ة التوحيد فى الآية 09 أردفه الا تلاك لخد إلانان 
دا لطر" 


قوله كال «ولقد E‏ لاان ال من حرا 55 الانة NV‏ 


المأ الثنية )ثبت باللا أل القاطعة أنه يمتنعا ل د ات أ لاه 


و ذا ات 


E O اول اول الطوادس  وانا كان‎ O 
ا ل كاف لالت داك الا نات لور ل سوق عن الا برك‎ 
0 فيكون مخلوقا لاعالة بقدرة الله تعالى . فقوله (ولقد خلقنا الاندارن ) إثارة الى ذلك 'لا‎ 
الشسيعة عن‎ 5 NIRS NET 
عمد بن عل الباقر عليه السلام أنه قال : قد انقضی قبل آدم الذى هو أبونا آلف ألف آدم أو أ كثر‎ 
POSER E وأقول : هذا لابقدح فى حدوث العام بل‎ 
أول 7 . واما أن ذلك الانسان دو أبونا آدم . فلا طريق الى إثياته إلامن جهة م‎ 
عر أن أن الم محدث » فو جب ااقطع بأن آدم عليه السلام وغيره من ال جسام يكون لوقا‎ 

0 0 :وأنضا دل تراه تال (إن عدن ع ىعاد اق کل اد حاف مه 1 بغر أن 
آم مخلوق من تراب ؛ ودلت آية أخرى عل أنه لوق من الطین > وهی قوله (إنى خااق شرا هن 
7 یهد 1لا أن آدم عليه السلا علوي م اصلصال هن حا مرن والائرت انه 
تعالى خلقه أولا من تراب ثم من طين ثم من حمأ مسنون ثم من صاصال كالفخار . ولا شك أنه 
تعالى قادر على خلقه من أى جنس من الاجسام كان بل هو قادر على خلقه اتداء . و إا خاقه 
على هذا الوجه إما لحض المشيئة أولا فيه مندلالة الملاثكة ومصاحتبمومصاحة الجن . لآن لق 
الاناك 2 ده انمو رعق ون یا مق شكله وا 

(المسألة الثالئة4 فى الصاصال قولان : قبل الصلصال الطين اليابس الذى يصلصل وهو غر 
مطبوخ . واذا طبخ فهو فخار . قالوا : اذا توهمت فى صوتهمدا فهو صلل . واذا تومت فيه ترجيعا 
فهو صلصلة . قال المفسرون : خلق الله تعالى آدم عليه السلام من طين فصوره وتركد فى الشمس 
رسن 2 تصار E CIS‏ مابراد به . ولم روا میا من الصور يشبيه إلى 
أن تفخ فيهالروح . وحقيقة الكلام أنه تعالى خاق آدم من طين على صورة الانسان جف فكانت 
ارجح إذا مرت به جمع له صلصلة فلذلك سماه الله تعالى صاصالا . 

لإ والقول الثانى) الصاصال دو المنتنه م صل اللحمواصل إذا تتن وتغير . وهذا القول 
E‏ ساون و كر ها مدنا ليغا انان 
SS‏ اسوك و چ أن ڪر ره 
صلصالا مذاراً لكرنه حمأ مسنونا » ولو کان كونه صاصالاعبارة عن نتن واتغیر ل دق بين كرنه 


0 


0 قبل»‎ E قوله‎ ١ 


١ E a‏ شاف SS ENIS NORE‏ ؛واجمع الجأ وهو 
الظين الا ال .وال ار ع الاك ن اون اد a‏ 
الأول تال ان اكت سفت اأاعر و رل د تولك ره وف أ ` قال ار اميم يقال سن 
الما . فهو:ون أى تغير . والدليل عليهقوله تعالى (لميتسنه) أىليتغير . الثاتى : المسنونامحكوك 
وهو مأخوذ من سنذت الحجر إذا حككته عليه . والذى يخرج من بيذبما يقال له السان وسمى 
المسن مسنا لآن الحديد يسن عليه . والثالث : قال الزجاج : هذا اللفظ مأخوذ من أ" موضوع 
على سنن الطريق لآنه مى كان كذلك فقد تغير . الرابع : قال أبوعبيدة : انون المصبوب » 
والدن والضك او ا الي ا ااا ع 
ومثال » منسنة الو جه وهىصورته » ااسادس : روىعنانزعبا ا قال : المسنون الطينالرطب» 
هذا يدود ال فول أن عد السا كان رطا ل وار ا 
6 أنه مصيوب . 
أما قوله آعالى ( والجان خلقناه» فاختافوا فى أن الجان من هو ؟ فقال عطاء عن ابن عباس 

ريت ابلس وھ قزل ادن E I a a‏ 
TS SI J‏ 
الج ظط N E E o al‏ 
المذكور دهنا عحتمل أنه می جانا لآنهيستر نفسه عن أعينبى آدم .أو يكون من بابالفاعل الذى 
E aan.‏ ا را دان 
بعضهم : إنهم جنس غير الشياطين : والأصح أنالشياطين قسم من الجن » فكل من كان منهم مؤمنا 
فاته لاييسمى بالشيطان » وکل مر كان منهم كافرا يسمى بهذا الاسم » والدليل على صمة ذإك : 
أن لفظ الجن مشتق من الاستتار » فكل من كان كذلك كان من الجن ؛ وقوله تعالى (خلقناه من 
قبل) قال ابن عباس : يريد من قبل خاق آدم » وقوله (من نار السموم) معنى السموم فى اللغة : 
الريح الحارة تكون بالنهار وقد تكون بالليل» وعلى هذا فالريح الحارة فما نار وما لفح وأوارء 
عور ا لفح جهنم . قبل : ميت وما لما بلطفها تدخل فى مسام البدن » وهى 
الخروق الخفية الى تلكون فى جلد الانسان رز منها عرقه وخار بأطنه . قال أبن مسعود : هذه 
السموم جزء من سبعين جزأ من السموم اتى خاق الله يبا الجان وتلا هذه الآية . 


فان قبل : كيف يعقل خاق الجان من النار ؟ 


تراه نانم , اقل ريك لللاكة ای الى شرل الاه ۱۸۱ 


ود 0 5 اللا إیحخالق شرام دك آل YAD e ml‏ 


9 سے عر سے ص ے ى م 


2 
سے ر عر شر اغا 5 سم 


ہے ص ساي رر م 0 ع 
ناذا سو يته و تفخت فيه من TS‏ 0 
ل 2ر ر 6 E‏ 

كلهم أجمعون « إلا إبليس أ أن کون مع الساجدينَ 01١‏ قال , م 


س م م ٥‏ ر ار 


ملكا 5 r‏ ت ال اجدين سك قال د لأسجد | لبشر e‏ 


حصا من ٠‏ جا 0 2 كال 0 lL‏ دجم TE»‏ 0 عا 0 


اعد ل وم ادن +0 


قلنا : هذا على «ذهرنا ظاهر . لان البذة عندنا ليست شرطا لامكان حصول النياة » فالله تعالى 
قادر على خاق الحياة و العام N EC NaS‏ ن قادرا على خاق الحياة والعقل الجسم 
الحار » واستدل يعضهم على أن الكوا كب يمتنع حصول المياة فما قال : لآن الشمس فى عاية 
الحرارة وماكان كذلك امتنع حصول الحياة فيه فننقضه عليه بقوله تعالى (وا+ان خاقناه هن قبل 
من نار السموم) بل المعتمد فى نن الحياة عن الكوا كب الاجماع . 

قوله تعالى لاو ا سن عا سلصالن خا مشنون اذا سوه 
وانفخت فيه من روحى فقعوا له ساجدين فسجد الملائك كلهم أجعون إلا ابليس أبى أن يكو نمع 
الس.اجدين قال ياإبليس مالك ألا تكون مع الساجدين قال لم أ كن للاسجد لبشرخلقته من صلصال 
من جما مسئون قال فاخرج منها فانك ر جم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين ج 

ال SCRE‏ لو اظفل 0 على وجود الاله القادرالختار 
عي ا لال اس السك CNN gl‏ كاده Esa‏ 
8 الآية مسائل : 

اانا أله الآولى؟؛ ٠١‏ تفسير حكونه بشرا . فالمراد منه كونه جسما كثيفا اشر ويلاق 
ال ا ين لطت أجسامهم عن أجسام البشر » والبشرة ظاهر الجلد من كل 
حیوان وأما كونه صلصالا مر حأ مسنون فقد تقدم ذكره . وأما قوله (فاذا سويته) ففيه 


AY‏ قو له لا وقال بأ إبلس اا ألا كرون 2 الساجدين» الآبة 


OST BIDAN GSC ناذا تقار‎ I oy 
جر اء بدنه باعتدال الطبائع وتناسب الامشاج ها قال تعالى ( إنا خلقنا الانسان من نطفة أمشاج)‎ 
ونا قوله لا ونفخت فيه منروحى) ففيه مباحث : الاول : أن النفخ اجراء الريح فى تجاويف‎ 

جسم 02 طاهر هذا اللفظ د الروح هى الريع » و إلا .لما صح وصفها بالنفخ إلا أن 
البحث الكامل د ح42 الروح مم يعجو ء ق قوله الل (قل الروح من رف) و اا أله 
یداه روح آدم الا الا . وقوله (فقعوا له ساجدين) فيه مياحث ا 
ال ذلك السجو د كان لادم ۴ الخةقة E‏ آدم كالقبلة اناك السجود ١‏ وه-ذا اليبحث 5 تدم 
د ره ۴ سورة البقرة وثانما : 3 ا لآدم عليه السلام هم كل ملا ئكة ارات 
أو بعضمم أوملائكة الأرض ‏ من الناس من لا جوز أن يقال : إن أكابر الملائكة كانوا مأمورين 
بالسجود لادم عليه السلام ( والدليل عليه وله كال اگ 0-0 سورة غا ق صفة 
الملائكة (إن الذين عند ربك لا يستكيرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون) فقوله (وله 
إسجدون ) فد الور رداك دل عل أنهم لا سجدون إلالله تعالى وذلك ناق كرنهم س.اجدن 
لادم عله السلام . أو لاحد غير الله تعالى أقصى ماف الباب أن يقال : إن قوله تعالى (فقعوا له 
ساجدين) شيك العموم 2 إلا أن الخاص معدم على العام . وثالما 5 ا ظاهر الا رة يدل على أ ال 
كا نفخ الروح فىآدم عليه السلام وجب على ألملا اني جدوا له » لان قوله (فاذا سوبتهونفخت 
4 دن روحى فقعوا له ساجدين) مذ ور بقاء التعقيب رذاك 2 من التراخى وقوله (فسجد 
عن هذه الآ ذال الو قال فجد الملا كد احتمل أن رن سجد لعضهم > فلا قال (كلهم) اك 
هذا الاء<تمالنظهر م سجدوأ زحد هذا بقاحتهالآخر. وهوأم سجدوا دفعة وأحدة 
أو سجدكل واحد منهم فى وقت آخر فليا قال (أجعون) ظهر أن الكل سجدوا دفعة واحدة. 
ولما حك الزجاج هذا القول عن المبرد قال : وقول الخليل وسيبويه أجودء لان أجمعين معرفة 
فلا يكون حالا وقوله (إلا ابايس) أجمعوا على أن إبليس كان مأمورا بالسجود لآدم » واختلفوا 
فى أنه هل كان من اللاك أم لا ؟ وقد سبقت هذه المسألة بالاستقصاء فىسورة البةرة وقوله (أبى 
أن 0 6 الساجدين) استئناف و تقديره أن قائلا قال : هلا سجد فقيل : اذ ذلك واستكير عنه 
أما قوله ( قال يا إبايس مالك ألا تكون مع الساجدين) فاعل انهم أجمعوا على أن المراد من 

قوله (قال يا إبليس) أى قال الله تعالى له ياإبليس وهذا يقتضى أنه تعالى تكلم معه » فعند هذا قال 


قوله تال «قال 1 أ كن لاجد لبشرخلقته من صلصالء الآية ١/1 ١‏ 
™ ا ا تن E‏ وتربور E‏ رقن وهو رس لكأن كيد 
ضعيف ؛» لآن ابلس قال فال جواب (ل أ كنل سجد لبش ر خلقته من صاصال) فقول (خلقته ) خطاب 
الحضور لاخطاب الغيبة » وظاهره يقتضى أن الله تعالى تكلم مع EET‏ 
تکل مع الله تعالى Elo EN‏ مع أن اردان لا سر E‏ 
ا ا ل كيت مدل ا اران الكفررة ور یچم و لعز الجواف غنه أن 
ل عا ون N‏ سيل الا كرام والاعظام : ناما إذا كان 
على سيل الاهانة والاذلال فلا . وقوله (لم أ كن لاسجد ليشر خلقته مز 0 006 جما 
ا 

لإا البحث الأول اللام فى قوله لاسن 051 الى 1 وداه لا رقع نر أن د لر 

ليحك ت الثانى) معنى هذا الكلام أن كونه بشرا يشعر بكونه جسما كثيفا وهو کان روحانيا 
نا #الذرقة حاصلة اف الال من هذا الوعه.. 6ه ورل : البمرعما و كدت له رة 
وأا روحاق اطيف » والجسماتىالكثيف أدون حالامنالروحانى الاطيف . والادون كيف يكون 
مسجودا الأعلى » وأيضا أن آدم مخلوق من صاصال تولد من حأ مستون . فهذا الاصل فى غاية 
الداءة و أصل ای هو الثار و هى أشر فى العناصر: فكان أضل اا س شرف منأ صل آدم ؤوجب 
أن رت اس أشر ف من ادم ؛والأشرف قبح NSN NT‏ 
اك اشرق اشام ا و الر و ا وهو ترق حاصل ف اال و انكلم الا 
اشارة إلىالفرق الحاصل بس بالعنصر والاصل » فهذا #وع شيية إبليس وقوله تعالى (قال فاخرج 
متا فانك رجم) فهذا ليس جوابا عن تلك الشبهة على سيا ا ٠‏ ولكنه جواب عنما على 
ان قال اله تعتال الم عرو الذى قاله ا فاس ومن عاراعن ا 
بالقياس كان رج املعو نا . وتمام الكلام فىهذا المعنىذكرناه مستقصى فىسورة الأعراف . وقوله 
(فاخرج م قل NNE NN‏ وتمام 
هذا الكلام مع تفسير الر جم قد سبق ذكره فى سورة اللأاعراف وتوله (وإن عليك اللعنة إلىبوم 
الدين) قال ان عباس يريد بوم الجزاء حيث بجازى العباد د بأعمالمر مثل قوله (مالكيوم الد 0 

فان قبل :كلمة (إلى) تقد انتاء الغاية فم ارا لا محصل إلا إلىيوم القيامة . وعند 
قيام القيامة يزولاللعن . 


ا ع ارك 177 تيه انا يناك 5ك القناكة NE SO‏ 


۱A٤‏ قوله تعالى «قال رب فأنظر نى الى يوم يبعثون» الآية 


کک بوم CY 12 e‏ انك من 0 TY»‏ إل 


ره تي كسا 


وس وس GL‏ ارم oo‏ 


يوم لوقت المعلوم CFA»‏ 0 00 ما لازيان هم الادرض 


o 2A0 2 اي رم هوس لأس 31 سے سے ص‎ e 


و لاغو يمم اجمعين ۳۹9 إلاء ا م الخلصين ا صراط ع 


7 © ىم 
٤ » ar‏ ¢ 


هو 


0 


فی كلامهم كوم لاا الا ولار 0ا 0 ا 
باللعنة فى السموات والآارض إلى بوم الدين من غير أن يعذب فاذا جاء ذلك الوم عذب عذايا 
O a aa‏ عا 

قوله تعالى لقال رب فأنظرف إلى يوم يبعثون قال فانك من المنظرين إلى بوم الوقت المعاو 
قال رب مما أغو بتی لآازيتن ھم فى الأرض ولاغو يهم أجمعين إلا عبادك منم امخاصين قال هذا 
صراط على مستقيم) 

فالآية مسائل : 

(المسألة الآولى) قوله (فأنظر ى) متعلق با تقدم . والتقدير : إذا جعلتتى رجا ملعونا إلى 
يوم الدين . فأنظرنى فطلب الابقاء من الله تعالى عند اليأس من الآخرة إلىوقت قيام القيامة : لان 
قوله (إلى يوم يبعثون) المراد منه يوم البعث والنشوروهو يوم القيامة » وقوله (فانك من المنظرين 
إلى يوم الوقت المعلوم) اعلم أن إلليس استنظر إلى يوم البعث والقيامة ؛ وغرضه منه أن لايموت 
لأنه اذا كان لايموت قبل يوم القيامة » وظاهره أن بعد قيامالقيامة لاوت أحد . خينئذ يلرم منه 
أن لايموت البتة . ثم إنه تعالى منعه عن هذا المطلوب وقال (إنك من المنظرين إلى بوم الوقت 
المعلوم) واختلفوا فى المراد منه على وجوه : أحدها : أن المرادهن يوم الوقت المعلوم وقت النفخة 
الأولى حين بموت كل الخلائق . وإ اسمى هذا الوقت بالوقت المعلوم ؟ لآن من المعاوم أن يموت 
كل الخلائق فيه . وقيل : إا سماه الله تعالى بهذا الاسم > لان العالم بذلك الوقتهوالله تعالى لاغير 
كا قال تال ( إا عليها عند ربى لاجلما لوقتا إلا هو) وقال (إن الله عنده م الساعة) وئانما : 
أن المراد من يوم الواقت المعلوم عو الذى ذكره إل رع د0 ل ان 
تعالى بيوم الوقت المعلوم ؟ لآن إبليس لا عبنه وأثاراليه بعينه صار ذلك كالمعلوم . 


١86 لآزينن لم فالأرض» الآ‎ EL NS 

قان قبل : ما أجابه الله تعالى الى مطلوبه لزم أن لامموت الى وقت قام ااساعة و بعد قيام 
القيامة لاعوت أيضاء فيازم أن يندفع عنه الموت بالكلية . 

قلا : حمل قوله (إلى يوم ببعثون) الى مايكونقريبا منه . والوقت الذى يموت فيه كل المكافين 
قريب من يوم البعث . وعل هذا الوجه فيرجع حاصل هذا الكلام الى الوجه الأول . وثالئها : 
أن المراد بيوم الوقت المعلوم يوم لايعلمه إلا الله تعالى » وليس المراد منه يوم القيامة . 

فان قيل : إنه لايحوز أن يعلم المكلف متى بموت » لان فيه إغراء بالمعاصى . وذلك لا يجوز 
عل الله تعالى . 

أجيب عنه .أن هذا الالزام إا يتوجه إذاكان وقت قام القيامة معلوما للسكلف . فأما إذا 
ع أنه تعالى أمهله إلى وقت قيام القيامة إلا أنه تعالى ما أعليه الوقت الذى تقوم القيامة فيه فل باز م 
له الاغراء اااي 

TS‏ وإن لم يعم الوقت الذى فيه تقوم القيامة على التعيين إلا أندعلم 
فى اجلة أن من وقت خلقة آدم عليه الصلاة والسلام إلى وقت قيام القيامة مدة طويلة فكا نه قد 
عا أنه لاوت فى تلك المدة الطويلة . 

أما قوله تعالى + قال رببما أغو بتی لازينن لهم فالآرض ولاغويهم أجمعين + ففيهيحثان : 

< البحث الأول الباه فى (بما أغويتى) للقسم ومامصدرية > وجواب اقسم ازيان . والمعنى 
أقسم 0 انلك إياى لازينن هم » وأظيره قوله تعالى (فعزتك لاغوينهم أجعين) إلا أنه فى ذلك 
الموضع أقسم 72 صاتالذات .وق نواه gE‏ أقسم باغراء الله وهو 
من صفات الافعال . والفقهاء قالوا : القسر بصفات الذات صرح . أمابصفات الأفعال فقداختلفوا 
فيه . ونقل الواحدى عن قوم آخرين أنهم قالوا : الباء ههنا بمعنى السبب » أى بسبب کونی غاويا 
E‏ أقسم CT‏ بعلن Eg N‏ 

لا اابحث الثانى» اعلم ااا اا ا ال قد بريد خاق الكدر 
لر عن الدى ا او ر جو اول :ان ابلس استمهل وطلب ا 
الى قيام القيامة . مع أنه صرح بأنه إعا يطلب هذا الامهال والابقاء لاغواء بى آدم وإضلاهم ؛ 
ا تعالى أمهله وأجابه الى هذا المطلوب . ولو كانتءالى براعىمصال المكافين فى الدين لما أمهله 
E E TS‏ : أن E‏ 


Ss‏ وآت ابلس ور و عدون 


7 اشر و( 


E قولەتعالی «قال رب مما ا ارس شم ا‎ ۱A7 

وج کون :ااا واالاعواء» فو کان راد الله دال جر ال افو 01 00 0ك 
إبقاء المرشدين والحققين وإملاك المضلين والمغوين » وحيث فعل بالضد منه » علمنا أنه أراد بهم 
الحدذلان 1ذ الثالت : أنه UE‏ اللا 
كان ذلك اغراء له بالكفر والقبيح ؛ لأنه أيس عن المغفرة والفوزبالجنة يحترى* حينئذ على أنواع 
المعاصى والكفر. الرابع : آلا سألالله تعالى هذا العم رالطويل » مع أنه تعالى عل منهأنه لايستفيد 
من هذا العمر الطويل إلا زيادة اللكفر والمعصية » وبسبب تلك الزيادة يزداد استحقاقه لأنواع 
العذات العديد كان هنا الال دال دعا رد ا 
عذايه وعقابه . الخامس : أنه صرح بأن الله أغواه فال (رب با أغو يتى) وذلك تصرح بأن الله 
تعالى أغواه لايقال : هذا كلام إبليس وهو ليس بحجة » وأيضا فهو معارض بول إبليس (فبعزتك 
لآغر م 52 CT‏ او ال انا تون 

(أما الجواب عن الآول) فهو أنه لما ذكر هذا الكلام فان الله تعالى ما أنكره عليه وذلك 
يدل على أنه کان صادقا فما قال . 

و الراك ا 46 نهو اقل د هده الآي 0 ا يان لهم) ذا اراد 
ههنا من قوله (لآزينن لحم) هو المراد من قوله فى تلك الآية (لأغو ينهم أجمعين) إلاأنه بين فى هذه 
الآبة أنه اما أمكنه أن يزين لمم الآ باطيل لجل أن الله تعالى أغواهقبل ذلك . وعلى هذا التقدير 
ققد رال التاق و كأ كد هذا عاذ كره الله تال ةع الاد ا د 
الذين أغوينا أغو بناتم کا غوينا) 

(السوال السادس) لقال رربت اا )راا ف انت ال د 
ما أن شال : اه كان قدا ف ان اله سال أغراء؛ راه ا نان كان د © ف 1 
تعالى أغواه امتنع كونه غاويا لآنه انما يعرف أن الله تعالى أغواه إذا عرف أن الذى هو عليه 
جهل وباطل . ومن عرف ذلك امتنع ناذه عل الیل ,اا ١‏ رأما إن فلا ا 
أن الله أغواه فحكيف أمكنه أن يقول (رب مما أغويتى) فهذا جموع السؤلات الواردة 
فى هذه الآءة . 

(أما الاشكال الأول 4 فالبعتزلة فيه طريةان : 
١الطريق‏ الأول وهو طريق الجبانى أنه تعالى انما أمهل ابليس تلك المدة الطويلة » لان 


قولهتعالى «قال رب ما ۱A۷ E O‏ 
ال د الاد راص كان أن داك الحكدر والخصة . فلا كان الام ركداك. لاجم 
أمهله هذه اادة . 
١‏ الطر تى التاق £ EE‏ بق أبى هاشم أنه لاببعد أذ كال :اند تداك ر 
EE‏ كار TT‏ تسشيف اراك N O‏ 
ا E TT ND E TT‏ إناكء 
الاحتراز عن القباتح حال عدم الوسوسة أسبل منه حال و جودها . إلا أن على هذا التقدير تصير 
وسوسته سببا لزيادة المدقة فى أداء الطاعات . وذلك لابمنع الحسكم من فعله .6 أن إنزال المشاق 
وإنزال المتشاببات صارسببا مزيد ااشببات » ومعذلك فلم عتنع فعله فكذا ههنا . وهذان الطريقان 
ع ال ال الاي 
لإ وأما الدؤال الثالث» وهو أن إعلا. بأنه يموت على اللكفر تحمله على الجرأة على المعاصى 
00 ريات هذا إعا يازم إذا كان علم إبليس عرته عل لكر عه عل الرياد 
د الناضى اما إذاعل انه يكال تن عاله أن وللنالا و حي التفارات البق NE‏ وهنا 
بعينه هو الجواب عن السؤال الرابع . 
لإوأما السؤال الخامس» وهو أن إبليس صرح بأن الله تعالى أغواه وأضله عن الدين ؛ ققد 
ا عا الراد ذلك E E‏ 
لأخببنهم بالدعاء إلى معصيتك . وثانها : المراد ما أضللتتى عن طريق الجنة أضاهم آنا أيضا عنده 
العا NT gal‏ راثا | و 
ورابعها : أن المراد باغواء الله تعالى إياه هو أنه أمره بالسجود لآدم فأفضى ذلك إلى غيه . يعنى 
0 داس عتي» باختيار ابلس .ناما أن يقال إنذلك الا مار قوسا اداه فول 
الك الى توم أيه اي الآاض كذ لك هذا ااه كلام آرم هذا الاب وكله یت أما قود 


رات 


إنه لاتفاو 1 الما ال اساب و سو سه 4 ا ل ل هذا باطل ٤‏ و يدل عليه القرآن والرهان ٠‏ أما 
ا E‏ افيظن كال زنك عر خم دن 
أيه فنشق) فاضاف ا اليه : وقال موسی عله الام (هذا من 00 أشيطان) وك ذلك 
بدل عل أن لمعمل الشيطان فى تلك الافعال أثرا . وأما الرهارن فلا ن بداة العقول شاهدة بأنه 
نر حال من اثل بمجالسة تخص رغبهأيدا E‏ و فرت 0 أت 1 مثل ص كان اله 


- منة ١‏ والعلم بذاالتفاوت ضرورى وا #وله إن وجودد صر 58 ادق شمه ف 'اطاعة 


۱۸۸ قوله ال «إلاعبادك مم الخاصين» الآية 


e 5 ا‎ O TJ 
الشديد على التقدير الثاتى وهو التقدير الأ كثر الاغلب » وكل من براعى المصال . فان رعاية هذا‎ 
التقديرالثاتى أولىعنده من رعاية التقديرالآول . لان دفع!اضرر العظيم أولى من السعى فى طلب النفع‎ 
الزائد الذى لاحاجة إلى <صوله أصلا ؛ ولا اندفع هذان الجوابان عن هذا السؤال قويت سائر‎ 
E ار امد رة وأما قوله المراد دن قر له روك‎ 
طريق الجنة فنقول : كل هذا عد » لانه و خيب نفسه عن الرحمة وهوالذى أضل نفسه‎ 
طروللة لاهلا 0 على الكفر باختياره فقد خب فو عن ال جه وأضل فة‎ 
ربق الجنة فكيف بحسن إضافته إلى الله تعالى . قبت أن الاشكالات لازمة وأن أجو بم‎ 
5: ضع فة . وألله ال‎ 
: وأما قوله لإ إلا عبادك منهم الخاصين) ففيه مسائل‎ 
(المسألة الأولى» اعم انل 0 الخلا ل عم أن كيده لايعمل فم ولايةبلون‎ 
سيا‎ E 
قالط لقا لا‎ ET 
» (المألة الثاني ة» قرأ ابن كثير وابن عامى و أبوعمرو (الخلصين) بكسر اللام فىكل القرآن‎ 
والباقون يفتحاللام . وجه القراءة الآولىأنهم الذين أخلصوا ديم وعبادتهم عن كل شائب يناقض‎ 
الاممان والتوحيد » ومن فت اللام فعناه : الذين أخلصهم الله بالهداية والابمان, والتوفيق‎ 
ا ل كل أن الام رطان ا را اله سال‎ eT 
لإا أل الثالثة 4 الاخلاص جعل الثىء خالصا عن شائبة الغير . فقول :كل من أتى بعمل‎ 
فاما أن بكون قد أتى به لله فقط . أولغيراللفقط . أ ولجموع الامرين » وعلى هذا التقديرالثالث فاما‎ 
SÎ أن يكون طاب رضوان الله راجحا أوسجوحا أومعادلا » والتقدير : الرابع‎ 
علا وهنا ان لإا انا نر ال شال‎ 
(أما الآول) فهو الاخلاص فى حق الله تعالى . لان المحامل له على ذلك الفعل طلب‎ 
002 0 رطوان الله اونا جعل هذه الداعية ا الاعية أخرى 2 ل‎ 
N 
وأما الشاق) وهو الاخلاض فى حى غير الله . فظام أن «ذالا رن آنا‎ ١ 
” اق نال‎ 


قوله عاك دإن عا ا لك علهم مان »> الآنة ۱۸۹ 


5 عبأدى أ 0 اك كَ لهم سان إلامن بعك من العاوين iY»‏ 


س صلم مص © A‏ مم ص سد وارم ‏ ?ەك 
إن جهم Er» e‏ ا 0 واب کل ب ب جزء 
6 شر كم 


CED مسوم‎ 


وما الثالث > وهو أن يشتمل على الجهتين إلا أن جانب الله يكون راجا . فهذا يرجىأن 
3 ا لآن الل يقابله ا حل » فسق القدرالزائد خالدا عن الوب . 
وأما الرابع واخامس > فظاهر أنه ليس من المخاصين فى حق الله تعالى . والحخاص ل أن القسم 
0 فىحق اللهتعالىقطها . والةسم الثاى : برجىمن فضا الله أنجعله من نق الاخلاص 
أاسائر الاقساه فهو خارج عن الاخلاص قطما واه أعلم . 
أما قوله تعالى لقال هذا صراط على مستقيم > ففيه وجوه : الأول : أن ابليس لما قال 
(إلا عبادك منهم الخامء: ين) فافظ الخاص يدل 0 ا فرك عد عار إل الاساد ضر 
ch‏ ل ل الى ايج ونال اللي هديا 
هذا صراط إلى مستقيم » وقال آخرون : هذا صراط من مر عليه » فكانه مم على وعلى رضواق 
وكرادتى وهو كا يقال طر يقك على . الثاتى : أن الاخللاص طرق العبودية فقوله (هذا صراط عل 
مستقيم ) أى هذا الطريق فى العبودية طريق علىهستقيم ,الال :قال يمعي الما د كر ابلس أنه 
يذوى بى آدم إلا من عصمه الله بتوفقه تضمن ه-ذا الكلام تفويض الآهور إلى الله تعالى وإلى 
إرادته فقال تعالى (هذا صراط على) أى تفويض الامور إلى إرادلى ومشيئتى طريق على مستقيم 
الرأيع معناه : هذا صراط على تقريره وتا كيده » وهو مسقم <قوصدق » وقرأ يعوب (صراط 
على) بالرفع والتنوين على أنه صفة لقوله (صراط) أى هو على عنى أنه رفع مستقم لاعوج فيه . 
قال الواحدى : معناه أن طريق التفويض الى الله تعالى والاممان بقضاء الله طريق رفيع مستقم . 
قوله تعالى إن عادئ لا لك erie‏ سلطان إلا من امك فن الاو ن و إن جهنم 3 0-5 
ار ا .رع 1 اب لکل باب منم جزء مقسوم ) 
اع أن إبليس لما قال (الازينن لم ف الأرض ولأغوينهم أجعين إلا عبادك منهم الخاصين) 
أوم هذا الكلام أن له ساطانا على عباد الله الذين يكونون من الخلصين . فين تعالى فى هذه الآية 
أنه ليس له سلطان على أحد من عبيد اللهسواء كانوا مخلصين أولم يكونوا مخلصين . بل من اتبع منم 


۱۹۰ قوله تعالى «وإن جهم وعدم أجمعينء الآية 
إبليس باختياره صار «تعا له » و لكن حصول تاك المتايعة أيضا ليس لجل أن إبليس ,قهره عل 
تلك المتابعة أو يحبره علا . والحاصل فى هذا القول : أن إبليس أوهم أن له على بعض عباد الله 
ساطانا . فبين تعالى كذبه فيه » وذكر أنه ليس له على أحد منهم ساطان ولا قدرة أصلا ؛ ونظير 
هذه الآية قوله تعالى حكاية عن إبليس أنه قال (و ما کان لى عليكم ET‏ دعو 
فاستجيتم اال كال ىاه أخرى (إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى رمم ,توكاون 
إا ساطانه على الذين يتولونه والذين ثم به مشر كون) قال الجباتى : هذه الآية تدل على بطلان 
قول من زعم أن ااشيطان و الین عكنهم صرع الناس وإزالة عوطم كايقوله العامة » ور يمانسبوا 
ذلك إلى السحرة قال و ذلك ارق ما نص الله تال عليه ءارف ال تو ل 21 0ر2 أ 0011 
لما قال (إلا عبادك منم المخلصين) فذكر أنه لايقدرعلى اغواء الخلصين صدقه الله فى هذا الاستثناء 
فقال ( إن عبادى ليس لك عام لطان الامن اتبعك منالغاوين) فلهذا قال الكلى : العباد المذ كورن 
فى هذه الآية ثم الذين استثنام ابليس . 

واعلم أن على الول الأول يكن أن يكون قوله (إلا من اتبعك) استثناء » لآن المعنى : ان 
عبادى ليس لك عام ساطان إلا مر اتبعك من الغاوين فان لك عام سلطانا بسبب كوتهم 
منقادين لك فى الام والنهى . 

الال القول الثانى فيمتنع أن يكون استثناء » بل تسكون لفظة (إلا) بمعنى لكن » وقوله (إن 
جهنم موعدم أجمعين) قال ابن عباس : ر يد إبليس وأشياعه » ومن اتبعه من الغاوين . 

5 قال تعالى للها سبعة أبواب) وفيه قولان : 

(إالقول الاول) إنها سبع طبقات : بعضها فوق البعض وتسمى تلك الطبقات بالدركات » 
ويدل عل كونها كذلك . قوله تعالى (إن النافقين فى الدرك الاسفل من النار) 

ل(إواقول الثالى) إن قرار جهم مقسوم سبعة أقسام : ولكل قسم باب ٠‏ وعن أبن جرج : 
ا : جهن . مى . م الحطمة . ثم عير . م سقر . اجج . “مالحاوية . قال ااضحاك : الطبقة 
للل واا ا قد ر أعم اهم م خر جون . والثانية : للود . والثالثة : النصارى 
والزابعة : لاصابئين . N NCU,‏ قر ا 35 U‏ ا 
(أكل بأب منهم جزء ٠قسوم)‏ وفيه مسأ لتان : 

(المسألة الأولى) قرأ عاصم فرو ب ألى بكر (جزءمقسوم) والباقون (جز) بتخفيف الزاى . 
وقرأ الزهرى (جز) بالتشديد » كانه حذف ا۵-مزة وألق حركتها على الزاى > كقولك : خب 
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فالتتبء. ثم وقف عله بالتشديد . 

(إالمسألة الثانية 4 الجز. بعض الثى. ٠‏ واجمع الآجزاء : وجرأته جعلته أجزاء . والمعنى : أنه 
تعالى يحزى أتباع إبليس إجزاء . معنى أنه جعاهمأء اما وفرقا . ويدخل ف کل قسم م نأقسامجهنم 
طائفة من هؤلاء الطوائف . والسببفيه أن مراتب الكفر ختافة بالغاظ والخفة . فلاجرم صارت 
مراتب العذاب والعقاب مختلفة بالغلظ والخفة . والله أعلم . 

قوله تعالى لا إن المتقين فى جنات وعيون | دخلوها لام أمنين ونزعنا ماق صدورهم من غل 
إخوانا على سرر متقابلين لا مهم فيا نصب وما ثم بمخر جين ب 

اعلم أنه تعالى لما شرح أحوال أهل العقاب أتبعة بصفة أهل الثواب . وف الآية مسائل : 

(المسألة الأ ولى». فى قوله (إن المتقين) قولان : 

3 ولا ل( الال ان ور الات الفاقاون الو عه المراد بالمتقين مم الذين اتقوا 
جميع المعاصى . قالوا : لآنه اسم مدح فلا يتناول إلا من يكون كذلك 

لإ والقول الثانى» وهو قول جور الصحابةوالتابعين . وهو المنقول عن ابن عباس أن المراد 
ك 0 انر السك 4 رارك فسا الفو ليهو اطق 8 الت يدل 
ان ال ا ا ر .ان غارب هر الان بالطريهرة واحدة» 
والقاتل هو الآنى بالقتل مرة واحدة . فكما أنه ليس مر._ شرط الوصف كونه ضاربا وتاتلا 
كونه آتيا بجميع أنواعالضرب والقتل . فكذلك ليس من شرط صدق الوصف بكونه مقا كونه 
أ تيا بجميع أنواع التقوى ؛ والذى يةوى هذا الكلام أن الآنى بغرد واحد من أفراد التقوى يكون 
ال الشرى نان تل قرد ار ناض فانم عب كو امد ت نالا عل تلك اااضة .فالا ی لر 
كك انال Ela e aE‏ 
اا ال رن عا ان ظاد الم لآ فيد التكرار . 


إذا دت ذا فنقهو 0 هر قوله راان ٤‏ جنا توع.ون) يعتذطى حصو ل ات والعيون 


كا قوله تعالى «ونزعنا ماف م ده 


كر ا ا ا ا وم كران لا و 
الحم وأيضا فان هذه الآدة وردت عيب 0 إبليس (إلا عبادك منهم الخلصين) وعقيب قول 
الله تعالى ( إن عبادى ليس لك عليهم سلطان) فلا جل هذه الدلائل اعتبرنا الامان فى هذا الحم 
و2 ان يه فيه فيد آخر E EU abl.‏ 7 #2 
انر ار ای الأاصل راطا فرت أن / (إن المتقين فى جنات وعيون) يتناول جميع 
القائلين بلاإله إلاالله مد رسول الله قولاواعتةادا سواء كانوا من أهل الطاعة أو من أهلالمعصية 
وهذا تقرير بين › وكلام ظاه 

(المسألة الثانية 4 قولهتعالى (فى جنات وعيون) أما الجنات فأربمة لةوله تعالى(ولمن خافمقام 
ره جنتان) م ا جنتان) فکون اجموع ا وقوله (ولمن خاف مقامر به جنتان) 
ا لان ادر بالله لاينفك قلبه عن الخوف من الله تعالى وقوله (ولمن خاف) یکی 
lS‏ راتكن راذا ل فلا ا الث 
تعالى فى قوله (مثل الجنة الى وعد المتقون فما أنهار من ماء غير آسن و أنهار من لبن ل بتغير طعمه 
اوا ا ا )و أن كوك المراد 0 د 
ينابيع مغايرة لتلك الآنمار . 

فان قلى : أتقولون إن كل واحد من المتقين ختص بعيون » أو جرى تلك العيون من بعض 
إلى بعض قي-ل : لا يمتنع كل واحد من الوجهين فيجوز أن نص كل أ.حد بعين و ينتفع به كل من 
فى خدمته من الحور والولدان » ويكون ذلك على قدر حاجتهم وعلى حسب شهواتهم » وعتمل أن 
کون رى من إعضهم إلى بعض لانم مطهرون عن الحقد والحسد وقوله (ادخلوها بسلام آمنين) 
حتمل أن القائل لقوله (ادخلوها) هو الله تعالى وأن يكون ذلك القائل بعض ملانلكته » وفيه 
وال لانه تعالى حكم قبل هذه الآية بأنهم فى جنات وعيون ٠‏ وإذا كانوا فها فكيف يمكن أن 
يقال لهم (أدخلوها) 

احا ل E‏ : لعل المراد به قبل فم قبل دخوهم فها (أدخلوهابسلام) 
الثاى : لعن اذ اه لا ملكا جنات كه فك أرادرا ان OTT‏ قبل للم 
ادخلوها وقوله (ادخلوها بسلام آمنين) المراد ادخلوا الجنة مع السلامة من كل الافات فى الال 
ومع القطع ببقاء هذه السلامة » والآمن من زوالا . 

ثم قال تعالى لإونزعنا مافى صدورهم من غل) والغل الحقد الكامن فى القلب وهو مأخوذ 


وله ا « لام فا لع ومام ا بمخر جين » الآية ١6‏ 


من قولحم : أغل فى جوفه وتغلغل » أى ان كان لاحدم فى الدنيا غل على آخر نزع الله ذلك من 

فر م وطيبنفوسهم » وعن على عليهالسلام أنه قال : أرجو أن أ كون أناوعمان وطلحة و الزيير 
منهم » وحكى عن الحرث بن الاعور آنه كان جالسا عند على عليه السلام إذ دخل زكريا بن طلحة 
د ايك ان ا وات إن لر ا احكرن أنا وارك عن قال الله 


تعالى فى <مهم زررء: اماق صدورهثم من غل) تقال رث 6 ا أن صيلك 
وطلحة فى مكان واحد . قال عليه السلام : فلين هذه الآية ؟ لاأم لك ياآعورء وروى أن المؤمنين 
يحون على باب الجنة فيقتص لممضهم من عض 7 a‏ إلىالجنة . وقد نق الله فلوم من 
اولمح لخدن » راقراة د عل الخال ولیس المراد ال ودی الست 
بل المرادالاخوة ف المودة والخالصة كاقال (الاخلاء يومئذ بعضهمابءعض عدو إلاالاتقين) وقوله (على 
سرر متقابلين) السرير معروف والح أسرة وسرر قال أبو عبيدة يقال : سرر وسرر بفتح الراء 
وكذاكل فل من المضاعف نان جعه فل وفعل كو : رر وسرر ٠و‏ جدد وجدد قال المفضل : 
ن کے وکاب يفتدون . لانم يتثقلون ضمتين متواليتين فى حرفين من جنس واحد وقال 
بعض أهل المعاتى : السرير مجلس رفيع E‏ جام وين ناك 
ا N‏ اطامات اله وجاك ره روهال ان عباس عير دع مرو 
من ذهب هكللة بالزر رجدو الدر والياقوت » والسرير مثل مابين صنعاء إلى الجابية » وقوله (متقابلين) 
التقابل التواجه . وهو تقيض التداير . ولاشك أن المواجهة أشرف الآ<وال وقوله (لاتسهم 
ا E‏ ماعب (وماثممنها مخر جين) والمرادبه کو نه خلو دا 
بلازوال و بقاءبلافناء » و الا بلا نقصان . وفوزا بلا حرمان . 

واعلم أن لثواب أريع شرائط : وهى أن تون منافع مقروة بالتعظم خالصة 
2 عراف د ايه 

(إأما القيد الاول) وهو كونمها منفعة فاليه الاشارة بقوله (إن المتقين فى جنات وعيون) 

0 أما القيد الثاى ج عر ارام ونة بالتعظم فاله الاشارة بقوله (ادخلوها بسلام أمنين) 
لن الله سبحانه إذا قال لعبيده هذا الكلام أشعر ذلك بنباية التعظيم وغاية الاجلال 

لإ وأما القبد الثالك# وهو كون تلك المنافم خااصة عن شوائب الضرر ٠‏ فاعل أن قار 
7 ا ار E N‏ امه لواحيب : 
والغل ٠‏ والغضب . وأما المضار الجسمانية فكالاعياء والتعب فقوله (ونزعنا مافى صدوره من غل 


وه؟ ‏ فر = ۱۹ 0 


€ ۱۹ قوله تعالى « ىء ا أن أن الغفور الرحيم» الآبة 
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اخوانا على سرر متقاباين) اشارة إلى نن المضار الروحانية وقوله (لاعسمم فما نصب) أشارة الى 
8 المضار الجسمانية . 

9 وأما القيد الرابم € وه وكون تلك المنافع دائمة آمنة من الزوال فاليه الاشارة بقوله (وما م 
منها بمخر جين ) قهذا ترتيب حسن معقول بناء عل القيو د الاربعة المعتبرة فى ماهية الثواب ولكاء 
الاسلام فى هذه الأية مقال » فانهم قالوا : المراد من قوله (ونزعنا مافى صدورم من غل) اشارة 
الى أن الارواح ا ةدسة النطقية نقية مطهرة عن علا القوى الشهوانية والغضبية » مبرأة عن 
حرادث الوه والخيال ؛ وقوله (إخوانا على «مررمتقابلين) معناه أن تلك النفوس سا صارت صافية 
ع نكدورات عالم الا أجسام ونوازع الخيال والاوهام؛ ووقع علا أنوار عالم الكبرياء والجلال 
ارقت بلك الآ زوار الاطية , ونا لات تالكالا ضراء امود E‏ رغ 1 
انعكس دنه على الا خر مثل المزايا المتقابلة المتحاذية . فلكونما ببذه الصفة وقم ااتعبير عنها بقوله 
) إخران على سرر متةابلين) والله أعلم . 

وله تعالى لإ نی E.‏ الثفور الرحم اماه العذاب الا ألم ) 

فى الآية مسالا 

(إالمألة الاأولى) أثبتت المرة السا كنة فى (نى') صورة» وما أثبتت فى قوله (دفء . 
وجزء) لان ماقبلها سا كن فهى تحذف كثيرا وتلق حركتها على السا کن قبلها » ذ(نى) فى الط 
عي افر ل ل عر ساك ل ات 

راا la‏ 
كذلك » فلا ذكرالله تعالىأحوال المتقين فىالآية ااتقدمة » ذكر أحوال غير القين فى هذه الآية 
فال (نىئ” عبادى) 

واعلٍ أنه ثبت فى أصول الفقه أن ترتيب المكم على الوصف المناسب مشعر بكون ذلك 
الوصف علة لذلك الحم . فههنا وصفهم بكونهم عباداً له » ثم أئبت عقيب ذكر هذا الوصف 
الم بكو نه غفورا رحما ٠‏ فهنذا يدل عل أن كل من 2 الو دي عل cE‏ 
غفورا رحما 000 ذلك كان مستو جبا للعقاب الالبم . وف الآبة لطائف : احداها : أنه 
احا العباد النفسه بقوله (عبادى) وهذا تشريف عظم . ألا ترى أنه لما أراد أن يشرف عدا 


قواه تعالى دونبهم عن 2 e‏ € الاية 8 


و سام ص سے © ر ا ج 
تم عن ضيف راهم (o12‏ إذ کک ا دالوا E‏ قال 


ره 


وجلو «د» قو کو ل شر كَ بغلام علے 60 قال بسر موی 


اضرم 2< 2 ا ت عات 8 کا عر 6 سے ند 


ل أن ھا e‏ وہ o£ e‏ 0 0 


کا 


کک 


القانطين دده» قال وم ومن 0 0 0 00 ا 09“ 


کے ر م سے سے صر 


صلى الله عليه وسل ليلة المعراج و فل ل( کان الذى أشرى تید واا أنه لاد ار 
الرحمة والمغفرة بالغ E‏ اظ ثلاثة : أوها : قوله (أبى) وثانها : قول ( أن ا ادال 
حرف الف واللام عل قوله (الخفو رار حي ) كا لا : بعل اف نا المعا.ب وماو صف 
نفسه بذاك بل قال (وأن عذاى هوالعذاب الآليم) وثالما : أنه أمررسوله أن يبلغ اليم هذا المعى 
فكاأنه أشهد رسوله على نفسه فى التزام المغفرة والرحمة . ورابعها : أنه لما قال (نىء عبادى) كان 
ا ىء 5 من 0 معثر ا لعدوددى 2 وهذا 5 دحل فيه ا المطيع 2 فكذلك يدخل وہ4 
رامن العادصى 3 0 ذاك يدل على تغليب جانب ألر حمة دن ألله كال 5 وعن قتادة قال 8 راا عن 
النى صل الله عليه ول أنه قال « لو يل العبد قدر عفو الله تعالى ما تورع من حرام . ولو علم 
قدر عقابه لبخم نفسه» أى قتلها وعنالنى صل الله عليه وسلم أنه مس بنفر من أصخابه . وهم يضحكون 
فال «أتضحكون والنار ناد ل قو له (نىء ا ا الغفور الرحيم) واه أ : 

قوله تعالى ل ونبئهم عن ضيف ابراه اذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منک وجاون قالوا 
لاتوجل إنا نيشرك بغلام عم ذال اشير عرق عل أن فر یر فم روت تالو شرا ك ادق 
فلا كن دن القانطين قال وهن شنط من رهه ره ألا الضالون ) 

ق الآية مسائل : 

لا المسالة الأرل) اع كال 3 بالغ ق نشرير 3 اأنزوة د 0 و ين 
ر عهسه a‏ اله أمة وصفة ألا ھا والعداء aa‏ بذک ر قفص ألا ندماء علمم السلام 

لخر 0 1ف اعلاعه اميه للشرر ا الا سا ودرا تعن المضه ا ای 

لاتا دال ية ة إبراهم عليه ااسلام » والضميرق قواه (, وات راع اله 


(عيادى) والعدىر ونی عا ک2 کک > يشال بات ت اهوم اناه ونام 7 


١4‏ قولەتعالى«ذرم بأكاوا ويتمتعوا و يلههم الآمل»الآية 

(ربما يود الذين كفروا) على مل آخر » والاصح ماقاله الزجاح فانه قال : الكافركلها رأى حالا 
من حال العذاب ورأى حالامن أحوال الل ود لوكان مساياء وهذا الو جه هوالاصح . وأما 
المتقدءون نقد ذ كرو ا وجوها . كال الضحاك : اراد منه ما يكن عندالموك ١‏ ف ل ا 
علامات العقاب ود لو كان مسلا . وقيل : إن هذه الحالة عصل إذا اسودت وجوههم › وقيل : 
النار ونزول العذاب» فانهم بقولون (أخرنا إلى أجل قريب نحب دعوتك ونتيع 


بل عند دخوطم 
ا أن النى صلى الله عليه وسا ة قال «إذا كارت يوم القيامةواجتمع أهل 
النار فى النار ومعهم Ee‏ القبلة قال الكفار لهم : : ألستم مسلمين ؟ قالوا بل » قالوا : 
فا أغنى دنك إسلامك؟ » وقد صرتم معنا فى النار» فيتفضل الله تعالى بفضل رحمته ‏ فيأمس باخراج 
كل هن كان من أهل الان النار أ فخرجرر ما حت د د 
مسلمين» وقرأ رسول الله صل الله عليه وسلم هذه الآية . وعل هذا القول أ كثر الف ا 
وروی مجاهد عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : مايزال الله برحم المؤمنين › وخر جهم قازر 
ويدخلهم الجنة بشفاعة الآنيياء والملائكة » حتى أنه تعالى فى آخر الاس يقول : من كان من 
المسلبين فليدخل الجنة . قال : فههنا لك يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين . قال القاضى : هذه 
الروايات مبنية على أنه تعالى عخرج أصعاب الكبائر من النار . وعلى أن شفاعة الرسول مقبولة 
فى إسةاط العقاب » وهذان الاأصلان عنده مردودان » فعندهذاحل هذا الخبر على وجهيطابقةوله 
ونواهق مذهه وهو أنه تعالى وخر ادخال طائفة من ال اله عع ينل عل د 
الكفرة أنه تعالى لايدخلبم الجنة . م إنه تعالى يدخلهم الجنة فيزداد غم الكفرة وحسرتهم وهناك 
يو دون لو کانوا مس مين » قال فهذه الطريق تصحح هذه الاخبار والله أ : 

نل :ا نا الا قد رن أمثال هذه الاجر ا ا ا 
بقل ثوابه در جة المؤمن الذى يكثر ثوابه > والمتمنى لا لم يحده يكون فى الغصة وتألم القلب وهذا 
IEE‏ ال ام القلب. 

فا لوال اا الا 9 ارال اھر ااا د ا2 ا 
ونزع عن قلومهم طلب الزيادات کا قال (ونزعنا مافى صدورثم من غل) والله 5 ۰ 

أما قوله تعالى لإذرم يأكلوا و يتمتعوا ويلههم الآمل فسوف يعلمون) قفيه مسائل : 

(المسألة الآأول» المحنى : دع الكفار يأخذوا حظوظهم من دنام فتلك أخلاتهم ولاخلاق 
لمم فى الآخرة وقوله (ويلههم الآمل) يقال : ليت عن الثىء الهى ليا ء وجاء فى الحديث أن ابن 


EC 511‏ كناب عدار مع الآية هه١‏ 


Ze کہ راہ کہ‎ 3 TOT 
ماتسبق من آمة‎ ٠٠١ کک قرة إلا را ڪت اب معأوم‎ 0 
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س س سے ے0 ع 


اجلها و مایستاخرون » 


الزيير كان إذا سمم SN NNE‏ اتن كته ققد 
لمت عنه وأنشد 
ا ا GA E‏ 

فقوله فاله عنها أى اتركها وأعرض عنها . قال المفسرون : شغلهم الآمل عند الاخذ عظهم 
ع الان والطاعة رف يعلدون . 

ا 1 الثانية 4 احتج أصحابنا ذه الآية على أنه تعالى قد يصد عر الاعان ويفعل 
بالمكلف مايكون له مفسدة فى الدين ‏ والدليل عليه أنه تعالى قال لرسوله (ذرهم يأكاوا ويتمتعوا 
ويلههم الآمل) 5-4 ک بأن إقبالمم على القتع واستغراقهم طول الآمل يلههم عن الايمان والطاعة 
ثم إنه تعالى أذن ل قباء 0 يدل عل ا E‏ اللدتزلة : ليان هذا إذنا رر 
هذا تمديد ووعيد. 

قلنا : ظاهر قولء (ذرثم) إذن أقصى ماف الاب أنه تعالى نبه على أن إقالمم على هذه الأععال 
يضرم فى دينهم » وهذا عين ماذكرناه من أنه تعالى أذن فى شىء مع أنه نص على كون ذلك الثىء 
دة لهم فالدين . 

(المسألة الثالئة) دلت الآية على أن إيثار التاذذ والتنعم ومايؤدى اليه طول الآمل ليس 
أخلاق المؤمنين . وعنبعضهم القرغ فى الدنيا منأخلاق اهالكين . والاخبار فىذمالامل كثيرة 
فنا ماروى عن الننى صلى الله عليه وسا أنه قال ومبرم ابن آدم ويشب فيه اثنان : الحرص على 
المال وطول الآمل» وعنه صل الله عليه وسل أنه نقط ثلاث نقط وقال «هذا ابن آدم . وهذا 
الآمل . وهذا الآجل ؛ ودون الآمل تسع وتسعون منية فان أخذته إحداهن . وإلا فالمرم من 
راك رع غل عليه السلام أنه قال : إما اى عليكم اثنين : طول الآمل واتباع الموى » فان 
طول الأمل ينسى الآخرة . واتباع الموى يصد عن الحق . والله أعل 

قوله تعالى لإوما أهلكنا من قرية إلا وها حكتاب معلوم . ما تسبق من أمة أجلها 
وما يستاخرون» 


1 قوله تعالی داق من lT‏ لي 


وف الآية e‏ 

(المسألة الأول € اعل أنه تعالى لا توعد من قبل م نكذب الرسولط الله عليه وسلم بقوله 
(ذرثم يأكلون و يتمتعوا ويلههم الآمل فسوف يعلدون) أتبعه ا يؤكد الزجر وهو قوله تعالى 
(وما أهلكنا من قرية إلا وها كتاب معلوم) فى الحلاك والعذاب واتما يقع فيهالتقدم والتأخير 
فالذين تقدموا كان وقت هلاحكهم فى.الكتاب معجلا » والذين تأخروا كان وقت هلا كهم 
او راوداك ادال ا 

(المسأله الثانية) قال قوم المراد بهذا الملاك عذاب الاستتصال الذىكان الله ينزلهبالمكذبين 
المعاندين کا بينه فى قوم نوح وقوم هود وغيرهم . وقال آخرون : المراد بهذا الحلاك الموت . قال 
القاضى : والأقرب ماتقدم » لانه فى الزجر أبلغ فين تعال أن دا 
العاقل لان العذاب مدخر . فان لكل أمة وقتا معينا فى نزول العذاب لايتقدم ولايتأخر وقال قوم 
آخرون : المراد ذا الهلاك بجموع الآمرين وهو نزول عذاب الاستئصال ونزول الموت » لان 
كل واحد منهما يشارك الآخر فى كونه هلا ك . فو جب حمل اللفظ علىالقدر المشيرك الذى يدخل 
فيه القسمان معا . 

(المألة الثالثة) قال الفراء : لو لم تسكن الواو مذكورة فى قوله (ولها كتاب) كان صوابا 
کا فى آئة أخرى وهی قوله (وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون) وهو تقول : مارأيت أحدا 
ل ع ا 

أما قوله لإماتسيق من أمة أجلما وهايستأخرون) قفيه مسائل : 

(المسألة الأولى) قال الواحدى : من فى قوله (من أمة) زائدة مؤكدة كةولك : ماجاءنىمن 
Î‏ ل اال ا هذا الحك لم حصل فى بعض 
من أبعاض هذه الحقيقة فيكون ذلك فى إفادة عموم النفى آ كد . 

(المسألة الثاني ة4 قال صاحب النظم معنى سبق إذا كان واقعاً على شخ ص كان معناه أنه جاز 
وخلف كذولك سيق دز يد غر ا أى جاره وخلفه Mall Tl‏ 
ا على زمان كان بالعكس فىذلك » كةولك : سبق فلان عام كذا معناه مضى قبل إتيانه ولم 
بلغه قول رمات ى من أمة أجلها رما اروت )ما ا ا اك 
DT‏ [عا حمل ف SS‏ :الست ماو ll‏ 
دون الوقت الذى قله أو بعده ليس علي سبيل الاتفاق الواقع؛ لاعن مجح ولاعن خصص فان 


قوله تعالى «وقالوايا أا الذى نزل عليه الذكر» الآية 0۷ 


لوا 5 لذي 7 ل عليه الد YS‏ 


ص 5-8 تو 00 


\ 
أ 


وژ سر م ى 


إن كنت من الم َي »رااان إلا ل إِدامطرينَ ٠م‏ 


رجحان أحد طرف الممكن على الآخر لا ارجح محال . وإتما اختص حدوثه بذلك الوقت اا 
لان إلهالعالم خصصهبه وان كذلك» نقدرة لل إرادته اقتصتاذلك التخصص .» و عله 
و e‏ ذلك ال 22 أ ص (حمئه ٤‏ كك كان تغير صفات ت الله تعالى أ بىالقدرة والار أدة 5 والعلم 
وال که ae‏ کن تعر ذلك اها ص ا : 

إذا عرفت هذا فقول : هذا الدليل بعينه قاتم فى أفعال اعباد أعنى أن الصادر من زيد هو 
الايمان والطاعة . ومنعمرو هواللكفر والمعصية . فو جب أن متنع دخول التغير فما . 

فاذقالوا . هذا إمايلزم لوكان المقتضى لحدوث الكفر والايمان منزيد وعمرو هوقدرة الله 
تعالى ومش.دته : 1 إذا ةنا : المقتضى إذاك جم وقدرة زيد وضحرو وو ما سقط ذلك : 

85 : قدرة زد رو وها إن كانتا موجشين ذلك الفعل المعين ۋا E‏ القدرة 
والمشيئة الموجبتين لذلك الفعل هوالذىقدر ذلك الفعل بعينه فيعود الالزام » و إن لتكو ناموجبتين 
لذلك الفعل بل كانتا صالحتين له ولضده » كان رحجان أحد الطرفين على الآ خر لم يكن لمرجح . 
ف عاد الام إل أنه عل داك الاختصاص لالص وهو باطل .ر إن كان لخصص فذاك 
المخقصص إن كان هو اأعيد عاد البحث ولزم الا 2 وإن كان هو ألله ل مذ لعود أألبحث 
إلى أن فعل العبد إبما تعين وتقدر بتخصيص الله تعالى » وحينئذ لايعود الالزام . 

7 0 0 “ 3 2 5 7a ail > 7 

ك الاك دلت الآية عل أن كفن هات أو قل عا مات ياجلدء وان من قال: 
يوز أن يموت قبل أجله فخطى” 

قان قالوا : هذا الاستدلال نما يتم إذا حملناقوله (وما أهلكنا) علىالموت . أما إذاحملناه على 
عذاب الاستتصال فكيف يازم . 

ذا قوله رونا امللكنام إما أن يدخل عتدااوت ار لايد خل ان دحل فلاسندلال ظادر 
وقته المعين قاعم فى الموت » فوجب أن يكو نالك ههنا كذلك» والله 0 

قوله تعالى ل وقالوا ياأيها الذى نزل عليه 0 إنك ون لو ماناتذا بلا إن و 


10۸ وا الوك انا يا ااا 5 إن كت د الصا ف د 4ه 


يندش سسسب س ل ل ل سس يي اي سس سس سس يي ل ا ل س 


الصادقين ماننزل اللاثكه إلا بالحقوما كانوا إذاً منظرين إنا حن نزلناالذكر وإنا له لحافظون) 

اعم أنه تعالى لما بالغ فى مدید الكفار ذكر بعده شيههم فى إنكار نبوته . 

لإفالشبمة الآ ولى) أنهم كانوا عكمون عليه بالجنون » وفيهاحتمالات : الأول : أنهعليهالسلام 
كان يظمر عليه عند نزول الوحى حالة شبمة بالغشىفظوا أنها جنون » والدليل عليه قوله (ويةولون 
إنه تجنون » وما هو إلا ذكر للعالمين) وأيضا قوله (أو لم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة) والثانى : 
أنهم كان وايستبعدون كونه رسولا حقا من عند الله تعالى . فالرجل اذا عع كلاما مستبعدا منغي.ه 
قرعا قال له هذا چون رات يون لبعد ماد ەر ريق لتقل .5ا إلك ا 
الاة تمل الوجهين . 

أما قوله لإ يا أما الذى نزل عليه الذكر إنك لجنون) ففيه وجهان : الأول . آم ذكروه على 
سبيل الاستهزاء يا قال فرعون (إن رسولكم الذى أرسل اليك جنون) و6 قال قوم شعيب (إنك 
لانت الحا ايم الرش يد) وکا قال تعالى ( (فبشرثم بعذاب ألم( لان الشارة لدف CE‏ تايا 
يا أمبا 0 نزل عليه الذكر) فى زعمه واعتقاده » وعند أصحابه وأتباعه . ثم حكى عنهم أنهم قالوا 
فى تقرير شبههم (لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين) وفيه مسألتان : 

(المسألة الآولى) المراد لو كنت صادقا فى ادعاء النبوة للأثيتنا با للاك يشهدون عندنا 
صدفك فا 0 ااا ادال الک إذا حاول ld, Il‏ 
الى حصيل ذلك المقصود قطعا » وطريق آخر قد يفضى وقد لايفضى » ويكون فى عل الشكوك 
والشبهات . فان كان ذلك الحكيم أراد كل ذلك المقصود فن حاول ا ا 
لابالطريق الثانى » وإنزال الملاتكة الذين يصدقونك » ويقررون قولك طريق يفضى الى حصول 
هذا لمر a E‏ زراك طر Me N‏ 
كنت صادقا فى ادعاء التبوة لوجب فى حكمة الله تعالى إنزال الملائكة الذين يصر حون بتصديقك 
وحيث ل تفعل ذلك عابنا أنك لست من النبوة فى شىء » فهذا تقرير هذه الشببة » ونظيرها قوله 
تعالى فى سورة الانعام (وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزكا ملكا لقضى الأس) ال 
E‏ النى صلى الله عليه وسل کان خوفهم بنزولالعذاب إن م يؤمنوا به » فالقوم طالبوه 
نزول العذاب وقالوا له (لوما تاتينا بالملائكة) الذين ينزلون علاك ينزلون علينا بذلك العذاب 


قوله تعالى ال ركه إلا بالمق» الاب ١6‏ 


الموعود » وهذا هو المراد بقوله تعالى (و يستعجاونك بالعذاب ولولا أجل مسمى جام العذاب) 
ثم إنه تعالى أجاب عن هذه الشيهة بقوله (هانتزل الملا5ة إلا بالحق وما كانوا إذامنظرين) فنقول : 
إن كان المراد من قوم رطست شاك O‏ هذا ادراب أن إندال 
اللائ لايكون إلا بالحق وعند حصول الفائّدة . وقد على الله تعالى من حال هو لا.الكفار أنه لو 
أنزل عليهم اللات لبةوا مصرين على كفر م » وعلى هذا التقرير : فيصير إنز الهم عبثا باطلا . ولا 
ها قليها السو مااكة هم الله تعالى . وقال المفسرون : المراد بالحق ههناالموت » والمعنى : 
أنبم لاينزلون إلا بالموت» وإلا بعذاب الاستتصال » ولم يبق بعد نروم انظار ولا إمهال ء 
ا ا شال يده لان فنيدا الدريا نار ذا لللك تك وآما إن كان الى ادق 
شان اانا بالملائئكة) استعجالهم فى نزول العسذاب الذى كان الرسول عليه السلام 
0 اشر الجوان ارك اللذنه لا خرن إلا إكذاب الاستضال 8 وسكا فى أمة 
مد صلى الله عليه وسلم أن لا تفعل بهم ذلك » وأن تمهلهم لما علمنا من ايمان بعضهم . ومن 
اعان أولاد الياقين . 

((المسألة الثانية 4 قالالفراء والزجاج : لولا ولوما لغتان : معناهما : هلا ويستعملان فى الجر 
والاستفهام . فالخبر مثل قولك ولا أنت لفعلت كذا » ومنه قوله تعالى (لولا نتم لکا 
والاستفهام كقولم (لولا أنزل عليه ملك) وكبذه الآية . وقالالفراء : لوما الي فيه بدل عناللام 
E‏ واستوى علدا وحق e‏ : اانه و عالت إذا ضادقته. 
وهو خلى وخلى أى صديق . 

(المسألة لثالئة» قوله (ماننزل الملائكة الابالحق) قرأ حمزة والتكساتى وحفص عن عاص : 
(مانتزل) بالنون وبكسرالزاى والتشديد » والملائكة بالنصب لوقوعالانزال علا . والمنزل هوالله 
SEE‏ عن عاصم (ماتنزل) على فعل مالم يسمى فاعله » والملائكة بالرفع . والباقون : 
ما تنزل الملائكة على اسناد فعل الفزول الىالملائكة والته أعلم . 

السا الرابعة 4 قوله (وما كانوا اذا منظرين) يعنى : لو نزلت الملائكة لم ينظروا أى مهلوا 
SMES‏ . قال صاحب النظم : لفظ اذن مر كبة من كلمتين : من اذ 
وهو اسم بمنزلة حين . ألا ترى أنك تقول : أتيتك إذ جئتى . 050 م ضم إليها آن 
فصار إذ أن . “ماستثقلوا الحمزة > خذفوها فصارإذن . ومجى. لفظة اذن دليل علىاضمار فعل بعدها 
ال وماكانوا مظر ن اذكاآن عاطلوا رھدا اویل سن . 


۱ ال اا س رلا الذكر ار را لا زايا را ره 

5 قال تعالى ف( إنا نحن نولنا TTT‏ ن) وفيه مسائل : 

((المسألة الاولى) أن القوم إنما قالوا (باأمها الذى نزل عليه الذكر) لجل مم سمعوا النى 
صل الله عليه ول كان يقول «إن الله تعالىنزل الذكر على» ثم إنه تعالى حدق قوله فى هذه الآية 
فقال (إنا نحن نزلنا الذكر وإنا لهلحافظون) 

فأماقوله (إنانحننزلنا الذكر ‏ فهذه الصيغة وإنكانت للجمع إلاأن هذا منكلام الملوك عند 
إظهار التعظى فان الواحد مم إذافعل نعلا أوكال قرلا قال : اا فاا كذا رقلا ذذا فكرا هاا" 

الما الثانية 4 الضمير فى قوله (له لحافظون) إلى ماذا يعود ؟ فيه قولان : 

لإالقول الأول إنه عائد إلى الذ كر يعنى : وإنا نحفظ ذلك الذكر من التحريف والزيادة 
والنقصان . و نظيره قوله تعالى فى صفة القرأن (لاياتيه الباطل من بين باه ولامن خلفه) وقال : 
(ولو کان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ) 

فان قيل : فلم اشتغلت الصحابة جمع القرآن فى المصحف وقد وعد الله تعالى بحفظه وماحفظه 


الله فلا خوف عليه . 

والجواب : أن جمعهم للقران كان من أسات حفط الله تقال إباء OS‏ 
قيضهم لذلك قال أصحابنا : وفى هذه الآية دلالة قوية على كون التسمية آية ٠ن‏ أول كل سورة لان 
الله تءالىقد وعد بحفظ القرآن . والحفظ لامعنى له إلاأن يبق مصونا من الزيادة والتقصان » فلوم 
NGS‏ القر أن لكا كان القران معو 21 ال 0لا كل LT‏ 
جاز أن يظن بالصحابة أنهم زادوا لجاز أيضاً أن يظن بم النقصان » وذلك يوجب خروج 
ال 5 

لإ والقول ااثاى) أن الكناية فقوله (له) راجعة إلى مد صل الله عليه وس وااعنى وإنا محمد 
لحافظاون وهو ثول الفراء : وقوى ان اللانارى هذا القول فقال : لما دكار الله ال ال 11" 
EI SN JIE A JS‏ ا 
القدر) فان هذه الكناية عائدة إلى القرآن مع أنه لم يتقدم ذكره واتما حسفت الكناية لابب 
المعلوم فكذا ههنا ء إلا أن القول الأول أرجح القولين وأحسنهما مشابمةلظاهر التتزيل والله أعلم 

(المسألة الثالثة 4 إذا قلنا الكناية عائدة إلى القرآن فاختلفوا فى أنه تعالى كيف عفظ القرآن 
قال بعضهم : حفظه بأن جعلهمعجرا مباينا لكلام البشر فعجز الخاق عن الزيادة فيه والنقصان عنه 
لانم لوزادوا فيه أو نتقصوا عنه لتغير نظم القرآن فيظبر لكل العقلاء أن هذا ليس من القرآن 
فصار كونه معجزا كاحاطة السور بالمدينة لاه عصنما وحفظبا » وقال آخرون : إه تعالى صانه 


۱۱ شيع ا لا‎ E NES 


سے ص سے 0 عه س مس م52 ت 


ولد ارسلتا من فاك ف شيع الأولينَ : e‏ اتيم من سول إلا 


كاثوابه هزه بون »داك اسک فلو ب الجر مين 7 ينونه 


س مين عبتم 


الس أن ادو 8181| متلق E E‏ عا ادت 
أن قيض جماعة فظو نه و بدرسونه ويشهرونه فا بين الاق إلى آخر بقاء التكليفف :و قال أخروون 
السام أن حا او حاون تشييه حرق أو نقطة لقال له اهل الذدا : هذا كدب غير 
لكلام ألله ال ہی أن الشيخ مهيب لو افق له ل د هقود ص رف من 5 ألله E‏ 
لقال له كل الصبيان : أخطأت أا الشيخ وصوابه حكذا وكذا . فهذا هو المراد من قله 
(وانا له لحافظون) 
وعم أنه م ل تةق ا 2 CE‏ مدل ا O‏ ب إلا وقد دخله التصحف 

والتحر يف والتغبير ام اا مله أ والقليل ٤‏ ويقاء هذا الكنا ات مصونا عن E‏ جهات 
التحر یف دان درا | الحدة والمود والنصارى متوفرة عل إبطاله وإسا 2 8 المعجرات 
5 أخير الله تعالى عن بقاته فو ع عن التغبير واأتحر يف . وانقذى الآن قر 5 اا نه 
فكان هذا e‏ عن اليب 1 فكان ذلك أضا معجر أ قاهرا : 

لا المالة الرابعة > احتج القاضى بقوله (إنا حن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون) على فساد قول 
عض الا ءامية أن الدران قد دخله التغبير و الزيادة والقصان قال : لانه لو كان الامر كذاك لا 
3 وَالقرأنحفوظا ا لال سنا لانه ب#رى ؟ج#رى إثبات آاتى. بنفسه » هالاماميةالذن 
و إنالقرآن قددخله التغمير والزيادة والنقصان . ن . لعلهم ل إنهذه الا نة من جملةالزوائد 
البى أ لحقت بالق رآن فت أن ائات هذا المطلوب ذه الآية درق جر ی انات الشىء تفه ا 
باطل والله أعل . 

قو له تعالى لا ولقد ET‏ شيع الو لينو مايا تم وول إلا انرا م رفك 
TD TT a‏ ار كرا 
اعلم 1 اموم لم اما لادب وخاطيوه بالسماهة وقالوا : انك رن ٠‏ الله تعالى د 


1 


Sal‏ فيك تال ر اكذاك نملك ی قاری اج ع ااه 
أن عادة هؤلاء الجهال مع جميع الآنبياء هكذا كانت . ولك أسوة فى الصبر على سفاهتهم وجهالهم 
بجميع الانبياء علهم السلام » فبذا هوالكلام فى نظم الاية وفيه مسائل : 
ا لة الأول > ف الآبة ذو ف والتقدير: ولقد أرسلنا من قبلك رسلا . إلاأنه حذف ذكر 
7 0 لدلالة الارسال عليه . وقوله (فى شيع الآولين) أى فى أم الأولين واتباعهم . قال الفراء 
الشيح الأتباع واحدهم شيعة . وشيعة الرجل أتباعه . وااشيعة الآمة سموا بذلك » لان بعضهم شايع 
اراک - ودكرنا الكلام ق هذا الطرف عد كرا رار يلبسكم شيعا) قال الفراء : وقوله 
(فى شيع الأولين) مناضافة الصفة إلى الموسوف كقوله (<قاليقين) وقوله (يجانبالغربى) وقوله 
(وذلك دن ام اون (ومايأتيهم دن رشول الا ااه ترون ای ياد 
مع جميع الآنبياء والرسل ذلك الاستبزاء مهم کا فعلوا بك ذكره تسلية للنى صلل الله عليه وسلم . 
واعلم أن السبب الذى عمل مؤلاء الجهال على هذه العادة الخبيثة 1 0 0 ا 

يستثقاون المزام الطاعات والعبادات والاحتر از عن الطيبات واللذات . TT‏ 
يدعو إلى ترك ماألفوه من أديانهم الخبيثة ومذاههم الباطلة » وذلك 1 0 0 الطباع . 
والثالث : أن الرسول متبوع مخدوم والاقوام بجحب عام طاعته وخدمته . وذلك أيضا فى غاية 
المشقة . والرابع : أن الرسول صل الله عليه وسل قد كون فقيرا ولا كرك له أعران E‏ 
ال ولاه 0 والرؤساء يثقل علهم خدهة من يكون بهذه الصفة . والخامس : 
خذلان الله هم وال دو اعىالكفر والجهل فىقلوم > وهذااهو السبب الأاصل ؟ فلهذه الا ك 
ومايشيهها تقع ,الال مع أكابر الأانيياء علوم السلامفى هذه الاعمالالقبيحة والافعالالمنكرة 

أما قوله تعالى لإا ( كذلك نسلكه فى قلوب المجرمين ) ففيه مسألتان 

(المسألة الأولى» السلك إدخالالثىء فى الثىء كادخال الخيط فى الخبط والرمح فالمطءون ؛ 
وقيل :فى قوله (ماسلكك فى سقر) أى أدخلكم فى جهنم . ردک ار عداو ع ا 
اا 

(المسألة الثانية > احتج أصحابنا بهذه الآية على أنهتعالى يخاق الباطل فى قلوب الكفار ؛ فقالوا 
تولك الات لا كذلك نلك الباطل والضلال فى قلوب امجرمين . قالت المعتزلة : لم 
بحر للضلال والكفر ذحكر فما قبل هذا اللفظ » فلا يكن أن يكون الضمير عائداً اليه لايقال : 
إنه تعالى قال (وما اتم م 286 رسول إلا كانوا به يستهزئون) وقوله (إستهزئون) يدل على 
الاستبزاء . فالضمير فى قوله ( كذلك نسلك) عائد اليه» والاستهزاء بالآنياء كور وضلال »؛ 


رال م دال 53 ف قلات اج ال2 5 


ول ار ادمن تو له ر داك نلك فلو باکر من هوات آذك لاا اتدل 
EGE MM ETS‏ ا ل E OLE‏ 
a LEANN‏ 
ey‏ سانا و لامها الا عر دهن الى ف EY ege‏ 
سات ال وا سر نك يكحت ا و دران كوت “وهنا بكذره 
والذى لايكون كذلك هوا لا ااعالم ببطلان الكفر فلايصدق به . وأيضا فلو كان تعالى هوالذى 
5ك اشم E‏ فيه فنا أحد اول الد مادو لا الكفار .ولكان.ع] هذا 
التقدير بمانع أن يذمهم فى الدنيا وأن يعاقبهم فالآ خرة عليه . قبت أنه لايمكن حل هذه الآآية على 
هذا الو جه . فقول : التأو بل الصحيح أن الضمير فى ةو لهتعالى ( كذلك نلك ) عائدالىالذ كرا لذىهو 
القرآن فاته تعالى قال قبل هذه الآية (إنا نحن نزلنا الذكر) وقال بعده ( كذلك نسلک) أى مكذا 
نسلك القرآن فى قلوب الجرمين ‏ والمراد من هذا السلك هوأنه تعالى يسمعهم هذا 'قرآن ويخاق 
2 لوم حفظ هذا 'قرآن ويخلق فا العلم بمعانيه وبين أنهم لجهلهم واصرارثم لايؤمنون 0 
هذه الأحوال عنادا وجهلا . فكان هذا مو جبا للحوق الذم الشديد بهم . ويدل على صمة هذا 
التأويلوجهان : الأول : أنالضمير فقوله (لايؤمنونيه) عائد إلى القرآن بالاجماع فوجب أن يكون 
ف ترك 5ذلك اسلدك) عائذا الب ايسا لتنا هيران انان فحب عو دهية إلى E‏ 
د اادد أن ترك كناك ناه : مل ماعلا كذا ركذا تعمل هدا الاك كرون 
ل فيل الود كه الت ال ل قبل هذه الآية من أعمال نفسه . ولم بجر لعمل 
م نأعمال الله ذكر فىسابقة هذه الآية إلا قوله (إنا > نولا الن ؟ يان ره هرا 
عدر نيا وم كان ار كذاك كان 6 NT‏ 
تقرير كلام القوم . 
ESS‏ كوه رن لك EE‏ الد ار ويدل غلية وجوه : 
(الوجه الاول) أنقوله ( كذلكنسلك) مذكورعرف النون ؛ والمرادمنهإظهارم,ابة التعظم 
والجلالة ٠‏ ومئاسذا انم E‏ 1 لدأثر قوى كال يث صار المنازع 
والمدافع له مغلوبا مقهورا . فأما إذا فعل فعلا ولم بظهر له أثر البتة . صار المنازع والمدافع غالبا 
قاهرا . 0 ذكر اللفظ المشعر بنماية العظمة والجلالة بكون 0 لك و TS‏ 


كيذاك انه تعالى سلك أسماع القرآن وتحفيظه وتعليمه فى قلب الكافر لا جل أن يمن به » ثم إن 


ن قوله تعالى « كذلك نسلكه فى قلوب الجر مين» الأبة 


لم يلتفت اليه ولم يؤمن به . فصار فعل انه تعالى كالمدر الضائّع . وصار الكافر والشيطان كالغالب 
الدافع » وإذا كان كذلك كان ذكر النون المشعر بالعظمة والجلالة فى قوله (نسلكه) غيرلائق بهذا 
المقام » فئيت بهذا التأويل الذى ذكروه فاسد . 

لإوالوجه الثانى) أنه لوكان المراد ماذكروه لوجب أنيةال ( كذلك نسلكهف قلوبالجرمين) 
ولا يؤمنون به ٠‏ أى ومع هذا السعى المقام فى تحصيل يانم لايؤهنون . أمالم يذكرالواو فعلمنا 
أن قوله (لا.يؤمنون به) كالتفسير » والبيان لقوله (نسلكه فى قلوب امجرمين) وهذا إا يصح إذا 
الال اد آنا ماك اسار 0 فى قاو ہم . 

(والوجه الثالث» أن قوله (إنا نحن نزلنا الذكر) بعيد . وقوله (يستهزثون) قر ا 
ا إل نري اك هو الواجب . أما قوله : لو كان الضمير فى قوله (نلكه) عائد 
ال الا لكان ف قوله (لايؤمنون به) عائدا اليه » وحيلذ يلزم التناقض . 

قلنا: الخواب عنه من وجوه : 

(الوجه الآول» أن مقتضى الدليل عود الضمير الى أقرب المذكورات . ولا ءانع من اعتبار 
NT‏ للك وحصل المانع من اعتياره فى الضمير الثانى فلا جرم قلنا : الضمير 
NECN IS OUI‏ الغا لاله ع إل 00 
الخدافة لبس يقليل ف القرآت ؛ الس أن امان والكدى اقات فلاف ا تداك ردي الى 
خلقكمن نفس واحدة وخلق منها زوجها ليسكن الما فلساتغشاها حملت حملاخفيفا فرت به فليا 
اتل عالت ريما للك ا الالو vv‏ تلكا اها عاللا ا 00001 
5 آناهما فتعالى الله عا يش ركون) فقالوا هذه الضمائر من أول الآية إلى قوله 1 له شركاء) 
عائدة إلى آدم وحواء » وأها فى قوله (جعلا له شركاء فا 1 تاهما فتعالى الله عما يشركون) عائدة إلى 
غيرهما » فهذا مااتفةوا عليه فىتفاسيرهم » وإذا ثبت هذا ظهر أنه لايلزم من تعاقب الضمائر عودها 
إلى شىء واحد بل الام فيه موقوف عل الدليل فكذا هبنا والله أعم : 

لإا والوجه الثانى 4 ف الجواب قال بعض الآدباء من أصعابنا قوله (لا يؤمنون به) تفسير 
كاد 1(5 رال للك تلك قالوب ك 
فى قاو مم أن لايؤمنو ابه . 

لإ والوجه الثالث» وهو أنا يينا بالبراهين العقاية القاهرة أن حصول الاعان والكفر يمتنع 
أن يكون بالعد؛ 17 لان كل أحد إا يريد الايمان والصدق . والعلم والحق » وأن أحدا 


تعالى «و قد ا نا الا 56 


TES‏ 02 ا لاا ا والحق ثم إنه 
ET‏ الكفن لين 

ناوا : ماعطا ذلك الكت اماظن اعا لاان فقول : فل هذا اتعدير إعسارضىي 
بتحصيل ذلك الجهل لاجل جهل آخر سابق عليه فينقل الكلام إلى ذلك الجهل السابق فان كان 
ا لاک هلات إلى فل أول 
ا NN MAL‏ : أن المرات من توله 
( كذلك نساعه فى قاوب المجرمين لايؤمنون) والمءنى : بجعل فى قلومم أن لايؤمنوا به . وهو أنه 
yS‏ رايا ماه المفيازى مان : ابن عياض او الامدته أطبقر | على 
ل ا ED‏ لضا ل افيا نو الك وال ESN‏ 
مستحدث لم يقل به أحد من المتقدمين ؛ فكان مردو 1 وروي القاضى عن عكرهة إن اللر اد كذ لك 
نلك القسوة فى قلوب امجرمين ٠‏ ثم قال القاضى : إن القسوة لا تحصل إلا من قبل الكافر بأن 
إستمر على كفره ويعاند . فلا يصح اضافته إلى الله تعالى ٠‏ فقال للقاضى : إن هذا يحرى بجرى 
ات ار ذلك أن الكافر عدامن ههه ددن قو ل كو ل السو لو ثبرة فظيمة e‏ 
رم نع ونه وا صم رجه ورا ارتمدت أعصائه ولا هدر عل الات ا 
والاصغاء 'قوله . خصول هذه الآا<وال فى قلبه أم اضطرارى لا يمكنه دفعها عن :فسه ؛ فكيف 
يقال : إنها حصلت بفعله واختياره ؟ 

قان قالوا : إنه بمكنه ترك هذه الأ<وال . والرجوع إلالانقياد والقبول . فقول هذا مغالطة 
محضة » لآنك إن أردت أنه مم حصول هذه النفرة الشديدة فى ااقلب . والنبوة العظيمة فى النفس 
ان دوه اك الا شياء رالقول والطاعة رال ا مدا مكابرة .و إن أردث أن غد زوال هذه 
الأ<وال النقسائة عكنه امود إلى القبول والتسليم فهذا حق . إلا أنه لامكنه ازالة هذه الدواعى 
والصوارف عن القلب فانه ان كان الفاعل لما هو الانسان لافتقر فى تحصيل هذه الدواعى 
والصوارف إلى دواعى سابقة علا ولزم الذهاب إلى مالانهاية لهوذلك عال . وان كان الفاعل لما 
دو الله تعالى غبنئذ يصح انه تعالى هو الذى يلك هذه الدواعى والصوارف فى اقلوب وذلك 
€ ها ادوا أعلم . 

أما قوله تعالى لإ وقد خلت سنة الأو لين ) قفيه قولان : الأول : أنه تهديد لكفارمكة يول 
قد مت سنه الله بأهلاك من كذب الر ق افون المياضية : الثاى : وهوقول الزجاج : وقد 


3 قوله تعالى شري عليهم يبا عن السماء» الاية 


ولوتتحتاعلم باب اء افيه" 0 »١:«‏ داك | زعا ک‫ 


2 a O و‎ G2 06 


ا بل ےک ن قوم مسحو ون «ه١)»‏ 


م ب ت اه 5 ان 59 الكفر والضلال ف قاو ہم N‏ أ ق بظاهر اللفظ . 

قوله تعالى لإولو فتحنا علمم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إا سكرت أبصارنا 
بل نحن قوم مسحورون» 

اعلم أن هذا الكلام هو المذكور فى سورة اللأنعام فى قوله (ولو نزلنا عليك كتابا فى قرطاس 
فلسوه ,أيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا حر مبين) والحاصل : أن القوم لما طلبوا نزول 
ملاک صر حون بتصديق الرسول عليه السلام فى كونه رسولا من عند الله تعالی بين الله تعالى 
ف هذه الآية أن بتقدر أن عمل هذا الى لقال الذي ك وا لهذا تن ا ا دغل 
يظن أنا ترام فتحنف الحقيقة لانراهم . والحاصل : أنه لماعل الله تعالى أنه لافائدة فى نزول ال لاک 
فلهذا السبب ماأنزهم . 

فانقيل : كف جوز من ا اعةالعظيمة أنيصيروا شا كين فى وجودمايشاهدونه بالعين ااسليمة 
فى النهار الواضح , ولو جاز حصول الشك فى ذلك كانت السفسطة لازمة » ولايبق حيئذ اعماد 
7 

أجاب القاضى عنه : بأنه تعالى ماوصفهم بالشك فما يبصرون . وإنما وصفهم بأنهم يقولون 
هذا القول . وقد وز أن يقدم الانسان على الكذب على سبيل العناد والمكابرة ؛ ثم سألا نفسه 
وقال : أفيصح من امع العظيم أن يظبروا الشك فى المشاهدات . وأجاب بأنه يصح ذلك إذا جمعهم 
عليه غرض صحيح معشبر مر مواطأة على دفع حجة أو غلبة خصم ٠‏ وأيضًا نهذه المكاة 
إنما وقعت عن قوم خصوصين ٠‏ سألوا الرسول صل الله عليه وسل إنزال الملاتكة » وهذا 
السؤال ما كان إلا من رؤساء القوم > وكانوا قليل العدد ٠‏ وإقدام العدد القليل عل ما رى 
مجرى المكايرة جائز . 

(المسألة الثانية) قوله تعالى (فظلوا فيه يعرجون) يقال : ظل فلان نهاره يفعل كذا إذا فعله 
بالنمار ولا تقول العرب ظل يظل إلا الكل عمل عمل بالنهار »كم لايقولون بات بيت إلا بالليل ؛ 
والمصدر الظلول » وقوله (فه يعرجون) يقال : عرج يعرج عروجا ؛ ومنه المعارج » وهى المصاعد 


الي اصعد فا el, ٤‏ ف هذه الآية و 


نال و ا١‏ سكرت اإصار امالا ة ۱۹۷ 


(إالقول الأول ) أن قوله (فظلوا فيه يعر جون) منصفة المشركين . قال ابن عباس رضي الله 
ار ظل المي ارت يصعدون فى تلك المعارج TE‏ 
وسلطانه . والى عبادة ا ملائكة الذين ثم من خشيته مشفقون لشكوا فى تلك الرؤية وبقوا مصرين 
على كفرثم وجهلهم کا جحدوا سائر المعجرات من انشقاق القمر وما خص به النى صل الله عايه 
ولم من القرآن المعجز الذى لابستطيع الجن والانس أن يأتوا مثله . 

<إالقول الثانى) أن هذا العروج للبلائكة ٠‏ والمعنى : أنه تعالى لو جعل هؤ لاء الكفار يث 
الام فار وتيف نيا الملامكة وول لمتنرا ذلك عن وجهه 1 و اقالوا: 
اا سحررنا و انات تشاهدهذه الا ال ل ةا وقوله (لةالوا مارت 
ا 

((المسألة الآولى» قرأ أب نكثير (سكرت) بالتخفيف » والباقون مشددة الكاف قالالواحدى 
عسيك و سردت بسر يهنا نول اهل اللغه قالوا: واا ن ال يوذو تيد الى اثلا 
ينفجر الماء . فكا ن هذه الأبصار منعت من النظر ک) بمنع السكر الماء من الجرى . والتشديد 
ay‏ من سر القراب يمي أن اللابضار 
حارت ووقع بها من فاد النظر مثل مايقع ارظن لكان من تعر لمعه دا كان هدای 
التخفيف فسكرت بالتشديد براد به وقوع هذا الام مرة بعد أخرى . وقال أبو عبيدة (سكرت 
السكوك كاله 
سكرت ارج سكرا إذا سكنت وسكر الجر يسكر وليلة سا كرة ع فا وقال أوس : 

جدلت عل له اشاخرة فلشت بطل ولا سا کره 


أبصارنا) أ عقنت أيصارنا فو جب a‏ وبطلائها ¢ وعلىهذا ال آل 


ويعال 1 سارت عفرا إذا عبرت دك ٤ال‏ وعل هذامعنى : سكرت اراك أن 
سكنتعن النظروهذا القول اختيارالزجاج . وقال أبو على الفارسى : سكرت صارت حيث لاينفذ 
نورها وك رك الا على حقائقها 3 وكان دحى ال قط التى: عن تة الخارى 6 0 ذاك 
تسكير الماء وهو ردهعنسانه فى الجرية » والسكرف الشراب هو أن ينةطمعما كان عليه منالمضاء 
فى حال الصحو هلاينفذ رأىه عل حد نفاذه فى الصحو . فهذه أقوال أربعة فىتفسير (سكرت) وهى 
ف الحققة متقارية + وا أعل : 

(المسألة الثاني ةي قال ال جبانى : من جوزقدرة السحرة على أن يأخذوا بأعين الناسحى يروم 
النىء على خلاف ماهو عليه لم يصح إيمانه بالآنبياء والرسل › وذلك لآم اذا جوزوا ذلك فلعل 


MA‏ ال جعلنا فى السماء . ماده 


ہے ر صر 0 سے ص 0ے سے ص ب تہ سے 26 ت 


TE‏ روجا انا لنأطرينَ ۲ رسفم نکل 


4 
ص هاس ت ما سے نوہ ر س کہ 


CIA» رجم 2 الاه م 0 السمع فاتبعه شهاب م مہان‎ E 


2 ام ص 17 


هذا الذى برى أنه تمد بن عبدالته ليس هو ذلك الرجل وإما هو شيطان : ولعل هذه المعجرات 
الى نشاهدها ليس لما حقائق ٠‏ بل هى كون من بأ بالاراء الياطلة من ذل كالساحر . واذاحصل 
فاك كار الك الل أعل : 

قوله تعالى ل ولد جعلنا فى الماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناھا من كل شيطان ر جم 
إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين) 

اعم أنه تعالى لما أجاب عن شبهة منحكرى النبوة » وكان قد ثبت أن القول بالنبوة مفرع 
غل القول: بالتوخيد أتعه تعالى E O oS‏ 
وهنا أرطيية  YU Aon‏ اق ار ل 
لناظرين) قال الليث : البرج واحد من بروج الفلك » والبروج جمع وهى اثنا عشريرجا . ونظيره 
قوله تعالى (تبارك الذى جعل فى السماء بروجا) وقال (والسماء ذات البروج) ووجه دلالتها 
على وجود الصانع الختار » هو أت طبائع هذه البروج مختلفة على هو متفق عليه بين أرباب 
الأحكام . وإذا كان الام كذلك فالفلك مركب من هذه الاجزاء الختلفة فى الماهية 

والابعاض الختلفة ف الحقيقة » وكل م ركب فلا بد له من مركب يركب تلك الاجزاء والابعاض 
بحسب الاختيار والحكة . قبت أن حك, 000 كبة من البروج يدل على وجود الفاعل 

الار الطوت ‏ وايا قوله (وزيناها لناظرين وحفظناها من كل شيطان رجہ إلامن 
استرق السمع فأتبعه شهاب مبين) فقد استقصينا | كلدم فه ف سورة الملك فى تفسير 010715 
(ولقد زيا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما لاشباطين) فلا نعيد ههنا إلاالقدر الذى لايدمنه 
قوله (وزيناها) أى بالشمس والقمروالنجوم (للناظرين) أى للمعتبرين با وألاستدلين بها على تو حيد 
صانعها وقوله (و حفظناها من كل شيطان رجم) 

فان قيل : مامعنى و حفظناها من کل شيطان رجم » والشيطان لاقدرة له على هدم السماء فأى 
حاجة إلى حفظ أأسماء منه . 

قلنا : لما منعه من القرب منها » فقد حفظ السماء منمقاربة الشنيطان . فظ الله السماء مہم کا قد 


5وله تعالى رالا من ا السمع فا تیه شهاب مين » الآنة كما 

عفظ منازلنا 8 ن ممجسس, 2-2 كه الك د ثم نول Cl‏ فى اللغة الرى بالحجارة . ثم 
فل امل دجم شما له بار جم بالحجارة 3 والرجم أضاً الت و شم E‏ رى بارلا بح 
ومنه قوله (لارجمنك) أى لاسبنك , والرجم اسم لكل مايرى به ؛ ومنه #وله (وجعلناها رجوما 
للشياطين) أن مرا 0 4 والرجم الول بالظن 4 وهه #وله (رجما بالغيب) لا رمه ذلك الظن 
RS NNN EEE 07‏ أخار 
الغيوب من الملائكة فلقو نما الى الكهنة . فلا ولد عسى عليه السلام منعوا من ثلاث موات » 
فلا ولد رسول الله صل الله عليه وسا منعوأ من‌السموا تكاها ؛ فكل واحد منم إذا أراد استراق 
السمع رى يهاب . وقوله (إلا من استرق السمع) لاعكن حمل لفظة (إلا) ههنا على الاستثناء . 
بدليل أن إقدامهم على استراق السمع لاخر السماء من أن تسكون محفوظةمنهم إلا أنهم عنوعون 
E‏ 00 لون القرب منها. فلا يصممأن يكون استثناء علٍالتحقيق . فوج بأن يكون 
معنا 3 لكن من سه 00 . قال الزجاج : رمم (من) صب على هذا التمدير . قال نار 
أن يكون فى موضع خفض ٠‏ والتقدير : إلا من . قال ابن عباس : فىقوله (إلا من استرق السمع) 
رك ا الرسبرة ¢ دك لان اللارد من الف اطين لعلو ری ال ور که ولا مله ¢ 
ومعهم من حيله فصيرغو لا فل الناس قالبرارى 8 وقوله (فأتبعه) ذا له ره الأعراف 
ف قصة بلعم اعرا قو له (فأتبعه القيطان) معنأ دده 3 اباك e‏ نار ساطع 2 م ھی 
ايا و لساك هايا لاج اما لما فرعا من ا فشان الار. 

وعم أ زا ال موضع أحاثا دققة اا ۴ سورة الاك 0 سورة الجن 8 0 ممم 
ههنا إشكالا واحدا » وهو أن لقائل أن يقول : إذا جوزتم فى اجملة أ يصعد ااشيطان 
الى السموات ويختلط بالملائكة ويمع أخبار الغيوب عنهم » ثم إنها تنزل وتلق تلك الغيوب 
على الكبنة فعلى هذا التقدير وجب أن خرج الأخبار عن المغيبات عن كونه مءجزا لانكل غيب 
ار 4 ا صل ألله عليه وسم قام فيه 8S‏ الاحتال ود رع عن انه معجز ا دليلا 
على الصدق . لايقال إن الله تعالى أخير أنهم زوا عن ذلك يعد مولد النى صلى الله عليه وسلم 
ل تقول هذا العجز لايمسكن إثباته إلابعد القطع رن د ر سول و كرون القران حا والقطع 
بهذا لاءسكن إلا بواسطة المعجز . وكون الاخبار عن الغيب معجزا لارثبت إلا بعد إبطال هذا 
الادتال وح ازم الدور وهو باطل ال 4 ان أن بجاب عنه ات وان 0 ص أيه 


( - تفر = ۱۹ 


۱۷۰ قولهتعالى «والارضمددناهاوألقينا فمارواسى»عالاية 


ص 0 06ے سے سس له سا وس م ارس ماه َه 
وا ر 00 م فياروا SS‏ من كل شىءموزون:155» 
سے سے رانس ٥7‏ کک o‏ ہا سا 1 


وجعلنا! حم فيا معايش و 58 لستم لهبرازقين «T+»‏ 


سے هر 


عليه وسا 0 ا لعن > ثم بعد العلل نبوت نقطع بأن الله تعالى أجز الشياطين عن 
تلقف الغيب بهذا الطريق . وعند ذلك يصير الاخبار عن الغيوب معجزا وبهذا الطريق يندفع 
اد راسك علم . 

قوله تعالى لإا والارض مددناها وألقيئا فها رواسى وأنبتنا فہا من کل شیء موزون وجعلنا 
لمم ا معاش ومن لست له برازقين ) 

اعلم أنه تعالى لما شرح الدلائل السماوية فى تقرير التوحيد . أتبعها بكر الدلائل 
الأرضية » وهى أنواع : 

+ لنوع الاول) قو له تعالى (والارض مددناها) قال أ ع ماه على رجه اللاي‎ ١ 
, وفه احتهال آخر › وذلك لان الأرض جسم . والجسم هو الذى يكون تدا فى الجهات الثلاثة‎ 
فتمدد جسم الآرض ف هذه ارات اث‎ ٠ وى ااطول والعرض والنخن » واذا كان كذلك‎ 
مختص بمقدار معين لما ثبت أنكل جسم فانه يحب أن يكون متناهيا . واذا كان كذإك كان تمدد‎ 
› جسم الأرض مختصا بمقدار معين مع أن الازدياد عليه معقول » والانتقاص عنه أيضا معقول‎ 
وإذا كان كذلك كان اختصاص ذلك المدد بذلك القدر المقدر مع عراز لا‎ 
O 0 ,الاقف ا ااا اروك أن بكرن مده ل محمد‎ 
. الله س.حانه وتعالى‎ 

فان قيل : هل يدل قوله (والآرض مددناها) على أنها بسيطة ؟ 

قانا : نمم لآ نالأرض بتقد ركونها كرة » فهىكرة فىغاية العظمة » والكرة العظيمة يكون كل 
قطعة صغيرة 0 ٠‏ اذا نظر الما . فاتها تری كالسطح المستوى :واا كان كذاك رال ماد 9 
الح ا مك سال ررا لجال 0 سماها أوتادا مع أنه قد عصل علبها ساوح 
عة 

١‏ النوع الثانى» دن الدلائل المذكورة فى هذه الآية قوله تعالى (وألقينا فها رواسى) وهى 
الجبال الثوابت » واحدها راى » وابمع راسية » وجمع المع رواسى » وهو كةوله تعالى (وألق 


قوله تعالى «وجعلنا لک فیا معايش» الآية ۱١‏ 

ر (f:‏ وق تفسيره وجهان : 

الو جه الاول» قال ابن عباس : لمابسط الله تعالىالارض على المساء مالت بأهاها كالسفيئة 
فار اه الله تعال بالمبال الثقال لكل غيل يأهلها : 

راون نه تعال ا ا دای فيا اطبال سيد 
ون ان الله خا الآرض ال 

قلنا : كلا الوجهين محتمل . 

لإإوالوجه الثاق» فى تفسير قوله (وألقينا فما رواسى) يجوز أن کون المراد أنه تعالى خلقها 
لتكون دلالة للناس على طرق الارض ونواحما لأا كالاعلام فلاتميل الناسعن الجادة الستقيمة 
ولايقءون ف ااضلال وهذا الوجه ظاهر الا<تمال . 

(النوع الثالث) من الدلائل المذكورة فى هذه الآية قوله تعالى (وأنبتنا فما من كل ثىء 
موزون) وفيه تحثان : 

(إاابحث الآول) أن ااضمير فى قوله (وأنبتنا فها) يحتمل أن يكون راجعا إلىالارض وأن 
ال يال تر 00 إلا أن رجوعه إلى الأرض أولى لآن أنواع النبات المنتفع مها 
انما تتولد فى الأراضى . فأما الفواكة الجباية فقللة النفع . ومنهم من قال : رجوع ذلك 0 
ا ا د وبال وال عياء لوو ونة ف المرقق ب الماحة 
ح اناد لآ الزيات : 

<إالبحث الثانى) اختلفوا فى المراد بالموزون وفيه وجوه : 

لاالوجه الاول» TT‏ قدو الخادةه : قال القاطى. ةذ الو جه 
أقر ب لآنه تعالى يعلم المقدار الذى عتاج اليه ااناس وينتفعون به فينبت تعالى فى الأرض ذلك 
النذار ولك اه بقوله (وجعانا لک فيا معايش) لان ذلك الرزق الذى يظهر بالنبات بكون 
معيشة للحم من وجهين : الأول : بحسب الآكل والاننفاع بعينه . والثاتى : أن ينتفع بالتجارة فيه . 
لاتوت ,ذا اول لرا الوزن اء ا را رة المآدانّ ذكان اطلذافظ الوزن لإآرادةمدروة 
المقدار من باب اطلاق اسم ا لا 3د الك اها نيه قال زوك 2" 
عنده بمقدار ) وقوله (وإن من شىء الا عندنا خزائنه وما ننزله الا بقدر معلوم ) 

لاوالوجه الثاق» سير ذا ]الف أن هذا العالم عالم الأاسباب وائهتءالى إاضخاقالمعادن 

رابات والحيوان بواسطة تركيب طا لع هذا ااعالم ؛ اہ وأن عحصل منالأرض ودر خصو ص 


A!‏ قوله تعالى «ودن لسم له برازقين» الآية 


ومن الماء ا للك :ومن ار الس رالا ول 
ولو قدرنا حصول الزيادة على ذلك القدر الخصوص » أو النقصان عنه لم تتولد المعادن والنبات 
وألخدوان الله سبحانه وتعالى قدرها على وجه مخصوص بقدر ته و عله و حكته فكا نه تعال ورا 
بميزان الحكية حى حصلت هذه الانواع . 

ل والوجه الثالث» فى تفسيرهذا الافظ أن أهل العرف ولون : فلان موزون الجركات أى 
حركات متناسية حسنة مطابقة لاحكة » وهذا اكلام كلام موزون اذاكان متناسيا حسنا بعيدا عن 
اللثو وال خف كان اراد أنه موزون عنزان اا SR‏ اا ف ار ليفط ار رن 
oma‏ توراه رو افيا لكر 0 
O INI‏ اكه اللي 

لاوالوجه الرابع 4 فى تفسير هذا اللفظ أن الشىء الذى ينبت من اللأرض نوعان : المعادن 
والنبات : أما المعادن فهى بأسرها موزونة وه الاجساد السبعة والاحجار والاملاح والزاجات 
وغيرها . وأما النبات فيرجع عاقبتها الى الوزن » لآن الحروب توزن . وكذلك الفوا که فالا كثر 
والله أعلم . وقوله تعالى (وجعلنا لک لا 

((المسألة الأول ) ذكرنا الكلام فى المعايش فى سورة الاعراف وقوله (ومن لست له 
برازقين) فيه قولان : 

لإإالقول الآول) أنه معطوف على محل لك » والتقدير : وجعلنا لك فما معايش ومن 
لتم له برازقين . 

لاو القول الثانى 4 أنه عدف عل قوله (معاش] 'واتقدر وا 5 معايش ودن لستم له 
رازقين ل هذا القول ففيه احتالات ثلاثة : 

ب(الاحتمال الأول أن كلمة «من» مختصة بالعقلاء فوجب أن كون المراد من قوله (ومن 
لتم له برازقين) العقلاء وم العيال والماليك والخدم والعبيد . وتقرير الكلام أن الناس يطنون 
فى أ كثر لام أنهم الذين يرزةون العيال والخدم والعبيد » وذلك خطأ فان الله هو الرزاق يرزق 
الخادم والخدوم » والمملوك والمالك فانه لولا أنه تعالى خاق الاطعمة والاشرية . وأعطى الةوة 
الغاذية والماضة » و إلا ل حصل لاحد رزق . 

والاحتمال الثانى) وهوقول الكاىقال : المراد بقوله (ومن لستم اه برازقين)الو<ش وااطير 

فان قيل CS:‏ صح هذا ادال مع أن صيغة دن عخاصة من يعمل ؟ 


دلنا: الجواب عنه من وجهين : الأول : أن ص من د وردت ف غير العقلاء ( والدليل عليه 


ل ال ران م تى إلا غدا ان اه ١‏ 


وَإِن من شی شی إلا عندنا > رائنه وَمائاه إلا عدر معاوم 5 مد 
باح لواقح ئ زلا نن SS‏ 


3 وله روا 1 أبله خلق 5 داه من ا فهم من عشی على رطنه هن شی ع ا و 
ل أرنع) و : أنه 002 ع الدواب رزقا على الله حيث قال زو مدن داه 
1 الارض إلا على أئله رزقا ویعلم مس رھ ھا ومسةودعها) ا | عاد الا أجة ة تطاب أرذاقها دن 
خالةها فصارت شدة عن يعقل من هذه الجهة . فلم بعد ذكرها يصيغة من يعقل أ ری ا 
E‏ مسا (ES‏ فذكرها ها بصيغة جمع العقلاء » وقال فى الاصنام (فانم-م عدو لى) 
وال )5 ل فلك امه مو ون) 1 ضيه | لا سعد | إطلاق اللفظة اة بالعقلاء على الو حش والطير 
كنا شاه ة بالعقللاء من هذه الجبة و عت كن الجكابات أنه فلت الاه ى الأودية والجيال 
واشتد الجر فى عام من الاعوام كى عن بعضم-م أنهرأى بعض الوح رافعاً رأسه إلى السماء 
ا ا غطضه قال :ورا الغيوم قد 5 ات وأمطرت رت امتلات ر دية ممأ . 

لإوالاجال الثالت) أنا حمل قوله (ومنلستم له برازقين) علالاماء والعبيد » وعلى الوحش 
والطير . ا أن اق علا صيخة من تغلريا م ا العقلاء عل غير م 1 

(المسألة الثانية4 قوله (ومن لستم له برازقين) لا يحوز أن يكون جرورا عطفا على الضمير 
ا 0 2 ٠‏ 0 لارعطف على الضمير ا لايعال ا منك وزد إلاباعادة الخافض 
كةوله وال (وإذ ذا من النبيين ميثاقهم ل ون نوح) 

واعل أن هذا المعنى جائز على قراءة من قرأ (تساءلون به والآرحام) بالخفض وقد ذكرناهذه 
المسألة نالك . والله أعلم . 

قوله تعالى لا وإن من شیء إلا عندنا خز اثنه وما تنزله إلا بقدر معلوم وأرسانا الريا اح لواقم 
فأنر | ا 6 N‏ موت وماأتم له خازنین > 

ا ار ع مروت a‏ 
كالسيت لذلك هال (وإن من شىء الاعندنا خؤاثته) 

٠‏ وهذا هو النوع الرابم) من الدلائل المذكورة فى هذه السورة على تقرير التوحيدء 


0 لك را الاقدر‎ 8 \V€ 


a E E‏ جه الله E‏ جع الخزانة : وهىأسم المكان الذىخزن 
فيه الى | عحفظ والخزانة ما ع لالخازن 2( ويقال : رك ال ګڪز نه ادا أحرزه 0 HE‏ ¢ 


وعامة القدرن عل أن المراد وله (وإن من ثىء إلآ عدا اة امار راك 000 
السبب اللأّرزاق ولمعايش بی آدم وغيرم منالطروروالو<وش » فلا ذ کر تعالیآنه يعطيهمالمعايش 
إن أن رات المطر الذي وسيب امنا ا أ ل E IG‏ 
إلا بقدر معلوم) قال ابن عباس رحمهما اله : بريد قدر الكفاية . وقال الك : مامن عام بأ كثر 
مطرا من عام آخر؛ ولكنه عطر قوم ورم قوم آخرون» ورا کان فى البحر ء يعنى أن الله 
تعالى ينزل المطر كل عام بقدر معلوم › غير أنه يصرفه الى من يشاء حیٹ‌شاء كا شا 
ولقائل أن يقول : لفظ الآية لايدلعلى هذا المعنى » فانقوله تعالى (وما ننزله إلابقدرمعلوم) 
لايدل على أنه تعالى ينزله فى جميع الأعوام على قدر واحد» وإذا كان كذلك كان تفسير الآية 
هذا المعنى کا من غير دليل . وأقول أيضا : تخصيصةوله تعالى (وإنمن شىء إلا عندنا خزائنه) 
kl,‏ رک مخض » لآنقوله (وإن من ثىء) يتناول جيع الاشياء إلا ماخصهالدايل » وهوالموجود 
القدحم الواجب إذاته ء وقوله (إلا عندنا خزائنه) إشارة الى كون تلك الآشياء مةدورة له تعالى . 
وحاصل الآمر فيه أن المراد أن جميع الممكنات مقدورة له » وعلوكة مخرجبها من العدم إلىالوجود 
كت شاء إلا أنه تعالى و إن كانت :قدوراة غير متناف إلاأن الذى ااا 
أن كرك لقتناف لان دول مالا اندلق ال كال ارا اا سنا نا 
TY‏ ون مقدوراته غير متناهية وقوله (وما ننزله إلابقدر معلوم) إخارة الى أن 8 
منها فى الو جود فهو متناه . وهتی كان الخارج منها الالو جود متناهياً كان لاعالة ختصأ فىالهدوث 
بوقت «قار مع جواز حصوله قبل ذلك الوقت أو بعده بدلا عنه » وكان ختصاً بحيز معين مع 
جواز «صوله فى سائر الأحياز بدلاعن ذلك الحز » وكان ختصا بصفات معينة » مع أنه كان وز 
فالعقل حصو[سائر الصفات بدلا عنتللك الصفات » وإذاكان كذلك كان اختصاص تلاك الاشياء 
المتناهية بذاك الوقت المعين والحيز المعين » والصفات المعينة بدلا عن أضدادها لابد وأن يكون 
بتخصيص مخصص وتقدير مقدر » وهذا هو المراد من قوله (وما ننزله إلا بقدر معلوم) والمعنى : 
أنه او لا القادر الختار الذى خصص تلك الاشياء بتلك الاحوال الجائزة لامتنع اختصاصها بتلك 
الصفات الجائزة » والمراد من الانزال الاحداث والانشاء والابداع كقوله تعال (وأنزل لك 
هن الآنعام تمانية أزواج) وقوله (وأنزلنا الحديد)و اللهأعل : 


کک سلنا الرياح لواقح»الا ية ۷۵ 

المألةالثانية) تمسك بعض المعتزلة بهذه الآية فى إثبات أنا مدوم شىء قال لآن قو لهتعالى 
(وإن من شىء إلاعندنا خزائنه) يقتضى أن يكون بميع الاشياء خزائن . وأن تكون تلك الخزائن 
ل لاسا أن ون الراد من تلك ارات اللو دو دة عي الله تال فى اتلك 
الو جودات من حردث ا موجودة 4 iy‏ ینا أن الراك من قو له ادال (وما نز أله إلا عدر معاوم) 
الاحداث والابداع والانشاء والتكون . وهذا يقتضى أن يكون حصول تلك الخزان عند الله 
E‏ روان الوجودهء و إذا بطل هذا وجب أن يكرن اراد أن تلك الذورات 
والحقائق ,ادات E‏ متقررة رک أله E‏ ععی أا iE‏ اة من حيث 0 حقائق 
وماهيات »مم إنه تعالى أنزل بعضها أى أخرج بعضها من العدم الى الوجود . 

وقائل أن حب عن ذلك يقواه : لاشك أن فط اغرال إننا ورد ماع شيل امل 
والتخييل ¢ فلم لاوز أن کون الراك منه جرد ره ل قادرا عل إعاد تلك ل ET‏ 
وإخراجها من العدم الى الوجود ؟ وعلى هذا التقدير : يسقط الاستدلال . واللمباحث الدقيقة 
باقة » والله اء 

أماقوله تعالى لا وأرسلنا الرياح لواقم ) فاعلم أن هذا هوالنوع الخامس من دلائل التوحيدء 
وفه ال 8 

لإا لمسألة الآولى» فى وصفالرياح بأنها لواقم . أقوال : 
ااك رال هذا من قوم : لقحت ااناقة وألتقحها الفحل اذا ألو ا لاء فا غمات . فكذلك 
الرياح جار رة خرى الفحل لاحاب ٠.‏ قال ا مسعود 8 سير هذه الآية : سبعث ألله الرياح 
لتلقح السحاب فتحمل الماء وتمجه فى السحاب » ثم إنه يعصر السحاب ودره كا تدر اللقحة فهذا 
27 العلا السداب ,و أها شدي القادها ا فا 5و 

فان قبل : كيف قال (لواقح) وهى ماقحة ؟ 

والجواب 5 ماذهب اليه 00 أن (لواقح) ههنابمعنى ملاقح جع ملقحة و أنشد لسهيليرىأخاه : 

ليبك يزيد ياس ذو ضراعة وأشعث مما طوحته الطواح 

رادا عات وران اللاثارى ذلك قال تقول الت اقل التيت قرو باي ر ينون 

فهو ميقل وهذا يدل على جواز ورود لاقح . عبارة عن ملفح . 


لإوالوجه الثالى» فى الجواب قال الزجاج : يجوز أن يقال لما لواقح وان ألحقت غيرها لان 


IT ١‏ ال 


معناها النسبة وهو كا يقال : درم وازن» أى ذو وزن؛ ورا وسائف . أى ذو رح وذو سيف 
قال الواحدى : هذا الجواب ليس مغن لاه كان يحب أن يصح اللاقح . بمعنى ذات اللقاح وهذا 
ليس بثىء » لآن اللاقم هوالمن-وب إلى اللةحة » ومن أفاد غيره اللقحة فله نسبة إلى اللقحة فصح 
ا والله أعل : 
لإ والوجه الثالك ) فى الجواب أن الريح فى نفسها لافح وتقريره بطر يقين : 
((الطريق الاو ل( أن الريح حاصلة لاسحاب » والدليل عليه قوله سبحانه (وهو الذى يرسل 
الرياح بشرا بن دی رحته حی إذا أقات سحابا ثقالا) أ حملت فعلى ااا ن ارج 
لا ع لا ا ل 
لإ والطريق الثاى) قال الزجاج : يجوز أن يقال لارجح لفحت إذا أت بالخيرء کا قيل لها 
عم إذا لى تأت بالخير . وهذا کا تقول العرب : قد لقحت الحرب وقد نتجت ولدا أنكد يشون 
ماتشتمل عليه من ضروب الشر بما تحمله الناقة فكذا ههنا والله أعل . 
١1م‏ ألة الثانية) الريخ هواء متحرك وحركة المواء بعد أن ل يكن متحركا لابد له من سبب » 
وذلك السبب ليس نفس كونه هواء ولا شيا هن لوازم ذاته » والا لدامت حركة المواء بدوام 
ذاته وذلك محال » فلم ببق إلا أن يقال : إنه يتحرك بتحريك الفاعل الختار > والأحوال الى 
تذكرها الفلاسفة فى سبب حركة المواء عند حدوث الريح قد حكيناها فى هذا الحكتاب مرارا 
ااا وين آنه لا سكن أن نت ااا اا ا د 
هو الله سبحانه . 
وأما قوله (إ و أنزلنا من ااسماء ماء فأسقينا كوه وما أت له خازنين) ففيه مباحث : الأول : 
أن اء | اطرهل رل من السياء أو ل من ماء السحاب ؛ ر كدر أن كال اه ا 
كيف أطاق الله عل الستحاب لفظ السماء 5 .وثاننها : أنه لس السب فق حدر اك اما ا 
الغلا ةا السب فيه أن الفاعل الختار برل من الحا و 
کا قال ههنا (فأسقينا كوه) قال الآزهرى : تقول العرب لكل ما كان فى طون الانعام ومنالسماء 
أو نہر يحرى أسقيته . أى جعلته شربا لهء وجعلت له منها مسق » فاذا كانت السقيا لسقيه . قالوا 
سقاه » ول يقولوا أسقاه . والذى بو كد هذا اختلاف القراء فىقوله (نسقيك ما فى بطونه) فقرؤا 
باللغتين » ولم ختدفو أ فى قوله (وسقام رهم شراباطمورا) وف قواه (والذى هو يطعمى ويسقين) 


قال أبو عل : ستيعه عق روى را ای ك اا ا ا 


قوله تعالى «و إلا لنحن حى و عبت الابة ۱۷ 


۴ےن تر رم ےر را سه سو وس وس o2 o00‏ 
وإنا لحن E‏ وک نالوارثونَ برضف راك أ سد مين من 
سم اس مس 5 ا ل E PS‏ الاك 


ولقد کک المستاخرين 40« اك كي کلم 5 


سقيا لک وربما قالوا فى أسق سق كقول ليد يصف سحايا : 
ا ار عط اي 0 فال الال 
ا ا عاتن هن قاتلا 
فقوله “سق قوی ليس وده مايروى عطاشهم رن د رز هم سقيا لبلادثم خصبول 
ما . و بعيد أن يسأل لقومه مايروى العطاش ولغيرهم ماتخصيون به . وأما سقيا السقية فلا يقال 
E‏ وق الزمة: 
TS‏ ا 
کے أسقيه أدعو له الما و أقول سقاه انه وقول وما أنتم لعا يت اماه 
اا ھن السياء. د أستم له تحافظين . 
قوله تعالى لإوإنا نحن حى ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منك ولقد علينا 
ا E‏ يحشرم إنه حكير علي > 
اعلم أن هذا هو النوع السادس من دلائل التو حيد وهو الاستدلال حصولالاحياء والاماتة 
ل e‏ ل و رد الذله القادر الختار 
أما قوله لإ وإنا للحن نحى ونميت) ففيه قولان : منهم من حله على القدر المشترك بين إحياء 
النبات والحيوان ومن ممن يقول : وصفالنبات بالا حياء مجازفو جب تخصيصه باح اء ا موان ولما 
ت بالدلائل العقاية ا لا قدرة على خاق الحياة الا للحق سبحانه كان حصول الياة للحران 
0 اع وود الله لقال ر وتو له راا ى ری هبد المصراى رة 
على الاحياء ولاعلى الاماتة إلا لناء وقوله (ونحن الوارثون) معناه : انه اذا مات جميع اللائ »> 
ل كر اه O‏ ان دو الباق الى امالك دك المملركات و عدف 
ككانسوذا شيما بالارث كان وار تاد كردا الوجةه . 
وأما قوله لاو لقد علمنا المتقدمين منک ولقد علمنا المستأخرين ) ففيه وجوه : الأول : قال ابن 
عباس رضى الله عنهما فى رواية عطاء : المستقدمين يريد أهل طاعة الله تعالى والمستأخرين بريد 


- فخر س وو 


۱7۸ قو لد تعالل «ولقد ا الانسان من ص كال من 1 م 00 


2 ا لس ۾ د 6س بک رە لير 


ولقد الانسان من E‏ ا من ا »1 اما ن ا 
2 2 س 
من 5 0 دن ا (YY)‏ 


المتخلفين عن طاعة الله الان 55 الك 0007 الصف ااا الصلاة TT‏ 
الصف الآخر ؛ روى أنه صل الله عليه وسال رغب فى الصف الأول ف الصلاة؛ فازدحم الاس 
لاال د : 1 م على قدر نياتهم . الثالت : قال الضحاك 
ومقاتل : يعنى فى وصف القتال . الرابع : قال ابن عباس فى رواية أنى ال جوزاء كانت امرأة حسناء 
تصلى خاف رسولالله صل الله عليه وسم وكان قوم يتقدمون إلىااصف الأو للثلايروها وآخرون 
يتخلفون ويتأخرون ليروهاوإذا ركعوا جافوا أيد.هملينظروا منتحت آباطهم فأنزلالله تعالى هذه 
الآية . الخادس : قبل المستقدهون #مالأموات . والمستأخرون8 الاحياء . وقيل المستقدمونم الام 
I‏ ثم أمة مد صل الله عليه وس » وقال عحكرمة : المستقدمون من خلق 
الاح ون خلق . 

واعلم أنه تعالى لما قال (وإنا لنحن حى وميت) أتبعه بقوله (ولقد علمنا المستقدمين منك 
ELIE NIY,‏ ان أحوالم ددا نه عله كان 
بتقدمهم وتأخرم ف الحدوث والوجود . وبتقدممم وتأخرثم فأنواعالطاعات والخيرات . و لااشنى 
ال عا دون خالة : 

وأما قوله إزوإن ربك هو حشرم »4 فالمرادمنه التنبيه على أن المشر والنشر والبعث والقيامة 
أدر واجب وتوله (إنه حكم عام )اها أن الك ى دوي الحم را E‏ 
بالذلاال التكتيرة فى أول رة ,ونس عليه الالام 

وله تعالى ب ولقد خلقنا الانان من صلصال من حأ مسنون والجارن خلقناه من قبل 
او السموم ) 

وو ل 

١‏ المسألة الآولى 4 اعل أن هذا هو النوع السابع من دلائل التوحيد فانه تعالى لما 
استدل تخليق الحيوانات عل كه ار حدق الآية الماقليهة ارف ال لال ل اسان 
على هذا المطلوب . 


ا ل ل يي اه 
فو و ل 3 3 ٍ- ١/ ١‏ 


ا لمسألة الثانبة ثبت بالدلائل القاطعة أنه يتنما ول بوجود حوادث لاأول ها . واذا ثبت 
I SANE CINE, OT‏ 
RSL CT‏ ومن لاون 
فكون مخلوةًا لاعالة بقدرة الله تعالى . فقوله (ولقد خلةنا الاندان ) إشارة الى ذاك الا نان 
NE yT‏ اد عليه الفالتم وزو هلق كت EN‏ 
مد بن على الباقر عليه السلام أنه قال : قد انقضی قبل آدم الذى هو أبونا ألفألف آدم أو أ كثر 
وأقول : هذا لايقدح فى حدوث العالم بل للام كيف کان . فلا بد من الانتهاءالى نن أول هو 
أول الناس . واما أن ذلك الاذسان هو أبونا آدم . فلا طريق الى إثباته إلامن جهة السمع . 

واعا أن الجسم محدث » فو جب اأقطع بأن آدم عليه السلام وغيره من الأاجسام يكون لوا 
عن عدم عض ١‏ ا دل نواه تفال رإن ل عدي عاد اله ا ادم عاف امن رای غ أن 
آدم مخلوق من تراب . ودلت آي أخرى عل أنه لوق من الطين . وهى قوله (إنى خالق بشرا من 
طين) وجاء فى هذه الآية أن آدم عليه السلام مخلوق من صاصال من حأ مسنون. والاقرب أنه 
تعالى خلقه أولا من تراب ثم من طين ثم من حا مسئون م من صاصال كالفخار . ولا شك أنه 
تعالى قادر على خلقه ون أى جنس من الأاجسام كان » بل هو قادر على خلقه اتداء . وإما خلقه 
على هذا الوجه إما حض المشيئة أوسا فيه مندلالة الملائكة ومصاحتهمومصاحة الجن . لآن خلق 
E‏ ترز أعس ون داق الثىء من شكله وجلده . 

١‏ السألة اناا للة) فى الصاصال قولان : قيل الصلصال الطين ايابس الذى يصلصل وهو غير 
مطبوخ . واذا 0 الى مو سر علي ؤاناه E‏ 
فهو صلصلة . قال المفسرون : خلق الله تعالى آدم عليه السلام من 00 TS‏ الل 
أربعين سنة . فصار صلصالاكا زف ولايدرى أ <د مابراد به . ول روا شيا من الصور يشبيه إلى 
أن نفخ فيهالروح . وحقيقة الكلام أنه تعالى خاق آدم من طين على صورة الانسان جف فكانت 
الريح إذا مرت به سمع له صلصلة فلذلك سماه الله تعالى صاصالا 

لاو القول الثنى»4 السلمال در لان ا لم صل اللحمواصل إذا نتن وتغير . وهذا القول 
NEUE aS ESN E‏ 

وظاهر الآية يدل على أن هذا ااصلصال إا تولد من الأ 00 فو جب أن ڪون کر نه 
صلصا ارا 000 ما مسنونا . ولوكان كونه ضاصالاعبارة عنالنتن و"تغير لم ره 


38 وله تیال ووالحان خاقناء من قبل الاه 
E a‏ راما اما نال الل اماه بوذت فعاة ۰ e‏ ا 
الطين ال1د - ل وقال أوعددة وال رر اه نووت 5 : رلا ال 
الأول قال ان ااسكت عت أاعرو قول ف قوله (دستون) أى ر قال اي اميم بقال سن 
الما. فهومس:ون أى تغير . والدليل عليه قوله تعالى (لميتسنه) أى ل يتغير . الثانى : المسنون اكوك 
وهو مأخوذ من سنت الحجر إذا حككته عليه . والذى يخرج من بيابما يقال له السئن وسمى 
امسن مستا لان الحديد يسن عليه . والثالث : قال الزجاج : هذا اللفظ مأخوذ من أ" موضوع 
على سنن الطريق لآنه مى كان كذلك فقد تغير . الرابع : قال أبوعبيدة : انون المصبوب » 
والسن واب هل ل عر ار واا لال 1 ا 
وال موسا ااج رة ر هاا عا ا 0 
وهذا اءود الى قول أى E‏ ا اذا كان رطا يديل و ےط على الارضء كد عدوا 
ا رد 

أما قوله تعالى ( والجان خلقناه) فاختلفوا فى أن الجان من هو ؟ فقال عطاء عن ابن عباس 
ريل الس وهر LE II‏ وقادة أووالاان عا ق 21 2 اا 007" 
الجن وهو قول الا كثرن ؛ وى جانا لتواريه عن الأعن. © 22 لمن جا اانا الت 
والمنين مترارى يطن ا وم الان فى الاق الاق 2 لك 0 لشي انر الا 
المذكور ههنا حتمل أنه می جانا لأنهيستر نفسه عن أعينبى آدم ».أو يكون من بابالفاعل الذى 
زاوال :لدی انر اروا داف ل ا ااا 
إعضهم : إنهم جنس غير الشياطين : والأاصم أنالشياطين قسم من الجن » فكل من کان منهم مۇمنا 
فانه لاسمى بالشيطان وکل م کان مہم کافرا يسمى ذا الاء مم ؛والدلل عل 0 
أن لفط الجن مشتق من الاستتار » فكل من كان كذاك كان من ان وقول ال( اة 
قبل) قال ابن عباس : يريد من قبل خاق آدم » وقوله (من نار السموم) معنى السموم ف اللغة : 
الريح الحارة تكون بالمار وقد تتكون بالليل » وعلى هذا فالريح الحارة فما نار ولا لفح 5 
ع عر ا ا لفح جهنم . قيل : ميت وما لانم! بلطفها تدخل فى مسام البدن . وهى 
الخروق الخفية الى تكون فى جلد الانسان رز منها عرقه وار باطنه . قال أبن مسعود : هذه 
ااسموم جزء من سبعين جزأ من السموم الى خلق الله بها الجان وتلا هذه الآية . 


فان قيل : كيف يعةل خاق الجان من النار ؟ 


قوله تعالى«ر إذيقال ربك لللانكة إنى خالق يشراي الاية ۱۸۱ 


فا ق e‏ 


وإذ ل للل 0 إفخالق بشرامن 0 ل من امب وان CYA»‏ 


IS 3 ا‎ CS 
2 TT ۰٠7 فاد ذأ سو ته ونوخت فيه من روحى فقعوا له ساجدين‎ 


ا ۲ إلا إبليس أى أن يكوت مَمَ الساجدينَ 015 قال باإبايس 


ال آل e‏ مع ا سأجدين ۲١‏ قال اک لأسجد | لبشر 8 0 


س 


مهاسم سام 00 53 يم سے 6 ص 
E‏ من حا مسنون CD‏ آل 0 0 پا نك ر جم e‏ ا 3 


اللعنة إلى يوم الدين «ه٠»‏ 


قلنا : هذا على مذهينا ظاهر ‏ لان البنية عندنا ليست شرطا لامكان حصول الخياة ؛ الله تعالى 
قادر على خاق الحياة والعلى فى الجوهرالفرد » فكنذلك يكون قادرا على خاق الحياة وااعقل فى الجسم 
ا لحار » واستدل يعضهم على أن الكوا كب يمتنع حصول الحياة فما قال : لان الشمس فى عاية 
اا ةفاين الاك امتنع حصول الحياة فيه فننقضه عله بقوله تعالى (وا !ان خلقناه من قيل 
من نار السموم) بل المعتمد فى نى الحياة عن الكوا كب الاجماع . 

قوله تصالى لإ وإذ قال ربك اللائ إتى خااق بشرا من صلصال من حأ مسنون فاذا سو يته 
ونفخت فيه من روحى فقعوا له ساجدين فسجد الملائكةكاهم أجمعون إلا ابليس أبى أن يكو نمع 
لاجد نيا ليتع عالك آل تكون مع الساجدين قال لم أ كن لاسجد لبشرخلقته من صاصال 
من حمأ مسنون قال فاخرج منها فانك رجي وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين 

اعلم أنه تعالى لا ذكر حدوث الانان الأول واستدل بذكره على وجود الاله القادرانختار 
امد وراتمه وهو أ تعبال ام 1ئلتن5 بالود له تأطاعوه إلا ابلين فانه أى عرف 
رومالاه 0 : 

واا الة الاولى» ١ا‏ تفسير حكونه بشرا . فالمراد منه كونه جسم كثيفا باغ 
ال NI‏ أجسامهم عن أجسام البشر »> والبشرة ظاهر الجلد من كل 
حيوان وأما كونه صاصالا مر حا مسنون ققد تقدم ذكره . وأما قوله (فاذا سويته) ففيه 


A‏ ل تال وال اس ماك ار تسكون مع الساجدين» الآية 


تولان الا د N DIET A CGT‏ 200 
أجز اء بدنه باعتدال الطبائع وتناسب الامشاج ‏ قال تعالى ( إنا خلقنا الانسان من نطفة أمشاج) 
0 (روافخت فيه 0 ج( a‏ النفخ اجراء ء ارج ف جاو يف 
جسم آخر » وظاهر هذا الافظ يشعر بأن الروح هى الريخ ؛ و إلا لما صح وصفها بالنفخ إلا أن 
البحث الكامل فى حقيقة الروح سيجىء فى قوله تما لى (قل الروح اك 0 ألله 
سحا زه روح آدم Nl‏ مر فك كا . وقوله (فقعوا له ساجدين) ماد سيار 
أن ذلك السجود كان لادم فى الحقيقة أو كان آدم كالقبلة لذلك السجود . وهذا البحث قد تقدم 
ذكره فى سورة البقرة . وثانيها : أن المأمورينبالسجود لأدم عليه السلام هم کل ملاک السمو ات 
أو بعضهم أوملاثكة الأرض . من الناس من لا يجوز أن يقال : إن أكابر ET‏ 
بالسجود لادم عليه السلام » والدليل عليه قوله تعالى فى آخر سورة (الأعراف) فى صفة 
الملائكة (إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله ي.جدون) فقوله (وله 
سحدون ) فد المر. وذاك يدل عا pe‏ درن اله اا دالت ساف ل نهم ساجدن 
لآدم عليه الام . أو للاحد غير الله تعالى أقصى مافى الباب أن يقال : إن قوله تعالى (فقعوا له 
ساجدين) بقيد العموم الا أن الخاص مقدم على العا م. وثالا : أن ظاهر الا رة ل على 0 تعالى 
کا تفخ الروح فىآدم عليه السلام وجب عل اللاك أنيجدوا له » لآن قوله (فاذا سويتهونفخت 
فيه من روحى فقعوا له ساج_دين) مذ كور بفاء التعقيب وذلك 5 من التراخى وقوله (فسجد 
الملائكة كلهم أجمعون) قال الخليل وسبيويه قوله (كلهم أجمدون) توكيد بعد ت وكيد » و سل المبرد 
عن هذه الآنة فال : لو ا 1 للدي احتمل أن كرون سجد لعضهم ولاتال ( كلهم) ل 
هذا الاحتهالفظهر أنهم بأسرم سجدواء ثم بعد هذا بق احتمالآخر. وهوأتهم سجدوا دفعةواحدة 
أو سجد كل واحد منهم فى وقت آخر فلا قال (أجمءون) ظهر أن الكل سجدوا دفعة واحدة. 
ولما حك الزجاج هذا الول عن المبرد قال : وقول الخليل وسيبويه أجودء لان أجمعين معرفة 
فلا يكون حالا وقوله (إلا ابايس) أجمءوا على أن إبليس كان مأمورا بالسجود لادم » واختافوا 
فى أنه ذل كان دن ال أم ل ؟ وفد سبقت هذه المسألة الل ا ر ةا د 
أن يكون مع الساجدين) استئناف وتقديره أن قائلا قال : هلا سجد فقيل : أى ذلك واستكبر عنه 
أما قوله ( قال يا إبايس مالك ألا تكون مع الساجدين) فاعل انهم أجمعوا على أن المراد من 
قوله (قال يا إبليس) أى قال الله تعالى له ياإبليس وهذا يقتضى أنه تعالى تكلم معه » فعند هذا قال 


قوله تعالى «قال : م أكن لاجد لبشرخلقته من صلصالء الآبة #م/١‏ 
نعضص 20 ند تعالى 1 ول هھ 0 خا الك ا على ا ا لعضص ر لد لا 3 ۵ م 
طضهيف 2 لان ابلس قال ارات 0 | TT‏ مشر خلهته 0 نصاصال) فقو لد (خلقته ) خطاب 
الحضور لاخطاب الغيبة » وظاهره يقتضى أن الله تعالى تكلم مع إبليس بغير واسطة وأن إبليس 
تكلم مع الله تعالى يغير واسطه › و E‏ يعمل هذا مع أن مكالة الله تعالى لغير واسطة من أعظم 
ا ام فا CS‏ 7 سالكفرة ورئيسهم ؛ ولعلا جواب عنه أن 


مكاللة الله تعالى إنما تكون منصبا عاليا إذاكان علىسييل الا كرام والاعظام . فأما إذا كان 
CT‏ أن لاامطدد لبشر خلفته من صلصال مر جا 
مسنون) فيه حثان : 

(إالبحث الأول( اللام فى قوله (لاسجد) لتا كد انى ؛ ومعناه : لايصح منىأن أسجد لبشر 

(إالبحث الثاى) معنى هذا الكلام أن كونه بشرا يشعر بكونه جسما كثيفا وهو کان روحانا 
لما الم حاضلة ماق الاين هذا الوه د كاله يقول: : البشر وان كتف له يقر ةم 
يت الى اكتف درن الات الرو عاق الاطيي» والآدون كنت كرن 
د للاغل :وا ضاان ادم عرق در كال راد ها ميتؤن: نهذا الأصل EG‏ 
اه أل لاي در انان وه ا فا عاضر نكان أصل ال ارف من أصل ادم فوب 
أن يكون إبليس أشرف من آدم » والاشرف يقبح أن يوم بالسجود للا دون . فالكلام الأول 
1 إل الفرى لاهن يسيك ا رازوا :وذو وی خاصل ف الال و الام الثاى 
اشارة إلىالفرق الخاصل >سبالعنصر و الاصل . فهذا ب#وح شية إبليس وقواه تعالى (قال فاخرج 
منبا فانك رجم) ااا ايا عن تلاك ال عل سيل التصرخ E E‏ عل 
ات شري أن ادع تاك لك تسمال نهن » والذئ قاله ابلس فاس .ومن غار ای 
بالقياس كان رجماملعونا . وتام الكلام فىهذا المعنىذكرناه مستقصى فىسورة الأعراف » وقوه 
(فاخرج منها ) قبل المراد من جنة عدن » وقيل من ال موات . وقيل من زمرة الملائكة . وتمام 
هذا الكلام مع تفسير الرج. بم قد سبق ذكر هف سورة الاعراف وةوله (وإن عليك اللعنة إلىيوم 
الدين) قال ان عباس يريد بوم الجراء حيث جازى العناد بأعا مر كن قوله (مالكيومالدن) 

فان قبل : كلة (إلى) تفيد انتهاء الغاية فهذا يشعر بأن اللعن ار إلا إلىيوم القيامة . وعند 
قيام القيامة يزولاللعن . 


0 ANS NN ET 


۱۸€ قوله تعالى وقال رب فأنظرن الى يوم يبعثون» الآية 


1 رب انظرنی بوم E‏ »© کال انك 18 ظرين شارف 


سے ج e‏ 


١ م‎ 


وس وس م 5027 oo‏ 


يوم لوقت المعاوم (YAS‏ الا رد ا ا لازيتن هم ف e‏ 


006 اه ثرم ووس أسا 3 د ا 00 
ولاغوينهم اجمعين 43» إلاعبا هم اخ اصين د 4 قال هذا 0 طّ 
00206 اليم 


مستفيم £1( 


م 


7 كقولم (مادامت ا ت o‏ ق 0 ك والثاق ۽ أنك مذموم مدعو ا 
باللعنة ق N,‏ إل 2 الدن من غير أن رعذب اذا اد ذلك اليوم عاذي عذاياً 
شى اللعن معه فيضي U‏ 

قوله تعالى لإ قال رب فأنظرق إلى يوم يبعثون قال فانك من المنظرين إلى بوم الوقت المعلوم 
قال رب يما أ لازينن هم اگ و ولاغو م | إلا دك منهم الخاصين قال دزا 
صراط على مستقيم) 

فالاية مسال : 

السا اللاول) قوله (فأنظر 6 م تعلق افد . وااتقدير ذا ما 1 رجما ا إلى 
بوم الدين . فأنظرقى فطلب الابقاء من الله تعال عند اليأس من الآخرة إلىروقت قام ا 
قوله إل 0 ببعثون) ارا همك 0 البعث والمرررهر 2 القرامة ¢ وقوله (فانك من المنظرين 
إلى يوم الوقت المعلوم) اعلم أن اميس استنظر إلى يوم البعث والقيامة » وغرضه منه أن لايموت 
1 اذا كان اموت قبل وم القيامة 2 وظاهره أن بعد قيام القيامة ات ان سذ يلم منه 
0 لاموت البتة . ثم إنه تعالى منعه عن هذا المطلوب وقال (إنك من المنظرين إلى يوم الوقت 
المعلوم) واختلفوا فى المراد منه على وجوه : أحدها : أن المرادمن يوم الوقت المعلوم وقت النفخة 
الأول حين بموت كل الخلائق ؛ وإنماسمىهذا الوقت بالوقت المعلوم ؟ لآن من المعلوم أن يموت 
كل الخلائق درفل : ا معاه الله تعالى ہذا الاسمء ل العام ذلك الوق تهوالله تعالى لاغير 
5 قال ا رك عللها عند ربى لابجلما لوقما إلا هو) وقال (إن ألله عنده ع الساعة) وثانها : 
أن المراد من يوم الوقت المعلوم هو الذى ذكره ه بیس e‏ و . 1 د بترن ارك كاه 


نوراه ا لقال راف عذا غر ی لار لم قالاأرض» الاي ۱A۵‏ 

فان قبل : لما أجابه الله تعالى الى مطلوبه لزم أن لابموت الى وقت قيام ااساعة وبعد قام 
القيامة لايموت أيضا . فيلزم أن يندفع عنه الموت بالكلية . 

قلأ 0 حمل قو له ر 2 بعثوك) الل E‏ ا والوقت الذى 0 وت الکن 
در ر ن يوم البعث . وعل هذا الو جه د a2‏ حاصل هذا الكلام ا حه الاوك و ا 
الاار اد يوم الوقت المعلوم بوم لايعليه إلا الله 0 1 لار المراد منه بو 0 القيامة . 

فان قل آنه لابجوز بعلم اا کف می ۶وت ¢ 0 4 ارا | لمعاصى 3 وذلك لا جوز 
عل IE‏ 

أ عه أن هذا الالزام ا و جه إذاكان رافك قيام القمامة نا السكاف : 0 اذا 
ع أنه تعالى أمهله إلى وقت قيام القيامة إلا أنه تعالى ما أعلبه الوقت الذى تقوم القيامة فيه فل ياز م 
ممه ال با معام ٠.‏ 

و ع هذا ار أب 1 وإن ١‏ لعا م الوقت الذى فيه تقوم م اله مامة على التعيين إلا عل 
فى اجملة أن من وقت خلقة آدم عليه الصلاة -- ال رقت د ا القامة دده عر يله فك نه فد 
عم أنه لاموت فى تلك المدة الطويلة . 

0 قوله تعالى + قال اا ل اريت لم فالآرض ولاغويهم أجمعين + ففيه حثان : 

لا البحث الارل»4 لاء و ف ا للقسم ومأمصدرية ¢ وجواب القسم لازيئن 5 والمعنى 
أقسم باغوائك إياى لازينن في » وأظيره قوله تعالى (فبءزتك لاغوينهم أجمعين) إلا أنه فى ذلك 
الموضع أقسم رة ألله و من صفات الذات 3 5 قو له e‏ داكا أقسم باعراء ألله وهو 
من صفات الافعال 1 والفقهاء قالوأ القسم رصفات الذات يح آمارصفات الافعال فقداختلفوا 
فيه . ونقل الواحدى عن قوم آخرين 5 قالوا + الباء مهنا می السيياء آی يسبب کون غاويا 
كقول لقال أقسم لان مته لدان اانازء وبطاءته ليد دان الجنة.. 

ابح الثانى» اعلم ا را اوی الكدر 
0 الكافر و لصده عن الدن ولعويه عن المق من وجوه الأول أن إبلس 0 مهل وطلب اليقاء 
الى قيام القيامة 0 1 صرح نه وكا يطلب د_ذا الامهال واا كنا الى آدم للدم ١‏ 
وا أفهله و أساية الى هذا المطلوب ؛ ولو کان تعالى يراعىم صا لمكا ف لدي دا اسل 
دا لمان الطر ام غا الالال ا ا ة 


ار ع 2 RE‏ الدن المي وات رن وره ومنيعته دون 


»١9 تقر‎ - 2 


5 قولهتعالى «قال رب ما أغو يتى لآزينن لم فى الأارضءالآية 

و عدون ف الال رالاعا . فلو كان راد الله نالل هو لاتا اللا اك 
إبقاء المرشدين والحقةين وإملاك المضلين والمغوين » وحيث فعل بالضد منه » علمنا أنه أراد بهم 
الد لان والكفر . الثالت : أنه تعالى لما أعلده باه عوت عل الكقر رأ عدون 21711 ا 
اع الله باكر والقبيح 0 عن المغفرة والفوز بالجنة بحترى” حيذعل أنواع 
المعاصى والتكفر. الرابع لامالا تعالى هذا العمرالطويل » مع ل عل ا 
من هذا العدر الطويل إلا زيادة الكفر والممضية »ورك الك اواك اا ار اع 
المذاب العديد كان هذا الامهال سيا اث E DS‏ ا را ا ار 
عذايه وعقابه . الخامس : أنه صرح بأن الله أغواه فقال (رب ١ا‏ أغويتنى) وذلك تصرح بأن الله 
تعالى أغواه لايقال : هذا كلام إبليس وهو ليس حجة » وأيضا فهو معارض بقولإبليس (فبعرتك 
لآاغو ,نهم أجمعين) او ا مه ةا 

١‏ أما الجواب عن الأول) فهو أنه لما ذ كر هذا الكلام فان الله تعالى ما أنكره عليه وذلك 
بدل على آنه کان صادقا فما قال . 

( وأما الجواب عن الغا ف( E‏ قال فى هذه الآية (رب بما أغويتى لأازينن لهم) قاراد 
ههنا من قو له ( لازن ھم( هو المراد من قوله فى تلك الآية (لاغريهم أجمعين) إلاأنة بن هده 
الآبة أنه انما أمكنه أن بزين م الآ باطيل لجل أن الله تعالى أغواهقبل ذلك . وعلى هذا التقدير 
فقد زال ااتناقض وبتأ كد هذا ماذكره الله تعالى حكاية عن الشياطين فى سورة القصص (هؤلاء 
الذين أغوينا أغو ينام کا غويذا) 

الال السادس) انه قال ورت ما أغويتى) وهذا اعرلف بأنالته ال أغواء فقول - 
إما أن قال : اه كان قد عرفت بأن الله تعال أغؤاه ؛ أوماغر ف ذلك ) ا كن 2 وك آ اا 
تعالى أغواه امتنع كونه غاويا لأنه اما يعرف أن الله تعالى أغواه إذا عرف أن الذى هو عليه 
جهل وباطل . ومن عرف ذلك امتنع عازه عل الجول والغلااة ‏ وأما إن قلا ' ا 
أن الله أغواه فحكيف أمكنه أن يقول (رب با أغويتى) فهذا جوع السؤلات الواردة 
فى هذه الآية . 

< أما الاشكال الأول ) فللمعتزلة فيه طريةان : 

لإ الطريق الأول وهو طريق الجباتى أنه تعالى انا أمهل ابليس تلك المدة الطويلة » لان 


تعالى عل أنه لاتقاوت أ ال الاس اا رو د 


#ولهتعالى «قال رب م N‏ رض ٢ال‏ 8 AV‏ 
فان ذلك الكافر » والعاصى كان بأ بذاك الكةر والمعصية . فلا كان اللا مكدلك . ل 
ده الادة, 


0 


(الطريق الثانىي وهو طريق أبى هاش آنه لايبعد أن يقال : إنه تعالى عل أن أثر اما قعون 
امب وسو سره ا 510 1 إلاأن وسو سه E‏ مو جه ا م والطعصيهة 3 4 
TY‏ عار O RI N TR‏ 
ال رارغ ابا حال عدم الوسوسة أسل منه حال وجودها . إلا أن على هذا التقدر تصير 
MENT‏ الطاعات . وذلك لاجنع الحكم NOs‏ 
و إنزال المشامات ا ا الات 0 ومعذلك فل تنم فعله وا ھا : وهذان الطريقان 
هم اعم ما الجوا ب عن ال ال الثاى : 
لإوآما لوال الثالث) وهو أن إعلا.ه بأنه موت على الكفر مله على الجرأة على المعاصى 
ET‏ هذا إما يلزم إذا كان عا إبليس بموته على اللكفر يحمله على الزيادة 
TT‏ إذاعلم الله ال من عا أن الم ج انارت ال الال رال .رودا 
بعينه هو الجواب عن السؤال الرايع . 
لإوأما السؤال الخامس > وهو أن إبليس صرح بأن الله تعالى أغواه وأضله عنالدين ٠‏ ققد 
احا | ع4 أله دن الآر اد داك 08 فيه وجوه E 00 8 e‏ د ا خی من رتك 
ا 0 بالدعاء آل معصيتك . 1 CE‏ ات عن طرِ 5 ك أ ضلهم ا | م عضسه4ه 
بالدعاء ل المخصية وتالا ة 7 ُ8 ا ا الأول الخيية > و الثان ااال 
ورابعها : أن المراد باغواء الله تعالى إياه هو أنه أمره بال.جود لآدم فأفضى ذلك إلى غيه . يعنى 
أنه حصل ذلك الغى عقيبه باختيار أبليس » فاما أن يقال : إن ذلك اللا صار موجا إذاته لحصول 
ذلك الى ١‏ معلوم لاا كذلك. هذا جملة كلام الوم ی هذا الاب 07 دعاك 0 قر 
E ECT‏ و عليه ان والبرفان» اما 
القرآن فقوله تعالى (فأز ما الشيطان) فاضاف تلك الزلة إلى الشيطان » وقال (فلا كر جنا من 
الجنة فتشق) فأضاف الاخراج اليه . وقال موسى عليه ااسلام (هذا من عمل 'شيطان) وكل ذلك 
دل عل 0 لكا الان فى تلك ا فال را راما ال ردان ے فلا ن بده مرل شاهدة أنه 
ن ابل عج اله تخص رعدابدا IE‏ ىر ا اك رامنا ل ص كان ااه 
م 00 مذاالتفاوت ضرورى : و م قوله إن و 3 صر 0 باد أ ا ا اء 


جو 
ر 


A۸۸‏ قو له ال عا منوم المخلصين» الآية 


E CE O AE 
الشديد على التقدير الثانى وهو التقدير الآ كثر الأغلب » وكل من براعى المصال . فان رعاية هذا‎ 
التقدير الثاتى أولىعنده من رعابة التقدير الأول . لآن دفعااضررالعظيم أولى منالسعى فى طلب النقع‎ 
الزائد الذى لاحاجة إلى <صوله أصلا ؛ ولا اندفع هذان الجوابان عن هذا السؤال قويت سائر‎ 
رار وأا قولة الاد قله زرك لاا اال الك‎ 
ا‎ E IC ع ى اة فتقول كل هذا يداه لابه هرا ات‎ 
عن طر يق الجنة . لأنه لما أقدم على التكفر باختياره فقد خيب نفسه عن الرحمة . وأضل نفسه عن‎ 
ا أ ا يه ون أجو هم‎ MON E طرق اله لكين‎ 
: ضعيفة . و الله اعم‎ 

وأما قوله ل إلا عبادك منبم الخلصين) ففيه مسائل : 

(المسألة الأول ) اعم أن إبليس استثى الخاصين . لانه عل أن كيده لايعمل فم ولايةبلون 
ونكت والس اذد أنالذى اال عا ادا ا 
TT E‏ 

(المسألة الثاني ة 4 قرأ ابن كثير وابن عامس وأبوعمرو (الخاصین) بكسر اللام فی کل القرآن » 
والباقون بفتحاللام . وجه القراءة الآولىأنهم الذين أخلصوا دينهم وعبادتهم ع نكل شائب يناقض 
الايمسان والتوحيد » ومن فتح اللام فعناه : الذين أخلصم-م الله بالحداية والامان » وااتوفيق . 
رالاس نه القراءة الل عل انالاعلاص ,الان لا الله ماق" 

(المألة الثالثة 4 الاخلاص جعل الثىء خالصا عن شائبة الغير . تقول :كل من أتى بعمل 
فاما أن يكون قد أنى به لله فط . أو لغير اللهفقط . أو نجموع الآمرين » وعلى هذا التقدي راثثالت فاما 
أن يكون طلب رضوان الله راجحا أو مجوحا أومعادلا ؛ والتقدير : الرابع أن يأنى به لالغرض 
أصلا و هذا حال لآن الفدن يدوك الداعة غال . 

إأما الأول فهو الاخلاص ف حق الله تعالى . لاف الحامل له على ذلك الفعل طلب 
رضوان الله )اونا جعل هذه الداعية 2٠‏ 1 ابداعية أخرى )> ST O‏ 
فهذا هو الاخلاص . 

إوأما شای وهو الاخلاص فى حت غير !لته ٠‏ فظاهر أن هذا لا ڪون اخلاصا 
فی حق الله تعالي , 


قو له تعال وان 6ى اس لك عام ا الآنة ۱۸۹ 


iY» عبادی ا 1 لِك علوم ان إلامن بعك من ن الاين‎ e 


ص ص ص 


م ثم 


س سه سم مه ل مسر 0 


وإن +هم وعدم أجعين » (Er‏ سبع وات ا لكل ب ب مهم جز 


2 بي كم 


مسوم GED‏ 
لز وأما الثالث 4 وهو أن يشتمل على الجهتين إلا أن جانب الله يكون راجحا فهذا يرجىأن 
E‏ 0 الل واب الل فى الفدرالراند غخالضا عن الوب . 
o NS‏ د فظاهر أنه ليس من الخاصين فى حق الله تعالى . والحاص ل أن القسم 
0 0 خلاص فىحق الله تعالىقطه| . والقسمالثانى: يرجى من فضل الله أنجعله منق-م الاخلاص 
اسائر الاقام فو خارج عن الاخلاص قطعا وات أعلم . 
5 توله تعالى قال هذا صراط على مستقيم ففيه وجوه : الأول : أن ابليس لما قال 
(إلا عبادك منم امخلصين) فافظ الخلص يدل على الاخلاص . فقوله هذا عائد إلى الاخلاص . 
SS‏ ااه ونع إل امت تر اق .وقال لطن مناه 
هذا صراط إلى مستقيم » وقال آخرون : هذا صراط من مر عليه » فكانه م على وعلى رضواق 
وکرادتی ودو کا يقال طريقك على . الثانى : أن الاخلاص طريق العيودية فقوله (هذا صراط على 
مسقي ) اق العبودية طريق على «ستقيم . الثالث : قال بعضهم : لما ذ كر إبليس أنه 
يغوى بنى آدم إلا من عصمه الله بتوفقه تضمن هذا الكلام تفويض الآمور إلى الله تعالى و إلى 
إرادته فقال تعالى (هذا صراط على) أى تفويض الآءور إلى إرادقى ومشيتى طريق على مستقيم 
الرأبع مال د هراط عل و رواد ؛ وهو ماقم حقوصدق ء وقرأ يعوب (صراط 
على) بالرفع والتنوين على أنه صفة لقوله (صراط) أى هو على بمعنى أنه رفيع مستقم لاعوج فيه . 
لال ادنس عمناء أن طريق التفويض الى الله تعالى والاممان بقضاء الله طريق رفيع مستقم . 
قوله تعالى لا إن عبادى ليس لك علهم ساطان إلا من اتبعك من الغاو. بن وإن جهنم موعدم 
ا اا لكل باب مم جزء مسوم ) 
اعم أن ان لح ناك لاز إنن لهم فى الأرض ولاغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم الخلصين) 
ره هذا الكلام أن له اطا على عاد الله الذين يكونون من المخاضين ٠‏ فين تعالى فى هذه الآ 
أنه ليس له سلطان على أحد من عبيد الته س واء كانوا مخلصين أولم يكونوا مخلصين . بل من اتبع مم 


۱۹۰ قولهتعالى «وإن جهم موعدم أجممينء الآية 
ابلس باخار ر ل :رلک حصول تلك الاب اطا 
"لك الات ا > لا واخاصل ف هذا القول : أن ابلس 1 أن له على بعض عاد الله 
سلطانا . فبين تعالى كذبه فيه ؛ وذكر أنه ليس له على أحد منهم ساطان ولا قدرة أصلا ؛ ونظير 
هذه الآية قوله تعالى حكاية عن إبليس أنه قال (وما كان لی علك؟ من ساطان إلا أن دعوم 
فاستجيتم رقال تعالى فى أيه أخرى (إنه ليس له ساطان على اإذين أمنوا وعل دهم ون 
اماه على الذين يتولونه والذين ثم به مشر كون) قال الجباتى : هذه الآية تدل على بطلان 
ول e‏ أن اانا کم صرع ال و لاله عقوم كايقرله ا 
ذللك إلى O oon‏ 10 ذفن انه TE‏ 000000 
لما قال (إلا عبادك منهم الخلصين) فذكر أنه لايقدرعلى اغواء الخاصين صدته الله فى هذا الاستثناء 
فقال (إن عبادى ليس لك عايهمس لطان الامناتبعك من الغاوين) فلمذا قال الكلى : العباد المذكورن 
فى هذه الاية م الذن استثنام ابليس 

واعل أن على القول الأول يمكن أن يكون قوله (إلا من اتبعك) استثناء » لن انى : إن 
عبادى ليس لك عليهم ساطان إلا مر اتبعك من الغاوين فان لك علبهم ساطانا ببب كونهم 
ساون لك ف االاس والهى.. 

وأماعلى القول الثانى فيمتنع أن يكون استثناء» بل تسكون لفظة (إلا) بمعنى لكن » وقوله (إن 
Ma ECS ¢‏ 

ثم قال تعالى لإلما سبعة أبواب) وفيه قولان : 

(زاقول الاول) إا سبع طبقات : بعضم| فوق البعض وتسمى تلك الطبقات بالدركات » 
ويدل عل كونما كذلك . قوله تعالى (إن المنافقين فى الدرك الاسفل من النار) 

لإوالقول الثالى» إن قرار جهنم مقسوم سبعة أقسام : ولكل قسم باب ٠‏ وعن ابن جر : 
أولنا : جم . م لظى . ثم الخطمة . مم ااسعير . مسةر . اجج . ماماو ية . قال الضحاك : الطبقة 
اا درن عل قد رأعم الم م خر جون . والثانية : الود . والثالثة : النصارى 

والرارعة :امان . والخامسة :لچ والسادشة: غ OOS‏ لاقم اليل 
(لكل باب مم جزء ٠قسوم)‏ وفيه مسألتان : 

(المسألة الأولى) قرأ عاصم فرو بة ألى بكر (جزءمةسوم) والباقون (جز) بتخفيف اازاى . 

وقرأ الزهرى (جز) بالتشديد ؛ كا نه حذف اللسمزة وأاق حركتما على الزاى» كقولك : خب 


قوله تعالى ا ل سر الل ١0١‏ 


3-1 520 ص a‏ 8 2 7 2 سے س عر اسل عر اھا 


ال أل ا 62 اك 3 5 COND‏ وبرعنا 


e 2 ١ . 1 1‏ 0 ا م م 
ماق ا من ع2 انا 8 2 Y (EVD LL‏ كسهم فيا نه س 


22 2 شوم 27و 


eT منهأ مخ‎ E 


ت 


. عليه بالتشديد‎ Cae 

(المسألة الثانية £ الجزء يعض 00 يل ا 
تعالى يحزى أتباع إبليس إجزاء . معنى أنه بجعاهمأة اما وفرقا . ويدخل فى كل قسم م نأقسام جهنم 
N ONE‏ عافة بالا و ارقم 2 صارت 

مرائب العذاب والعقاب عختلفة بالغلظ والخفة . والله أعلم . 

قو له تعالى إن المقين جات ر 6ن ادارا إسلام آ عذين و ترعنا ماق صدورثم من غل 
إخوانا على سرر لا سم فها نصب وما 2 مخ ر جين ) 

اعم أنه تعالى لما شرح أحوال أهل العقاب أتبعة بصفة أهل الثواب . وف الآية مسائل : 

المسألة الآ ولى» فى قوله (إن المتقين) قولان : 

لإالقول الأول قال الجا وجمهورالمعتزلة : القائلون بالوعيد المراد بالمتقين هم الذين اتقوا 
جيع المعاصى . الوا : لانه اسم مدح فلا يتناول إلا من يكون كذاك . 

لإوالقول ااثاى 4 وهو قول جمهور الصحابةوالتابعين . وهو المنقول عن ابن عباس أن المراد 
الم اراك كاباتك حال ال ف اول : هذا القول هو الحق الصحيح ٠‏ والذى يدل 

عليه هوأن التق دو 0 NN TT‏ كرة واجدة , 
والقاتل هو الأنى بالقتل مرة واحدة . ف أنه ليس مر. شرط الوصف كونه ضاريا وقاتلا 
ار عا IT‏ صيدق الى صف كر تمدقا 5 

7 آتيا يبجميع أنواع التقوى ‏ والذى بقوى هذا الكلام أن الأ بفرد واحد من أفراد التقوى 7 
أ تيابالتةوى . لان كل فرد من أفراد الماهية فانه بحب کو نه مشتمااعلى تاا لكا ا الى 
ل ل ان الاي ل aE e NN‏ 
ا عر اررق عل ,أن لاص اا هد ال کار 


إذا ست هذا فول : ظادرةو[ ا جناتوعي.ون) قى عضول الجنات والعيون 


۹۲ فال و e‏ 1 غل» الا 


ا ا ا ا و 1 هذا 
الحم . وأيضا فان هذه الآبة وردت عقيب قول إبليس (إلا عبادك منهم الخاصين) وعقيب قول 
لله تعالى (إن عبادى ليس لك علهم ساطان) فلا جل هذه الدلائل اعتبرنا الاان فى هذا الحم 
فوجب أن لابزيد فيه قيد آخر . لان تخصيص العام لما كان خلاف الظاهر فكلا كان التخصيص 
أفل كان أوفق لمقتضى الأصل و الظاهر . ثبت أن قوله (إن المتقين فى جنات وعيون) يتناول جميع 
القائلين بلا إله إلااشه خمد رسول الله قوللا واعتقادا را كانو ا اهل الطاعة أو امن ا ا 
وهذا تقرير بين » وكلام ظاهر . 

الما لة الثانية )4 قولهتعالى (فى جنات وءيون) أما الجنات فأر بعة لقوله تعالى(و لمن خاف مقام 
رنه جنتان)ثم كال رصق دا تان) کون امجموع 1 وقوله (ولمن خاف مقأمر به جنتان) 
رو كد ماقلناه . لآن من آمن بالله لاينفك قلبه عن الخوف من الله تعالى وقوله (ولمن خاف) بک 
فى صدقه a‏ والدة ا رأنا ا E‏ ارات 
تعال فى قوله (مثل الحنة الى وعد المتقون فا أخبار من ماء غير ا ا ص 
وأنعار من جر لذة انار و ا عا ع ا 0ك 
يتابيع مغايرة اتلك الآنهار 

0 a. أتشرالوكت إن كل‎ J 
إلى عض قبل : لايمتنع كل واحد من الوجهين فيجوز أن ختص كل أأحد بعين و ينتفع به کل من‎ 
0 ون ذلك على قدر حاجتهم وع 1-5-5 ليم وک‎ YS ا‎ 
يكون جرى من بعضهم إلى بعض لانهم مطهرون عن الحقد والحسد وقوله (ادخلوها بسلامامنين)‎ 
حتمل أن القائل لقوله (ادخلوها) هو الله تعالى وأن يكون ذلك القاثل بعض ملاثكته » وفيه‎ 
وإذا كانوا فما فكيف يمكن أن‎ ٠ سوال لأنه تعالى حك قبل هذه الآية بأنهم فى جنات وعيون‎ 
يقال لهم (أدخلوها)‎ 

TT‏ : لعل المراد به قبل قبل دخوهم فها (أدخلوهابسلام) 
الثاى :"لمن ارا لكا ملكرا جنات كه فكلا أرادى ا أن Ll e‏ قبل للم 
ادخلوها وقوله (ادخلوها بسلام آمنين) المراد ادخلوا الجنة مع السلامة من كل الآفات فى الال 
ومع القطع بقاء هذه ااه واا من زواطا . 

0 قال تعالى (إونزعنا مافى صدورثم من غل ) والذل اطفد N‏ 


قوله تعالى ولاعسهم فا ع وماثم ا دك الأب ع١‏ 


من قوم اق حوفه و تخلن1؟” أى ان كان لاحدهم فى الدنيا غل على آخر نزع الله ذلك من 
قلو م وطيب نفو سهم وعن على عليهالسلام أنه قاك : أرجو أن أ كون أناوعّمان وطلحة والزبير 
منهم » وحكى عن الحرث بن الاعور أنهكان جالسا عند على عليه السلام إذ دخل زكريا بن طلحة 
اه 2 خاابيك اا أخى ‏ أعاوات إن لآردو أن أحكرن أنا وارك من هال الله 
تعالى فى مهم (ونزعنا ماق صدورم ل نان اطرات 0 ب الل مليوس أن عاملك 
وطلحة فى مكان واد . قال عليه السلام : فلمن هذه الاية ؟ لاأم لك ياأعور. وروى أن المؤمنين 
بحبسون على باب الجنة فيقتص لبعضهم و 7 0 إلى ا لجنة .وقد ي ألله قاو م من 
ا در ل يه ار ارا تمن عل الاو لشن اماه الأاحوة فى السب 
ا رة ا رو د اعرالا قله رعلا 
سرر متقابلين) السرير معروف والمع أسرة وسرر قال أبو عبيدة يقال : سرر وسرر بفتح الراء 
E sS‏ را و جلك وخيدد كال انما 
عض 3 رت دون لانم ان ر مدو الى عرون ون چا ی راج و قال 
ادل الان ار چا دفيع TE‏ ل e‏ 
Ee CN TS‏ 
ا NEA NEEL N a E‏ 
التقابل التواجه . وهو نقيض التدابر . ولاشك أن المواجهة أشرف الاحوال وقوله (لاعهم 
شت انك ي لاام فماتعب (وماهممنها مخر جین) والمرادب هکو نه خلو دا 
اد زراك .عا افا ؛ ر الا رلا :تمان .> ووو را يلا حرمان . 

راع أن لاواب اربع شراط : وهى أن تحكرن منافع مقروةة بالتعظم خالصة 
ا 

لإأما القيد الاول) وهو كون| منفعة فاليه الاشارة بقوله (إن الحقين فى جنات وعيون) 

لإوأما القيد الثانى ج وهوكرنما مقرونة بالتعظم فاليه الاشارة بقوله (رادخلوها بسلام آمنين) 
لآن الله سبحانه إذا قال لعبيده هذا الكلام أشعر ذلك بنباية التعظيم وغاية الاجلال . 

9 وأما اليد الثالك »4 وهو كون تلك المنافع خالصة عن شوائب الضرر ٠‏ فاعل أن امار 
و ةروح إناات تكرن عب دك" أما ااضار الروحانة فين الحقك: واد 
لئسا وآها المضار الجسمانية فكالاعياء والتعب فقوله (ونزعنا ما صدورم من غل 


وه نخر = ۱٩‏ » 


١6‏ قوله تعالى «نىء عا انا الغفور الرحيم» الآبة 


ني ج :عادىاق أ e‏ 40 ای هوا E‏ لالم 00 


اخوانا على سرر متقاباين) اشارة إلى نن المضار الروحانية وقوله (لاعسهم فم TB‏ اروا 
نف المضار الجسمانية . 

(وأما القيد الرابم € وهوكون تلك المنافع دائمة آمنة من الزوال فاليه الاشارة بقوله (وما ثم 
منها بمخر جين ) قهذا ترتيب حسن معقول بناء عللالة.ود الأربعة المعتبرة فى ماهية الثواب ولمحكاء 
الاسلام فى هذه الأية مقال » فام قالوا : المراد من قوله (ونزعنا ماق صدورثم من غل) اشارة 
الى أن الأرواح ااقدسية النطقية نقية مطهرة عن علائق القوى الشهوانية والغضية » مبرأة عن 
حوادث الوهموالخيال» وقوله (إخو انا على سسررمتقابلين) معناه أن تلك النفو س !ا صارت صافية 
ع نكدورات عام الاأجسام ونوازع الخيال والاأوهام ؛ ووقع عليها أنوار عالم الكيرياء والجلال 
اشرو تلك الأانوار الالة ١‏ تلات E YS‏ ا E‏ 
انعكس هنه على الآخر مثل المزايا المتقابلة المتحاذية . فاكو نما ذه الصفة وقع ااتعبير عنها بقوله 
(إخوانا على سرر متقابلين) والله أعلم . 

قوله تعالى لإ نی“ عبادى انی آنا الذفور الرحم وأن عنابى هو اله-ذاب ال 14 

TE 

لاال سألة الاأولى) أت الهمزة السا كنة فى (نى') عررة وما الف وله ”0 
ررم ان ذا قلها دا كن فهى ذف E‏ رم م كن قبلهاء فإنى”) فى الخط 
عل تحقيق الحمرة ؛ وايس قبل رة( )عا نار وها لز ا ا 

(المسألة ااثايةم اع أن عاد هتات من > ا د د 
كذلك :افلا د دران تعالى أحوال القن الآية ااتقدمة دة ال2 لله ا 
فقال (نى* عبادی) 

واعل أنه ثبت فى أصول الفقه أن ترتيب الىك على الوصف الماسب مشعر بكون ذلك 
الوصف علة لذلك الحم . فههنا وصفهم بكوم عباداً له ثم أثبت عقيب ذكر هذا الوصف 
الک بكونه غفورا رحما . فههذا يدل على أن كل من اعترف بالعبودية ظهر فى جقه كون الله 
غفورا رحما ومن أنكر ذلك كان مستوجبا للعقاب الام . وف الآية لطائف : احداها : أنه 
أضاف العباد الىتفسه بقوله (عبادى) وهذا تشر يف عظم . ألا ترى أنه لما أراداأك شرف عدا 


قواه تعالى دو نهم 0 ضيف اراد e‏ الا ۱40 


سے ام م ےھ س هټ عس اح س 


ويم عن ضيف | راه ده | 1 دخلوا عله N‏ 


ص 


مکو چاونَ CoD‏ ا ا ا شر 5 عم (or?‏ اش موی 


ج چ ل ان عست 02 اس اس ار سر انوا 


على أن مسن الكبر تبشرون «4ه» الوا براك بالق ق لا 0 
القَانطين 6602 اله ومن من 0 0 إلا الضالرن «o10‏ 


صل الله عليه وسم ليلة المعراج لم يزد على قوله (سبحان الذى أسرى بعبده) وثانيها : أنه لما ذكر 
الرحمة والمغفرة بالغ فالتأ كيد بأافاظ ثلاثة : أولما : قوله (أنى) وثانيها : قوله (أنا) و ثاثا : ادخال 
حرف الآلف واللام على قوله (الغفورالر حي ) ولا ذكرالعذاب لم يقل الى أنا المعا.ب وماوصف 
نفس ذلك بل قال (وأآن عذانى هوالعذاب الال ) و الما : أنه أمررسوله أن يبلغ اام هذا المعنى 
فكا نه أشهد رسوله على نفسه فى التزام المخفرة والرحمة . ورابعها : أنه لما قال (نىء عبادى) كان 
ا ىء ع من كان معثر ا لعدوددى 2 وهذا bb‏ دحل فيه المؤمن المطيع ¢ فكذلك إيدخل قي 
7 ای ر ذلك يدل عل تخليب جات ا ع دن الله تدالى .رع قاد قال : رلغتا عن 
النى صل الله عليه ول أنه قال لو يعم العبد قدر عفو الله تعالى ما تورع من حرام . ولو عل 
قدر عقأبه لبخم سە )¢ أى تاها وعز الى صل الله عليه وسم أنه س عر من أككابه 5 وھ رن 
فال ارون والنار ا 62 فنزل قو اه (نیء CC‏ أ الغفور الرحيم) واه أل 5 

قوله تعالى پر ونیم عن ضيف ابراهيم اذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منک وجاون قالوا 
لاتوجل إنا نبشرك بغلام عليم ر عل أن مسى الكبر فيم رول دالوا ارقي نالك باحق 
فلا تكن دن القانطين قال ومن شنط من رة ريه الا ا ا 

ف الأب مسائل : 

(المسألة الأولى) اعلٍ أنه تعالى لما بالغ فتقرير أمر النبوة ثم أردفه بذكر دلا "توحيد. 
ثم ذكر عقيبه أحوال القيامة وصفة الا شقياء والسعداء . أتبعه يذكر قصص الا نبراء علييم السلام 

لكون سماعها مراع غيا فى ااطاعة الموججة للفوز بدرجات الا نساء 8 اا عن المعصية لاستحقاق 

دركات ألا اد 5 فندأ 0 قاصةه 4 إر غم عليه ااسلام ٠‏ کک وله (و م( الى توه 
(عادی) والتقدير ٤‏ ونی عادى عن ضيف د 0 بعال انا اهوم ا وام ته اذا 


1١‏ قوله تعالى «قالوا لاتوجل إنانيشرك بغلام علم» الاية 


أخي رتم اال رااان ضيف ابراهيم غضة الك كسار لضا 
الأو منين من 5و م لوط من العذاب ا ا 5 ا الا من قوم لوط يعذاب 
الا..تتصال » وكل ذلك يقوى ماذكره من أنه غفور رحم ا ابي ألم 
Es‏ 

SS المألة الثانية 4 ضيف ف الاصل معد رخاف‎ ١ 
. به . ولذلك وحد ف اللفظ وم جاعة‎ 

فان فل كت معام ضيفأ مع امتناعهم ع الكل ؟ 

قلنا : لما ظن إيراهم أنهم إا دخلوا عليه لطاب الضيادة جازتدميتهم بذلك . وقيل أيضا : 
إن من بدخل دارالانسان و ا ضيفاو إن م كر » وقوله تعالى (إذدخلواعليه فقالوا 
دعا أي م عاك علدنا أو سامت سلاماء ققالإيراهم (إنا منک وجلون) أىخائفون » وكان 
خوقه لامتناعهم EN‏ :5 وقيل 3 لهم دخلواعليه لغير إذن و لغير و قت زرأ امسن (لاتوجل) 
وهم التاء دن ا بو جله اذا أخافه . ور لا ٣‏ ول تواجل دون واجله می ¢ 
وهذه القصة قد مس ذكرها بالاستقصاء فى سورة هود . وقوله (قالوا لاتؤجل إنا نبشرك بغلام 
عل( فيه أحات 

لاحت الاأول) قرأ حمزة : (إنا نبشرك) بفتح الوت > وتخفيف البا. » والاقون: 
ES‏ 

( البحث الثالى) قوله (!: 1 ك) ا a‏ ف معنى || لال الى عن الوجل : EEN,‏ 
ناه الام الام قاد او دل 

ل( البحث اثالث » قوله (إنا نبشرك بغلام عل( ره ا أحدضا: أنالوا در 
مر 3 لصير عل 2 واختلفوا ق تسیر العام ٠‏ تفيل : روه باو ته لعدذه . وال : لشروه 
أنه عليم ا حك الله تعالى عن ابراهيم عليه السلام أنه قال اك عرو غ لا 
تبشرون » فعنى (على) ههنا للحال أى حالة الكبر » وقوله (فيم انان . 
5 3 اللاو ) £ افظ 8 دهنا استفهام معى أ Ee‏ ده قال :ا كر 3 رك 
فان ل :8 الآية اشک الان ا 5 أنه كيف اتد قدرة أللّه ال لى عل خلق الولد 8ك 
فى زمان الكبر وإنكار قدرة الله تعالى فى هذا الموضع كفر . الثاى : “مال (فم تبشرون) مع 


فم 


أنهم ڏل ونوا مألئروه به وما فايدة هذا الاستفهام : قال القاضى 8 اسن ماقيل 0 اوا عن 


قولهتعالى «تالوا شر ناك بالحق فلاتك من القانطين » الآية ۱۹۷ 
ذلك أنه أراد أن يعرف أنه تعالى يعطيه الولد مع أنه يقيه على صفة الشيخوخة أو ةله شاا م 
انط الواد وال فى هذا الاستمهام أن 7 جارية بأ ته لاحصا الود حال الشيخرة #نامة 
يا بال اعنام 
فان قيل : فاذا کان معتى الكلام ماذ كرتم فلم قالوا يشرناك الى قلا يكن من القالطاين .. 
E‏ يدوا أن الله تصالى بشره بالولد مم إبقاله على صفة الشيخوخة وق وهم تلا نكن 
من القانطين . لايدل على أنه كان كذلك . بدليل أنه صرح فى جوامهم ما يدل على أنه ليس كذإك 
فقال (ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون) وفيه جواب آخر ‏ وهو أن الانسان إذاكان عظم 
الرغبة فى شىء وفاته الوقت الذى يغاب علىظنه حضول ذلك المراد فيه . فاذا بشر بعدذلك حصوله 
عظم فر حه ور وره ويصير ذلك الفرح القوى كالمدهشله واازيل لقوة فهمه وذكائه فلعله يتكلم 
ك ذلك الفرع فى ذلك الوقت رل اا إنه اجب تلك البقارة در 
77ران ليسم تلك البشارة درة أخرى وت وا كر طلا للالتذاذ يماع تلك الرشارة ٠»‏ 
0 لزبادة الطمأنينة والوثوق مثل قوله (ولكن ليطمئن قلى لى) وقبل أيضا : استفهم أبأس الله 
شونا عا ر واجتهاد؟ ؟ 
اال ألة الثانة ‏ ة رأ نافع (تبشرو SS NL N‏ 
رن 2 والادون 8 خفيفة 8 لكر التددين ققدم e‏ کک 
المع فى نون 5 فة . وأما الكسر والتخفيف فعلى حذف نون المع استثقالا لاجتاع امثلين 
وطا التخفيف قال أبوحاتم : حذف 0 الياء مع انون . قال : وإسقاط الحرفين لاي>وز. وأجيب 
ا ای ادا هي غلامة الرفع لع أن CE‏ 
تعالى فى موضع (ولا تك) وف موضع (ولا SS‏ فأما قح النون فعلى غير الإاضافة والون 
علامة الرفع وشى اشرعه ابا وترن ريدر اك باطئ قال ان عناس :ر د عنا تضاه الله تال 
الى :أن اله تال قطذى أن رج من صلب ابراه اسحق عليه السلام . ويخرج من صاب 
ام 0 من صلب آدم فانه تعالى بشر بأنه خرج من صلب اسحق أ كثر الانياء فقول 
)ار إل هذا الم وقواه 0 تكن من القانطين) نهى لابراهي عليه السلام عن القنوط 
وقد 0 اام 1 ل ع اتوك الى 00 ع ل 1ه 
(ولا'طع الكافرين والنافقین) م حكى تعالى عن أء رادم عله ااسلام أنه قال (وءن يقنط من رحمة 
ربه إلا ااض ضالون) وفيه م. 0 ٠‏ 


۱۹۸ تولهتعالى وقال فا خطبک المرساو ن الآية 


o2 2o 


ال ا خط ار سلون مه قارا إ0 


CoA) E 1 


000 


1 وم ط إن جوم أَجمعينَ «:ه» إلاام أنه درا !م بان 5520 


سے سے 


اه الاأولى) هذا الكلام حق . لآن الةنوط من رحة الله تعالى لاعصل a‏ 
20 هادان جهل کو نه كال ا عليه : وثانها أن بجهل ار تعالى عاا باحتياج 
ذلك العبد اليه . و الما : أن حول كونه تعال منرها عن الخ ر الاج و امول فك هذه الا 
سلب لاض لال ٠‏ فلهذا ا م قال (ومن شنط من رحمة 4 إلا الضالون) 

3 لماه الثانية 4 قرأ أبو عرو واللكسالى (بقنط) بكسر النون ولاتقنطوا كذلك» والاقون 
تح انون وهما 00 فال شنط ۳ کرک ار . وقنط شنط 1 ع يعم 5 وح 
اه 1 قط شنط بض انون ٤‏ قال ETS‏ 8 قاط شنط يمتح الذون لما 
فى المستقبل من أعلى اللغات يدل على ذلك اجتماعهم فى قوله (من بعد ماقنطوا) وحكاية أبىعبيدة 
ل ا على أن قاط بفتح اانون 0 إن المضارع من فعل بجىء على بشعل ويفعل مثل قن 
هسق و:فسق ولا جیء مضارع قعل على عل ٤‏ وألله عل 3 

قوله تعالى لقال فا خطبک أعا الاد ةا ا ر لو إلا 1 لراك 

ف الآية عائل : 

(المسألة الأولى) قوله (فا خطبك) سؤالعما لا جله أرسلهم الله تعالى ؛ والخطب والشأن 
والآم سواء : إلا أن لفظ الطب أدل على عظم الخال . 

ET E‏ العلم فكيف قال فم بعد ذلك 0لا 
خطبک أيها المرسلون) 

86 5 فيه وجوه: الأول 8 قال الاد : ا ٣‏ ال الذىتوجهم له سوى ال 5 ا : 
قال القاضى : إنه عل أنه لو كان ال المةصود إيصال البشارة لكان الواحد مناللائک كافياء فللا 
0 عع 1 0 عم أن ا کو ايصال اليشا رة فلا 0 قال (فا بک عا 
ا و E‏ 1 00 كك وان 1 a mm‏ إزالة E‏ 


قول تعال د إلا امرأته قدر تا انها لن الغارينة الا ۱۹۹ 


ولو کان عام الد من ایی ء شو ذکر تلك الشارة كر 8 مادخنوا عليه 7 اك 


E 
LC الرش ارة ؛ فلا لم يكن الآمر كذلك ء علم إبراهم عليه الصلاة وااسلام د الى ا‎ 
E ا فاك‎ lL دهده ايشارة بل كان لغرض آت ا‎ 2 
ثم حكى تعالى عن اللات آم قالوا (إنا أرسلنا إلى قوم ججرمين) وانما اقتصروا على م هذا‎ 
القدر لعل ابراه عليه السلام بأن ال ملاك إذا أرسلوا إلى اجر مين كانذلك لاهلا كهم واستتصام‎ 
وأيضا فقوهم (إلا 1ل لوط إنا منجوم أجمعين) يدل على أن المراد بذاك الأرسال اهلاك القوم‎ 
أما توله تعالى لإ إلا آل لوط ) اا ال لوط أتباعه الذي كبوا عل د‎ 
منقطع او‎ NES فان قيل : قوله (إلا‎ 
نا قال صاحب الكشاف : إن كان هذا الاستثناء استثناء من(قوم) كان منقطعا . لان القوم‎ 
فاختاف الجذان . فوجب أن يكون‎ ٠ مو صوفون بكرم بجرمين وال لوط ما كانوا بجرمين‎ 
الا طا . وان کان استقناء من الط یرف( جر مين ) كانةتصلا كا نه قل : إل ةرم قدأجرموا‎ 
: كلهم إلا آل لوط و حدھ ک) قال (فا وجدنا فما غير بيت من الم لمين) ثم قال صاحب الكشاف‎ 
وتختلف المعنى حسب اختلاف هذن الو جهين » وذلك لان آل لوط خرجون ف المنقطع هن حك‎ 
اللأرسال » لان عل هذا التقدير الملائكة أرسلوا إلى لقو م انجرمين خاصة وماأر سلوا إلى آل لوط‎ 
أصلا . وأما فى المتصل فالات أرسلوا الهم جميعا ليلكوا هؤلاء وينجوا هؤلاء وأما قوله‎ 
منجوهم أجعين) فاع أنه قرأ حزة والكدانى (منجوهم) خفيفة » والباقون مشددة وهما لغتان‎ 
e أا قوله تعالى إا إلا قال اح الان :هذا اتام‎ 
١ الامتناء اميا كون‎ aL O (لمنجوثم) وليس 1 وات لا مانا ل‎ 
ا ل لوط إل امراف ؛ كلو قال : اللمطالى لامر انه أت‎ 
طالق ثلائا إلا ثنتين إلا واحدة ؛ وكا إذا قال : امقر لفلان علىعشرة درام إلا ثلاثة إلا درعما.‎ 
فأما فى هذه الآية فقد اختاف الحكان . لآن قوله (إلا آل لوط) متعلق بقوله (أرسلنا) أو بقوله‎ 
. (مجرمين) وقوله (إلا امرأته) قد تعلق بقوله (منجوهم) فكيف يكون هذا استثاء من استقناء‎ 
: واا قوله لإ قدرنا إا من الغارين» ففيه مسائل‎ 
(المألة الأول اعم أن معنى التقدير فى اللغة : جعل الثىء على مقدارغيره . يقال : قدر‎ 
. هذا الثىء بهذا أى اجعله على مقداره » وقدر الله تعالى الاقرات أى جعلها على مقدار الكفاية‎ 
ثم يفسر التقدير بالقضاء ؛ فقال : قضى الله عليه كذا. وقدره عليه أى جعله على مقدار ما يك‎ 


/ 
(إنا 
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ص ل ره ره 


. ل من رتدرنا كتزا . قال الزجاج : ديرنا . وقيل قضينا » والكل متقارب‎ S 

(المسألة الاندة ) قر 1 و بكر عن عاصم (قدرنا) بتخفيف الدال ههناوفى القل » وقرأ الباقون 
د - .قال الواحدی يقال : قدرت الثىء وقدرته . ومنهقراءة ابن كثير ( تمن قدرنا ینک 
الموت) خفيفا . وقراءة الكساتى (والذى قدر قهدى) ثم قال : والمشددة فى هذا المدنى أ كثر 
استعالا لقوله تعالى (وقدر فما أقواتم!) وقوله (وخاق كل ثىء فقدره #درا) 

SY‏ ت I‏ للدي قر لت و ا ل ا 
ول لميةولوا : قدر الله تعالى ؟ 

الخواب : إعا ذ كر وقد العيارة لما في منالقرب والاختصاص ,الله تعالىكايةولخاصة 
الملك دبرنا كذا وأهرنا بكذا والمدير والامرهوالملك لاثم » وإمايريدون بذكرهذا الكلام اظهار 
الغا لك الك دنا الله أعلم : 

(المسألة الرابعة ) قوله (إنما لمن الغايرين) فى مو ضع مقعول التقدير تضينا آنا تنخاف و تی 
مع من يبق حتی تملك كا بادكون . ولاتسكون من يبتق مع لوط فتصل إلى النجاة والله أل : 

قوله تعالى لا فلما EEE‏ بک قوم متكرون قالوا بل جئناك مما كانوا فيه 
عترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون) 

اعلم أن الملائكة لمابشروا إبراهيم بالولد وأخبروه بأنهم مرسلون لعذاب قوم جرمين ذهبوا 
بعد ذلك إلى لوط وإلى آله » وأن لوطا وقوءه ماعرفوا أنهم لاک الله : فلهذا قال لهم ([50 قوم 
متكرون) وفىتأويله وجوه : الأول : أنه إماوصفهم بأنهم متكرون ء لأنه عليه الصلاة والسلام 
ماعرفهم ؛ فلما مجموا عله ادر ر منهم ذلك وخاف أنهم دخلوا عليه لاجل شر بوصلونه اليه . 
فال هذه الكلمة . والثانى : أنهم 0 ll‏ كاف انا مجم قومه عليه 
يسيب طلبهم ف فقال هذه الكلمة . و ااثالت : أن الك وض الا رل )!5 قوم رای 
لا أعرفك . ولا أعرف 39 ل E‏ م » وللأى غرض دام على » فدند هذه الكلمة قالت 
E EN‏ أى بالعذات لذن انرا عكر قا ان اندرا 


قولهتعالى: فأسر بأهلك بقطع من الليل»الاية 000 


0 اهلك بقطع من من 0 ل وان بع أدبارم 0 لتقت شح 5 
سر چ ر ره 7 ترم رر ص 2 2 
الى لكك :حيث قرول lT ll, C10»‏ داب هو 0 
62 اتيم م 2 
«قطوع وصمحين 047539 


«أذكروه 0 (وأتيناك بالجق) قال الكلى : بالعذاب ؛ وقيل باليقين والآهرالثابت الذى لاشك 
فيه وهو عذاب أولئك الاقوام ثم أ كدوا هذا التأ كيد بةولهم (وإنا لصادقون) 

قوله تعالى لإفأسر بأهلك بقطم من الليل واقع أدبارم و منک eT‏ 
تؤممرون وقضينا إليه ذلك الامر أن دار هو لاء مقطوع مصبحين ب 

قرى '(فأس) بقطع الحمزة ووصلها م نأسرى, وسرى . وروىصاحب الكشافءن صاحب 
الاقليد فسر (من) السير والقطع آخرالليل . قال الشاعر : 

افتحى الباب وانظرى ف النجوم علينا من قطع ليل سدم 
وقوله (واتبع أدبارم) معناه : اتبع آثار بنانك وأهلك . وقوله (ولا يلتفت منك أحد) الفائدة 

فيه أشياء : أحدها : ثلا يتخلف منک أحد فينا له العذاب . وثانها : لثلا يرى عظم ماينزل هم من 
البلاء ‏ وثالثها : معناه الاسراع 0 الاهتهام لما خلف وراءه )ا تقول : اض 0 نك ولاتعرج 
على ثىء ورابعها : لو ب منه 0 00 الموضع » فلابرجعن بسببه البتة . وقوله (وامضواحيث 
و ترون) قال ابن عياس : د م . قال المفضل : حيث بةول لک لم جبر يل 07 لان جبريل 
عليه السلا م أمرثم ا اد لها ماعملوا مثل عل قوم لوط . وقوله (وقضينا 
اليه) عدى قضينا بال . للانه تن معنى أوحينا , كانه قيل : وأوحيئاه اليه مقضيا 0 رده 
قوله تعالى (وقضينا إلى بى إسرائيل) وقوله (ثم اقضوا إلى) ثم إنه فس بعد ذلك القضاء المبتوت 
بقوله (أندارهؤلاء مقطوع) وف إبامه أو ل وتفسيرهثانيا تفخيم الا مرو تعظيم له . وقرأ الامش 
بارع مانت 6 اعد ار فال إن دار رلا وق قراءة 
ابن مسعود . وقلنا (ان دابرهؤلاء) ودارم آخرم . يعنى يستأصلون عنآخرم حیلایق منم أحد 
وقوله (مصبحين) أى حال ظهور الصبح . 


ود كارك ون 
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ا ' عليه ۷۱2 اد نم 0 0 يعمهون (۷۲» فاخذتهم 


ا مشرة ا ا اهارا من سجیل ۷٤۵‏ 


سے م ےم 


إن داك ت لتو مین Yo»‏ وإ ا e‏ 1 إن فذلك 


ص ى و ت اح عر 
س وره ے 
للمؤمنين «لالا» 


قوله تعالى لو جاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضين فلا تفضحون واتةوا الله 
Ez,‏ كنم فاعين لعمرك إنهم لى سک رتم 
لعمهون فأخذتهم الصيحة م ا عالمها سافلها E‏ عام حجارة من کال إن ٤‏ ذلك 
لآ بات للنتوسمين وإنها لبسبيل مقيم إن فى ذلك لآية المؤمنين) 

اعلم أن المراد بأهل المدينة قوم لوط » وليس فى الآبة دليل على المكان الذى جاؤه إلا أن 
القصة تدل على أنهم جاؤا دار لوط . قيل : إن الملائكة لا كانوا فى غاية الحسن اشتهر خيرثم <تى 
وصل ال قوم لوط 5 تقر قامراة او ط خر تم ذلك وا فالقوم قالوا نزل رلو طط ثلا بك 
من المرد مارأينا قط أصبح وجها ولا أحسن شكلا منهم فذهيوا إلى دار لوط طلبها منهم لأولئك 
المرد والاستبشار إظهار السرور فال لهم لوط لا قصدوا أضيافه كلامين : 

الكلام الارل» قال (إن 00 ضيفلا تفضحون) يقال حه حه مع وفضيحة 
اذا اقل أده ما رمف يه العا ,11ت أن الضيف بحب | كرامه فاذا قصدموثم بالسوءكان ذلك 
أهانة ى 0 أك ةرا الله رلا خرون انار بقوهم 0 لم نمك عن العالمين) 
وام :لاف الك أن اا اا ا 

نش واللكلام الثاد 4 عا قاله لوط قوله (هؤلاء بنا ا 5 تم فاعلين) قبل المراد بناته من 
صلبه . وقيل : المراد نساء قومه » لآن رسول الآمة يكو ن كالاب لهم وهر 2 0 تال الى أولى 


وله تو الى انيف اڭ لابات ال الاه ع 


ال عن من 58 ده أمهاتهم) 0 قراءة 1 وشو 0 ط : 2 ق E‏ الا حث 
ول 2 بالاستقصاء ۴ سورة هود عليه السلام 5 

أما قوله لإاعمرك 1 افى سكرتهم يعموون 4 فيه مسال 

الال الأ ولى ا أعمر والعمر واحد وسمى الرجل عمرا تفاؤلا أن ببق ومنه قول ا نأحمر 

ذهب الا ا العمر 

OY‏ ل ملك يعي اين لاع 
قال الزجاج : لان الفتح أخف عامم وم يكثرون القسم بلعمرى ولعمرك فالتزموا الأخف . 

لالا الثانية ) فى قوله (لعمرك إنهم لو كترم بيسمهزن) قولان : الأآول : أن اللراد أن 
الملاسكة قالت الوط عليه السلام (لعمرك إنهم لى 0 نعي ون أى ف غو انعم يعمهون . أى 
تحيرون فكيف بقلون قولك . ا تنصبحتك . 0 : أن اطا ار درك الله صل 
الله عليه وسل ١‏ وأنه تعالى أقسم حياته وماأقسم اداح 0 دل عل أله أكرم اناق عل 
ألله حال قال التحويون أرتفع قوله كك لد ندا والخير حدذوف ¢ والمعى لرك 0 
وحذف الخبرء لآن فى الكلام دليلا عليه وباب القسم حذف منه الفعل كو : بالله لافعان . 
والمعنى : أحاف بالته فيحذف لعل الخاطب بأنك حالف . 

“م قال تعالى لا فأخذتهم الصيحة € أى صيحة جبريل عليه السلامقال أهل المعانى : ليس فىالآية 
دلالة على أن تلك الصيحة صيحة: جبر يل عليه السلام قان ثبت ذلك بدايل قوى قيل به وإلا فليس 
ی الاية دلالة إلا على أنه جاء مهم صمحة ة عظيمة مھا < وقوله (شر 9 فين ) قال شرق اا ف اشيرق 
شروقا لكل ماطلع مر اكت ار a‏ عادر ا أى طلع طالع فقوله (مشرقين) أى 
داخلين فى الشروق يقال رق الرجل إذا دخل فى الشروق E‏ غم الشەس . 

واعلم أن الآية تدل على أنه تعالى 00 بثلاثة أنواع من العذاب : أحدها : الصيحة الما 
اة 000 انها 000 عالما 8 ۳ E‏ ا ا ele‏ حجارة من ج و د د 
الا قد مر تفس برها ا هود . 

“م قال تعالى لإ إن فى ذلك لآيات للتوسمين» يقال تو سمت فى فلان خيرا أى رأبت فيه أثرا 
منهو تفر سته قىه 2 واختلفتعيارات الم 2 الل قىل 8 الا ١‏ وقيلااناظرين 3 
ان ار ن ودل المتمرن . قالالزجاج ERLE RUE‏ 


فى نظرثم دى يعرفوأ سمه ا وصفته وعلامته 0 والمتوسم الناظر الل الدالة تقول و ت 


۲۰€ قوله تعحالى «وان‌ کان كار ب الابكة لظالمين» الآية 
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«VAD مين‎ 


م 


كدااى عرفت وسم ذلك و مته فيه . 

ثم قال (وإنما لبسبيل مقم ) الضمير فى قوله (وإنما) عائد إلى مدينة قوم لوط » وقد سبق 
ذكرها فى قوله (وجاء أهل المدبنة) وقوله (لبسيل مقم) أىهذه القرى وماظهرفيها من' ثار قهرالته 
ول مم ثأبت لم يندرس وم ف (والذين»رون) منالحجاز إلىااشام يشاهدوما . 

7 قال لإ إن فى ذلك لآية المؤمنين) أى كل من آمن باه وصدق الأانبياء والرسل عرف أن 
ذلك اما كان لاجل أن الله تعالى انتقم لا نيياله من أولتك الجهال؛ أما الذين لايؤمنون بالله 
قاعم حملونه على حوادث العالم ووقائعه » وعلى حصول القرانات الحكوكبية والاتصالات 
الفلكية والله 5 : 

قوله تعالى لآو إن كان أصعاب الأايكة لظالمين فانتقهنا مهم و إنهما لبامام مبين ) 

اعم أن هذه هى القصة الثالثة م المدكو ss EEE‏ وها : قصة آدم 
وإبلس . و ثانا : قصة ارام بم ولوط . و : هذه القصة » و أصعاب الابكة ثم قوم شعيب عليه 
السلام كانوا أصداب غياض 00 0 0 الله تعالى بعذاب يوم الظلة » وقد ذكر الله 
تعالى قصتهم فى سورة الشعراء » والايكة إلشجر الملتف يقال : أ بكة وأيك كشجرة وجر . قال 
أن عاس :اكه كر الول :رقفل الكلى : الابكة الغيضة » وقال الزجاج aN ja:‏ مو ضع 
كان ذا جر . قال الواحدى : ومعنى إن واللام لل وكيد وان ههنا هى الخففة من الثقيلة » وقوله 
(فانتقمنا منهم ) قال المفسرون : اشتد الحر فيم أياما .ثم اضطرم عاہم المكان نارا فهلكوا عن 
آخرثم وقوله (وإنمما) فيه قولان : 

(إالقول الأول المراد قرى قوم لوط عليه السلام والايكة . 

لا والقول الثانى ج الضمير للايكة ومدين لآن شعيبا عليه السلام كان مبعوما إلييما فلا ذكر 
Te‏ ء بضميرهما وةوله (لياما م هبين) ) أى بط ريق واضح والامام | سم 

مايؤتم به . قال الغراء والزجاج : اعا جعل الطر يق إماما لآنه يوم ويتبع . قال ابن قتيه : لان 
المسافر يأم به حتى يصير الى الموضع الذى يريده وقوله (مبين) يحتمل أنه مبين فى نفسه ويحتمل 


o2‏ رر 3 جو ا ص 6م بع داسو رار 99م سات 
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Sl‏ العليم 


الاين لغيره ٠‏ لان الطريق دى إل المقصد . 

قوله تعالى لإ ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلین وآ تيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا 
ينحتون من الجبال بوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فا أغنى عنهم ماكانوا يكسبون» 

هذا هو القصة الرابعة ؛ وهىةصة صال قال المفسرون: الحجر اسم ردان كه عزووترله 
(المرسلين) المراد منه صا وحده . ولعلالقوم كانوا براهمة منسكرين لك الرسل وقوله (وآ تيناثم 
آباتنا) يريد الناقة » وكان فى الناقة آيات كثيرة كرو جها من الصخرة وعظم خلقها وظهور نتاجها 
لضان الايتاء الم و إنكانت الناقة آية لصا لاما آيات رسو . 
اع أن اط راا ا ن وای وان الل وم رفول 
(وكانوا نحتون من الجيال) قد ذكرنا كيفية ذلك النحت فى سورة الاعراف وقوله ( آمنين) 
بريد من عذاب الله » وقال الفراء (آمنين) أن بقع سقفهم علمم وقوله (فا أغنى عنهم ماكانوا 
م مادفع عنهم انضر واابلاء ماكانوا يعملورن من نحت تلك الجبال ومن جع تلك 
راكوا أعل ْ 

قوله تعالى لاوما خاقنا الدمواتوالارض ومابينهما إلا بالحق وإنااساعة لآتية فاصفمالصفح 
أجميل إنربك هو الخلاق العلم 4 

اعلم أنه تالا ذكر أنه أهلك الكفار فك" نه قيل : الاهلاكوالتعذيب كيف ليق بالرحم 
لكريم es‏ لي الو ا IM‏ و الطاعة ناذا د 


00 ان راف امالك MC‏ 
8 0-0 س ماوت لے دس سے سرس م سوسم سا 
ولقد ا نياك سبعا ا NV) û‏ امد مك إل 
س ص 0ے م مثرم ساس روس ه رە اه 


و ا 0 ولا رل 2 a‏ لا CAA»‏ 


سے سے 


وأعرضواءنها وجب فى المححكة إهلا كبم CECT E‏ 5 7 انظم <. ن 
إا يستقم على قول المعتزلة » قال الجباى : دلت الآية على أنه تعالى ماخاق السموات والأرض 
ومابينهما إلا حار اال كون الال ل ا الا ا ل اا 
لا کون حتا ولا يكرك ارقا ال وهه بطلان دده اا ا ل اده 
أله كال رن ارات E‏ من الكفر والمعاصى باطل : 

واعلم أن أححابنا قالوا هذه الآبة تدل على أنه سبحانه هو الخالق جميع أعمال العباد » لنم تدل 
عل أنه سبحانه هوا الق لام وات والأرضو اكلمابنهما . ولاشك أن أفعال العباد بنيمافوجب 
ند رل خالقها هو ألنه انه ¢ 0 الأية وجه ا 8 النظم وهوأآن المقصود کر هذه 
القصصس تصيير الله E‏ غررا عليه الصلاة والسلام على سفاهة قومه فانه إذاسمع أن الام السالفة 
كانوا يعاملون أنباء الله تعالى عثل هذه المعاملات الفاسدة سهل عمل تلكااسفاهات عل مد 
صل الله عليه وسلم 0 ار الآمم السالفة فعند هذا قال لحد 
صلى الله عليه وسلم (وإن الساعة لآتية) وإن الله لينتقم لك فا من أعدائك ويحازيك وإيام على 
er A=‏ 2 فان ماخلق رات ار ا إلا بالمقوالعدل والانصاففكف 
بلق حكمته إهمال مك »م إنه تعالى لاصبره علىأذىقومه رغبه بعد ذلك فى الصفح > 
فقال (فاصفم الصفح الي ل) أى فأعرض عنم » واحتمل ماتلق منهم إعراضا جميلا بحل و إغضاء 
وقل 8 ھور منسو ج أي اليك وهو لعيك ¢ لان المقصود من ذلك أ يظهر الخلق ا والعفقو 
والصفح ٠‏ نكيف (صير منسوخا 2 

قال (إن ر هو الخلاق العدم» ومعناه 0 خاق ل ف اختلدف طبا هم وتفاوت 
ره م مع عليه بكوم ڪذلك . وإذا كان كذلك فاما خلقهم مع هذا التفاو ج العم 
ذلك ا E‏ لى قول أهل السئة فلمحض المشيةوالارادة a‏ | على قول المعتزلة فلا جل 
المصلحة والمكمة »وال 5 . 

قوله تعالى او ل لك المثاى والدران العظم لاتمدن عبنيك إلى مامتعنا به أزواجا 
مم ولا عزن ere‏ واءظفض كك الؤمنين) 


لقاال روو امد اساك امن الالء الآية 1 

0 2 تمال لا صبره على أذى قومه وأمره بأن يصفح الصفم اميل أتبع ذلك بذكر اانه 
العظيمة الى خص الله تعالى مدا صل اللهعليه وسلم مأ لآ نالانسان إذا اه 1 0 
سهل عليه الصفح والتجاوز . وفى الآية مسائل : 

نزالمسألة الآولى) اع أن قوله ( آتيناك سبعا) يحتمل أن يكونسبعا من الآيات وأن يكو 
ال ان نا من لفو اند ولول ف الافظ مالعل ان واا الان : رم 2ة 
جمع . واحده مثناة . والمثناة کل شىء بى أىيجعل ا ثنينمنقولك : ثفيت الثىء إذاعطفته أ وضممت 
ال :ار كي اذابة وكونة با شاف ؛ الانباش امعد والاسك ,وماد الو اد ضاطهة 

الا OG ES‏ اللاقناء الات و لذذك 
O TTS‏ ولاس نه أفرال: الاول ةرده 
ا 4 إن اناعة الكتابا ولط قو ل ررغ وان مهرد وان هره وان 
ا NI NO GS‏ صل اشد عليه رس 
الفاتحة وقال : هى السيع المثانى رواه أبو هريرة ؛ والسبب فى قوع هذا الاسم على الفاتحة أا سبع 
ان O N‏ فى علذة ع آنا تقراف 
كل ركعة › والثانى : قال الزجاج : میت مثانى لاا يثنى بعدها مايقرأ معها ء الثالث : سمي تآيات 
ا کا لاف نی ان الدلل عليه ماروى أن الى صلى الله عليه وسا قال : 
« قول الله تعالى قسمت الصلاة بنى وبين عبدى نصفين» والحديث مشمور . الرابع ا 
نان ناء ردعاء ؛ و أيضا النساف الأول قتي يالو وخر الثناء :و النص ف ف الان عق 
2 نو الدعاءء الخامين :يت الفاعه انايب اراتا م هك أو امازل 

من القرآن ومرة بالمدينة » السادس : مميت بالمثانى. لآ نكلماتها مثناة مثل (الرحمن الرحم إيلك تعبد 
وإباك نستعيناهدنا الصراط المستقيم صراط اذ ا علهم) وفقراءةعمر(غير المغضوبعليهم 
وغير الضالين) السابع : قال الزجاج : سعيت الفاتحة بالمثانى لاشت الما على الثناء على الله تعالى وهو 
حمد الله و توحيده وملک . 

واعلم أنا إذا حلنا قوله (سبعا من المثاتى) على سورة الفاتحة فههنا أحكام : 

الحكم الاول 

نقل القاضى عن أبى بكر الأصم ال ل E‏ 

ال ان TT ٠‏ السب المثانى لما ثبت أنه هو الفاتحة . ثم 


۲۰۸ قوله اال «ولقد آ تياك من المخانى »الاب 


إنه تعالى ع السيع الان إ#االةرآن ؛ والمعطويقف مناز لاحطواف عله ر ان ال 
3 له ل ييا 
اا غير القرآن 3 إلا أ هذا 0 وله تعالى داه عونا من النبيين ميثاقهم ,ك وهن م 
وكذاك قوله (وملاسكته وجبريل وميكال) وللخصم نكب د لاان الكل الم 
يعطف عليه ذكر بعض أجزائه وأقسامه لكونه أشرف الاقسام . أما اذا ذكر شىء ثم عطف عليه 
SE‏ مغايرا للمذكور ثانيا ؛ وههذا ذكر السبع ا ثانى . م عطفعليه القرآن 
العظم > وو جب حصول المغايرة ۰ 
١‏ ا الصحيح أن لعضص لے ه مغابر ج جموعهة 6 فم له کن هذا القدر منالمةايرة صيوق 
العاف ٤‏ وألله أعلى 
المكم الا 
أنه لما كان المراد بقوله (سبعا من المثاتى) هو الفاتحة > دل على أن هذه السورة أفضل سور 
رطع وجهين : م د إفر ادها بالذكر ك e‏ جرا 0 عاذ اله ران 2 لابد 
ا الاختصاصها عر د اشرق او اافضيلة ؛ والثاى al:‏ 1 دلا مرتين دل ذلك على 


e 


زيادة فضلها وشرفها . 

TT‏ ا آنا إن رسول الله صل الله عليه وسل واظب على قراءتها 
فى جم عالصلوات طولعيره ؛ وها أقام سورة أخرى مقامها ىشىء منالصلوات دل ذلك عل أنه حب 
عل المكاف أن يقرأها فى صلاته وأن لايق سائر آبات القرآن مقامها وأن يحترز عنهذا الابدال 
فان فه خطرا عظم| والله اعم : 

(القول الثانلى» فى تفسير قوله (سبعا من المثانى) إنها السبع الطوال وهذا قول ابن عر 
وسعيد بن جي فى رمضن الروايات وحاهد و : البقرة؛ رال ران الا ا 
والأانعام » والاءعراف » والآاتفال » والتوبة معا . قالوا : وسميت هذه السورمثانى ؛ لان الفرائض 
والحدود والامثال والعبر ثفيت فما وأنكر الربيع هذا القول . وتاك هذه الآ ا رأ 5 د 
السور السبعة مدنة . ومانزل شىء مها فى مكة »كف عكن حمل هذه الآية عليها . 

وأجاب قوم عن هذا الاشكال : بأن الله تعالى أنزل القرآن كله إلى السماء الدنيا . ثم أنزله 
عل ننه ها ا كلا ار له الى السماء الدنيا ؛ وحكم بانزاله عليه » فهو من جملة ما آناه » وإن لم 
شرل عا 


ولقائل أن يول : إنه كل قال (ولقد اناك 0 دن الخالى) وهذا الكلام اا لصدى 


فوله تعالى «ولقد آتيناك سبعا من المانى والقرآن العظير»الآية 2 ۹ء۲ 


اذا وصل ذلك الثىء الى مد صل الله عليه وسل لديا ع e‏ 
بعد الى عمد عليه السلام » فهذا اكلام مدل 0 ا لا حك الله تعالى بانزانه على 
مد صل الله عليه وسلم كان ذلك جاربا مجرى مارل عله دا اسا ضعيف » لان اقامة مالم ينزل 
عليه مقام النازل عليه مخالف للظاهر . 

لإوالقول اثالث فى تفسير السبع المثانى إنها هى الور التى هى دون الطوال والائين وفوق 
المفصل » واختار هذا القول قوم واحتجوا عليه با روى ثوبان أن رسولاله صل الله عليه و سل 
قال إن الله أعطانى السبع الطوال مكان التوراة . وأعطاتى اائين مكان الاتجيل . وأعطانى المثانى 
ار وى رفى ابا فضا قال الواحدى : والقرل ی تيه هذه الو رمقاي قولف 
تسمية الطوال مثانى . وأقول إن صح هذا التفسير عن رسول التهصلى الله عليه وس فلا غبار عليه 
وإذم يصم فهذا القول مشكل . لانا بينا أن الم می بالسيع المثاتى يحب أن بكرن أفضل من سائر 
ار را راع أن افده الور الى رعا الا لت أفضل من غر داء فونم حل الب 
الاو دل تلك السور . 

لإا والقول الرابع 4 أن السبع المثانى هو القرآن كله . وهو منقول عن ابن عباس فى بعض 
ارات رقا طاوس قالوا ؛ ودليل هذا الول قوله فال ( اماما مال رفاک 
القرآن بكونه مثانى “ماختلف اقائلون ذا القول ق أنه ماالمرادبالسبع » وما المراد بالمثانى؟ أماالسيع 
فذكر فيه وجوها : أحدها : أن القرآن سبعة أسباع . وثانها : أن القرآن مشتمل على سبعة أنواع 
من العلوم . التوحيد . والنبوة » والمعاد . وا'قضاء » والقدر. وأ<والالعالم؛ والقصص, واككالف . 
ES‏ عل المروااهى» والخبر والاستخبارء والنداء؛ والقسم NT‏ 
7 دراك مان فاك كر د دو الةو الف وهذا القول ضعيف أدضاء 
لانه لوكان المراد بالسبع المثانى القرآن » لكان قوله (رالقرآن العظم ) اععافا اذى عل الفنية . 
وذلك غير جائز . 

ENES EE yT 

الى الملك القرم وان اهام وليث اللكتيبة فى المزدحم 

وأعل TS‏ مدا الك الاأنهم أجمعو | عل أن الأصل خلافه 

لإ والقول الخامس) يجوز أن يكون المراد بالسيع الفاتحة . لامها بع آيات : ويكون المراد 
المثانى كل القرآن ويكون التقدير: ولقد آتيناك سبع آيات هى الفاتحة وهى من جملة المانىالذى هو 


د/ا؟- فخر = »١6‏ 


۳۱۰ قوله تعالى ولاتمدن عينيك الى مامتعنابه أزواجا منبم»الآية 


القرآن وهذا القول عين الأول والتفاوت ليس إلابقليل والله أعلم . 
(المسألة الثانية» أفظة «من» ۴ قوله (سيعا من ال قال الزجاج فا وجهان : ليها 5 


أن تتكون للتبعيض من القرآن أى ولقد آتيناك سبع آبات من جملة الآآيات التى بی بها على الله 
تعالى وآتيناك القرآن العظير قال و>وز أن تكورن من صلة . والمعنى : آتيناك سبعافى 
انى ک) قال (فاجتذيوا الرجس من الآوثان) المعنى : اجتنيوا الآوثان > لا أن بعضها 
والنه أل : 1 

أما قوله تعالى لإ لا تمدن عينيك الى مامتعنا به أز واجا منهم) فاع أنه تعالى اعرف رسوله 
عظم نعمه عليه فما يتعاق بالدين » وهو أنه آنا سبعا من المثانى والقرآن العظم » ناه عن الرغبة 
ف الدنا لخظر عليه أن يذ قيلي اليا رغ انها وف ا ا 

( القول الأول كانه قيل له إنك أوتيت القرآن العظيم فلاتشخل سرك وخاطرك بالالتفات 
إلى الدنيا ومنهالحديث «ليسمنا من لم يتغن بالقرآن» وقال أبوبكر : منأوى القرآن فرأى أن أحداً 
أوتى من الدنيا أفضل ما أو فقد صغر عظما وعظم صغيرا » وقيل : وافت من بعض البلاد 
سبع قوافل لود بنى قريظة والنضير. فما أنواع البز والطيب والجواهر وسائر الأمتعة» فقال 
المسلمون لو كانت هذه الاموال لنا لتقو ينا ما ولانفقناها سيل الله تعالى فقال الله تعالى هم لقد 
She‏ سبع آبات هی خير منهذه الةو افلالسبع . 

ل( القول الثانى» قال ابن عباس (لاتمدن عينيك) أى لاتتمن مافضلنا به أحدا من متاع الدنياء 
وقرر الواحدى هذا المعنى فقال : إنما يكون مادا عينيه إلى الشىء إذا أدام النظر ونحوه » و إدامة 
ا ا ك ار . وكان صل ى الله عليه وسلم لا نظر إلى ها ستحسن 
من متاع الدنيا » وروی أنه نظر إلى نعم نى المصطلق » وقد عبست فى أبواها وأبعارها فتقنع 
فثوبه وةرأهذه الآبة وقوله عبست فأو اها وأبعارها هوأن تجف أبوالها وأبعارها عل أعفادها 
إذا تركت من العمل أيام الربيع فتكثر تحومها ولمومها وهى أحسن ما تكون . 

لإوالقول الثالث) قال بعضهم (ولا تمدن عينيك) أى لاتحسدن أحدا على ما أوتى من الدنيا 
قال قاض هاا ا آنا ت أحد قبيسم » اانه إرادة لزوال نعم الغيرعنه » وذلك بجرى 
جرى الاعتراض عل الله تعالى والاستقباح كه وقضائه » وذلك من کل أحدقبيم » فکیف سن 
تخصيص الر سول صل الله عليه وسلم به ؟ 

أما قوله تعالى +( أزواجا منهم ) قالابن قتيبة أى أصنافا منالكفار» والزوج ف اللغة الصنف 


قولهتعالى «وقل إن أنا النذير الممين»الاية ا 


5 6ه 


ن 790762 م ر رص 
ا أ وين للك 6لا على ٠ ul‏ الذين کک 1 


ص ص ےت 


ان عضين 4۱2 

تم قال (ولاتحون غا )ان لم بؤمنوا فيقوى عكانهم الاسلام وينتعش مهم المؤمنون . والخااصل 
أن قوله (ولاتمدن عبنيك الى مامتعنا به أزوا بجا منهم) نى له عن الالتفات الى أموالهم وقول 
(ولاتحزت عليهم) نهى له عن الالتفات الهم وأن عصل ذم فى قلبه قدر ووزن . 

5 قال لإ واخفض جناحك المؤمنين) الخفض : مناه فى اللغة تقيض الرفع . ومنه قوله تعالى 
فى صفة القيامة (خافضة رافعة) أى أنها تخفض أهل المعاصى » وترفع أهل الطاعات . فافض 
كناد الوضع 5 وجناح الانسان بده . قال الليث : بدا الانسان جناحاء » ومنه قوله (و اضمم ااك 

ل اح كنا ناية عن الاين والرفق والتواضع . رامع داه 1 1 
ا الى 5 د تواضع افقراء المسلدين . ونظيره قوله 
تعالى (أذلة على المؤمنين أعرة على الكافرين) وقال فى صفة أصحاب رسول اله صلى الله عليه وسل 
راا على الكفار رحاء بينهم) 

قوله تعالى ا وقل إلى آنا التذير المبين ج أنزلنا على المقسمين الذن جعلوا القرآن عضين ج 

اعا أنه تعالى لما أمى رسولهبالزهد ف الدنيا » وخفض الجناح للءؤمنين . أمره بأن يقول للقوم 
إلى ار ال دل حت 0 نذيراء كونه مبلغا ميم التكاليف . لان كل ماکان واجبا 
تر تب على تركة عقاب وکل ماکان حراما تر تب على فعله عقاب فكان الاخبار عصول هذا العقاب 
داجلا حك انظ الذر ».و يذغل حنه Ee‏ قراف TE‏ 
حم أردفه بكونه مبينا . ومعناه كونه 1 تيا كل ذلك بالبيانات الشافية والبينات الوافية . م قال بمده 
ع الت فيه فكان : 

ل البحث الأول اختلفوا ف أن المقتسمين من ثم ؟ وفيه أقوال: 

برالقول الاول» قال أبن عباس : ثم الذين اقتسموا طرق مكة يصدون اناس عن الايمان 
برسول الله صلی الله عليه وسل ٠‏ ويقرب عددم من أربعين . وقال مقائل بن سلمان : كانوا ستة 

عشر رجلا بعثهم الوليد بن المغيرة أيامالموسم ٠‏ لسعو اعات مك رطرتها شر لون لن اها 


لاتغتررا بالخارج 6 ٠‏ واللدعى للندوة انه جنول 0 وکانوا 0ك ا عاد 1 ساحر و كامن 


۱۲ قوله تعالى وكا أتزلنا على المقتسمين»الا ية 
أوشاعر » فأنزل الله تعالى مهم خزيا فاتوا شر ميتة » والمعنى : أنذر تك مثل مانزل بالمقتسمين . 
(والقول الثانى »4 وهو قول أن عباس رقى الله عنيقا اق تع الروابات أن المقتسمين 0 


الهود والنصارى » وا ختافوا فى أن الله تعالى ل مام مةتسمين ؟ فقيل لآنهم جعلوا القرآن عضين 


آمنوا »ا وافق التوراة وكفروا بالباق . وقال عكرءة : لآنهم اقتسموا القرآن استهزاء به » فةال 
إعضهم : سو رة كذالى. وقال بعضهم : سورة كذالى . وقال مقاتل بن حبان : اقتسموا القرآن 
فقال بعضهم سحر ٠‏ وقال بعضہم شعر » وقال بعضهم كذب . وقال بعضهم : أساطير الاواين . 

لإوالقول الثالث) فى تفسير المقتسمين . قال ابن زيد : هم قوم صا تقاسموا انبيتنه وأهله ؛ 
فرمتهم الملاثكة بالحجار ت حت قتلوهم ؛فعلى هذاء الاقنسام من القسم لامر القسمة » وهو 
اختيار أبن قتبية . 

ايحت الثالث) أن قوله (؟ أنزلنا على المقتسمين) يقتضى تشييهشى. بذلك فا ذلكااثى. ؟ 

والجواب عنه هن وجهين : 

لإالوجه الأول( التقدير : ولقد 1 تناك سبعا من المثانى والقرآن العظم EE‏ 
الكتاب وه المقتسمون الذين جعلوا القرآن عضين » حيث قالوابعنادم وجهلهم بعضه حق موافق 
للتوراة والانجيل . وبعضه باطل عالف هما فاقاسموه إلى حق وباطل . 

فان قل ؛ فع هذا القول كيف تؤسط بين الاشبه والمشسه به قوله (ولامدن عينيك)إلىاخره) 

قلا : لما كان ذلك تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسا عن تتكذيهم وعداوتهم . اعترض 
ال الك تن ONE‏ ل لما 

لإ والوجه الثانى) أن يتعلق هذا الكلام بقوله (وقل إنى أنا النذير المبين) 

واعلم أن هذا الوجه لايتم إلا بأحد أمرين : إما التزام إضمار أو ااتزام حذف . أما الاضمار 
فهو أن يكون التقدر إنى آنا النذر المبين عذابا ج الاه علا اقتسمين زعل هذا الو ده ا 
عذوف وهو امه ودل عله الك 0 واهذا aE‏ 1ك TT‏ 
انسانا كالقمر فى الحدن ؛ وأما لدف نور CC r‏ ان 
النذير المبين ماأنزلناه على المقتسمين؛ وزيادة الكاف له نظير وهو قوله تعالى (ليس كثله شى.) 
والتقدير : ليس مثله شىء » وقال بعضهم : لاحاجة إلى الاضمار و الحذف . والتقدير : إنى أنا النذير 
أى أنذر قريشا مثل ماأنزلنا من العذاب على المقةسمين وقوله (الذين جعلوا القرآازنف عضين) 


8 كان ” 


قوله تعالى «فوربك لنألنهم أجمدين» الآية ع 


رص رلا م رصن © ع يه 2 66م سا سرت د س م ار ت صر وچ ص هماس رم رر 


لفسا م أجمعين 11 ) عماكانة | لعملون TD‏ اد اا 


2 66 سے سر © سے کے سر ره راا راصم 


وأعرض عن ا کک 440 م اك المستهرئين 400( الین ن علو وذمع 


ص 
a‏ سر سے سے © سا 222 مص 


ايه ا 25 يعلمون 12 

لاالبحث الأول ) فى هذا اللفظ قولان : الأول : أنه صفة للقتسمين . والثانى : أنه مبتدأ . 

ل البحث الثانى 4 د أهل اللغة فى واحد عضين قولين : 

لإالقةول الأول أن واح_دها ذا ل عزة ويرة وه وأصلها عضوة من عضرت ال 
اذا فر ونه ' وكل قطءة عضة ؛ وھ ا تقض م 5 5 الفحل 3 والتعضية التجزتة ول 
شال : عطضيت الجزور والغاة لعضية ة إذا جعاما ا و 3 وفالخحديث « لا تعضية 5-00 
E NT‏ هر ةنو اليف قله زجعلوا القرآن 
عضين) بر بل جزؤه ا 2 فقالوا سجر وشعر لار الاولين ومفترى . 

(والقول الثنى» أن واحدهاعتة Î,‏ عضبة 2 فاسكثقلوا أ جمع سن هاءين : فقالواءضة م 
قالوا شفة . والاصل شفهة بدايل قوطم : شافهت مشافهة » وسنة وأصلها 0 ف عض 0 : 
ات شع امه ES‏ الحديث دإيام والعضة» وقال ابن السكيت : العظ 
31 يعضه الانسان ويةول فيه مالس فيه . وهذا قول الیل فا 5 1 عنه » فعلى هذا 17 
معنى قوله تعالى (جعاوا القرآن عضين) أى جعاوه مفترى . وجمعت العضة جمع مايءةللما مها 
من الحذف > جعل امع بالواو والنون عوضا مما لحقها من الحذف . 

قوله تعالى ( فور بك لنسألنهم أجمعينعما كانوايع لونةاصدع ما نم وأعرضعن المشركين 
إنا كنياك المتوزئين الذين بجحعلون مع الله إا آخر فسوف يعلهون) 

ف الآية شال : 

(المسألة الاولى» قوله (فو ربك لد ألنهم أجمعين) ا االات اا 
جعلوا القرآن عضن › لان عود الضمير إل الأقرب 0 2 ركون ااتقدير E‏ أقسم بنقسه 
ا لو ای عا كانوا ووه 4 ى اقنسام القرآن وعن ساتر المعادئ :و تمل 
أن يكون راجعا الى جميع المكلفين لآن ذكرم قد تقسدم فى قوله ( وقل إنى أنا النذير المبين) أى 


ا" قرلهتعالى فور بك لنسألنهم أجمعين» الاية 
ميع الخاق وقد تقدم ذكر المؤمنين وذكر الكافرين . فيعود قوله (فوربك لنسألهم أجمعين) على 
الكل : ولامعنىلقول من بةول إنالسؤال إا يكون عنالكفر أوعن الا يمان » بلالسؤال واقع 
عنهما وعن جميع الاعمال . لآن الافظ عام فيتناول الكل . 

فان قيل : كيف الم بين قوله (لنألنهم أجمعين) وبين قوله (فيومئذ لايسئل عن ذنبه إنس 
EE‏ 

لا الوجه الاول» قال ان غاس رى الله 2ا لزاون وال الاستفهام اله تال عام 
بكل أعماهم و إا يسئلون سؤال التقريع يقال لهم لم فعلتم كذا؟ 

ولقائل أن يول : هذا اران oN <c oan‏ كان الى ال I‏ 
إنس ولاجان) سؤال الاستفهام لما كان فى تخصيص هذا النى بةوله يومئذفائدة لانمثلهذا السؤال 
على الله تعالى محال فى كل الآوقات . 

إو الوجه الثانى € ف الجواب أن يصرف النئى الى يعض الأوقات » والاثبات الى وقت آخرء 
لان 0 القيامة 0 طويل . 

ولقائ ل أن بول : قرله (فيومئذ لايسئل عن ذنبه إنس ولاجان) هذا تصريم بأنه لاعصل 
السؤال فى ذلك اليوم » فلوحصل الال فىجزء من أجزاء ذلك اليوم +صل التناقض . 

لإ والوجه الثالث) أننقول : قوله (فيومئذ لايسئل عن ذنبه إنس ولاجان) يفيدعمومالنى 
وقوله (فوربك لنسألهم أجمعين) عائد إلى المقتسمين وهذا خاص ولا شك أن الخاص مقدم 
على العام . أما قوله (فاصدع ا تؤمر ) فاعلم أن معنى الصدع ف اللغة الشق والفصل » وأنشد 
TES‏ 

هذا الخليفة فارضوا ماقضى الك بالمق يصدع ماف قوله حيف 

فقال يصدع يفصل» وتصدعالقوم إذاتفرقواء ومنه قولهتعالى (يومئذ يصدعون) قالالفراء : 
يتفرقون . والصدع فى الزجاجة الابانة ‏ أقول ولعل ألم الرأس [#اسمى صداعا لان قحف الرأس 
عند ذلك الل کا نه ينشق . قالالأزهرى : وسمىالصبح صديعا كايسمى فلقا . وقد انصدع وانفاق 
الفجر وانفطر الصبح . 

إذا عرفت هذا فقول (فاصدع با توص) أى فرق بن اق والباطل» وقال الزجاج : فأصدع 
أظهر ماتؤمى به يقال : صدع بالحجة إذا تكلم بها جهارا كقولك صرح بهاء وهذا فى المقيقة 
يرجع أيضا ال أماقوله ر ففهقولان : الأول : أنيكونهماء ععنى الذى 


لسن ل ۳۵٥‏ 


صر سے سے ان e‏ ي ا 0 ق د 
ولقد نعلم انك يضق صَدرك: ا ساد AV»‏ فسح 2 


o20‏ ست عم 
دن AAD‏ واعد a‏ حی اك ان رخذ 


أى بما تؤمر به من الشرائع » غذف ال جار كقوله : 
أمر تك الخير فافعل ماأمرت به 

الثانى : أن تكون «ماء مصدرية أى فاصدع بأمرك وشأنك . قالوا : ومازالالنی‌صل انه عليه 
وسل مستخفيا حى نزلت هذه الا . 

تم قال تعالى لإ وأعرض عن المش ركين ».أى لاتبال مهم ولاتلتفت إلىلومهم إياك على إظهار 
الدعوة . قال بعضهم : هذا منسوخ بآية اقتال وهوضعيف . لآن مى هذا الاعراض ترك المالاة 
0 فلا يكون منسوخأ 

7 ناك و إنا كفيناك المسترنين ل كاز ا رمز الاش ر كين الو لد المتيرة و العاضن 
ابن وائل وعدى بنقيس والاسودبنالمطلب والاسودينعيد يغوث قال جبريللرسولالله صل الله 
عليه وسلم أمرت أن أ كفيكبم فأوماً الى عقب الوليد فر بنبال فتعلق بثوبه سهم فلم ينعطف تعظما 
لاخذه فأصابعرقا فىعةبه فقطعه فات » وأومأ الىأخمص العاص بن وائل فدخلت فماشوكة فقال 
لدغت لدغت وانتفخت رجله حى صارت كالرحا ومات . وأشار إلى عبن الا سود بنالمطلب فعمى . 
را ا اف عدی ن قيس ء فامتخط فا فات ر ارال ال سرد بنعبد يذو وهوتاءدق صا 
رة 0 ينطح رأسه بالشجرة و يضرب و جه اوك ی مات 

واعل أن المفسرين قد اختلفوا فىعددهولاء المستېزئەن وق أ سما م و فكيفية طر يق اسز ام » 

ولاحاجة الى ثىء هنا » والقدر المعلوم أنهم طبقة لهم قوة وشوكة ورياسة لان أمثالمم ثم الذين 
بقدرون على [ظبار مثل هذه السفاهة مع مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم فى علو قدره وعظم 
«نصيه . ودل القرآن على أن الله تعالى أفناهم وأنادة م وأذال كيده » والتہ أعلى . 

قوله تعالى نعل أنك يساق صدرك عا بقولون فس 2 تحمد ربك وک ذفن الساعدن 

الريك يأتيك اليقين ج 1 

اء عل أنه SUES‏ 1 قومه يسفهو زعليه ولاسما أولئك المقتسمو نو أوائكالمستهوزرؤن 

قال له (ولقد نعل أزك يضيق صدرك بمايةولون) لآن الجبلة البشرية والمزاجالانسانى يقتضى ذلك 


فعند هذا قال له (فسبح حمد ربك) فأقره بأربعة أشياء بالتسبيح والتحميد والسجود والعبادة 


31 فوله تعالى « واعبد ربك حتى ,أتيك اليقين» الآية 
واختلف الناس فىأنه كيف صار الاقبال عل هذه الطاعات سيا لزوال ضرق القاب والحزن ؟ فقال 
العارفون الحقةوناذا اشتغل الانسان ذه الآنواع من السادات الك له كه اء عالمالربوبية ؛ 
ومتّى حصل ذلك الانكشاف صارت الدنا بالكلية حقيرة » واذا صارت حقيرة خف عل القلب 


فقدانها ووجدانها فلايستوحش من فقدانها ولايستريح بوجدانما » وعند ذلك بزولالحزرن والغم . 
وقالت المعتزلة : من اعتقد تنزيه الله تعالى عن القباتح سهل عليه تحمل المشاق ء فانه يعلم أنه عدل 
عن ارال المشاق قافن غير عرض رلا يك ا لا لاع ل اا اث 
يعض المكاره فزع الى الطاعات كانه يقول : تحب على عبادتك سواء أعطيتى الخيرات أو ألقيتى 
ف المكروفاتء وقوله رز اعد ريك جى يأتيك الفين) قال عات اسن د 0 
ا موت وسمى الموت باليقين لانه أمر متيقن . 

فان قبل : فأى فائدة لهذا التوقيت مع أن كلأحد يحل أنه اذا مات سقطت عنه العبادات ؟ 

قلنا: المراد هنه (واعبد ربك) فى زمان حياتك ولا تخل لحظة من لحظات الحياة عن هذه 
العبادة » والله أعلم . 


م تفسير هذه السورة» والخمد لله رب العالمين » وصلاته على سيدنا مد وآ له وسلم . 


كدان ای ا اه فرت ار ال ۱۷ 


مكية » إلاالآ بات الثلاث الا خيرة فدنة 
IN IT i‏ 


و 


ع 306 1 همه OSS‏ عام ص لس سر ساك رما ااا رسن لے لا ر ساسا ساسا 
ا ارم لاسو ساك عار SN‏ 
هه 0 2 ع2 ترس لأسن 

عباده انانذروا انه لاإله إلا 


oo 3‏ سے م ت سے سے 0 
بالروح من أمره على مون ا دمن 


0 الاصم عن EES‏ أن کيا مدنة وال اخروت 5 من 2 الى قوله م فيكون ( 
مدن وماسواه ف ¢ وعن وتأدة القن ع 


ا کار 2 
(أتى أ الله فلا تستعج- لوه سبحانه وتعالى عما يش ركون ينزل الملاكة بالروح من أمره 
2 اا عاده أن أنذروا أنه لا إله إلا أا فاتقون ) 
فيه مسائل 1 
(المسأله الأولى» اعم أن معرفة تفسير هذه الآية مرتبة على سؤالات ثلاثة : 
((فالسؤال الأول أن رسول اله صلى الله عليه وسم كان خوفهم بعذاب الدنيا تارة وهو 
القتل وال علہم کا حصل ف 0 ودر ٤‏ وآارة بعذاب كن القمامة 3 وهو اا عصل عد 


و شر ک۹ 


51 قوله تعالى وسيحأنه وتعال عات کر 06لا 


قيام الساعة . ثم إن القوم لما لم يشاهدوا شيثا من ذلك احتجوا بذلك على تكذيبه وطلوا منه 
الاتيان بدلك العدات وتالوا له اناه . رروى أله لال ةا اة اا الى 
القمر) قال الكفار فما ينهم إن هذا يزعم أن القيامة قد ق مي اوا ل ا 
ننظر ماهو کان . فلما تأخرت قالوا مانزى شيئا نما تخوفنا به . فنزل قوله (اقترب للناس حسابهم) 
فأشفقوا وانتظروا يوهها فلا امتدت الام قالوا باد مانرى شيا ماو فنابه فنزلقوله (أتىأمر 
الله) فو ثب رسولالله صل اللهعليهوسلم ورفعالناس رؤسهم فنزلةوله (فلاتستعجلوه) والحاصلأنه 


عليه السلام لل أ كثر من تهديده, بءذاب الدزيا وعذاب الآخرة وكيوا شيئا نسيوه الىالكذب . 


تعاب ان I‏ را بشرله (أتى اآمرا الله فلا تتاو وا 2 ا 
الجواب وجهان : 

(الوجه الآول» أنه وإن لم أت .ذلك العذاب الا أنه كان واجب الو ر كال | ايان 
هذه الحالة والصفة فانه يقال فى الكلام المعتاد انه قد أنى ووقع إجراء لما يحب وقوعه بعد ذلك 
مجرى أأواقع َال لمن طاب الاغاثة وقرب حصولا: قد جاءك الغوث فلا بجزع . 

((والوجه الثانى ) وهوأن يقالان أمرالله بذلك وحکه به قدأتى وحصل ووقع . فأماانحكوم 
به فاا ل بقع ؛ للآنه تعالى حک بو قوعه فى وقت معين فقبل بجىء ذلك الوقت لايخرج إلىالوجود 
والحاصل كا نه قيل : أمس الله وحكمه بنزول العذاب قد حصل ووجد من الآزل إلى الاد فصح 
قولنا أتى أمرالله » إلا أن امحكو م به والمأمور به انما لم حصل» للأنه تعالى خصص حصوله بوقت 
فان فلا تسعجاوه ولا تطاعوا حصراه قل حور د 

ل[ ال وال الثاقى) قالت الكفار : هب انا سلنا لك با تمدحعة ماتةو له هن أنه تعالى حم اراك 
العذاب علينا إما فى الدنيا وإما فى الآخرة» إلا أنا نعبد هذه الاصنام ذانها شفهاؤ نا عند الله فهى 
تشفع لنا عنده فنتخلص من هذا العذاب اكوم به لسبب شفاعة هذه الأصنام 4 

تأجاب الله تعالى عن مدا ادرا ( ا0 ناا عاك كرون د ا 
الشركاء والأضداد » والأنداد وأن يكون لحد من الآرواح والاجسام أن يشفع عنده إلا بأذنه 
و(ما) فى قوله (عما يشركون) يجوز أن تكون مصدرية » والتقدير : سبحانه وتعالى عن اشرا كهم 
ووز أن تكون بمعنى الذى » أى سبحانه وتعالى عن هذه الأأصنام الى جعلوها شرکاء لله » لما 
جمادات خسيسة » فأى مناسبة بينها وبين أدون الموجودات فضلا عن أن عک بكونها شركاء لمدبر 
اللارض SN,‏ 

(السؤال الثالث) هب أنه تعالى فضى على بعض عبيده بالسراء وعلى آخرين بالضراء ولكن 


قوله تعالى «ينزل الملاتكة بالروح من أمره» الآية ۲۱۹ 
ا ترف 0 ١‏ الى دل إلزانه . رقف ضرت کیت تورف اس ارات 
الأسكلين تملك وملک ؟ 
جاب الله تعالى عنه بقوله ( ينزل الملائكة بالروح منأمره على من يشاء من عباده أن أنذروأ 
ا فن و تقريز هذا الجوات آنه فال رل اللا نک عل من يشا عن عبيده و.بأمر 
ذلكالعبد بأن يبا الى اترا لخا أن إلهالعالم واحد كلفهم بء رقة التوحيد والعبادة وبين أنهم إن فعلوا 
لكاروا ری الدنا والاخرة: وإن عردوا وا اق قر الدنا والآخرة ,شهدا الطر یی ضار 
2 شارف عن هون سار الاق ور ذا الترتيب انی لخخصباه أن هذه آل ات 
منتظمة على أحسن الوجوه والله أعلم . وفى الآية مسائل 
(المسألة الآاولى»4 قرأ : ير عر لكان ريل بالناءاو قبن الواى و تعدينها : 
والملائكة بالنصب » وقرأ ابن كثير وأبو مرو (ينزل) هم الياء 0 وتخفيفهاء والاول 
لل الثاى مس الاغعال و هيا لختان : 
(المسألة الثاني ةم ررم 2 عطاء عن ان قياس وال را الاک جار يلم وده قال 
الواحدى : وتسمية الواحد باسم المع إذاكان ذلك 00 ريسا مقدما جار كذوله تعالى (إنا 
١‏ كس ا إل نيه ااا واا لالد وق کی الاس كقرل (الذين قال هم 
ااناس) وفيه قول آخر سيأتى شرحه بعد ذلك وقوله (بالروح من أمره) فيه قولان : 
بالقول الآول» أن المراد من الروح الوحى وهو كلام الله ونظيره قوله تعالى (وكذلك 
أوحينا اليك روحا من أمرنا) وقوله (يلقالروح من أمرهعلى منيشاء من عباده) قال أهلالتحقيق 
الات كنف مظل ؛ » فاذا اتصل بهالروحص مارا لظينا نوزانا. فظهرت آثار الور قاطواس 
اخس . ثم الروح أيضا ظلمانية جاهلة . فاذا اتصل العقل مما صارت مشرقة نورانية م قال تعالى 
الله خر جک بحرن أمهاكم لاتعلدون شيئا وجعل لك السمع والأبصار والافئدة) ثم العقل 
9 20 نوراه راصنا و ا کے کا غه دات ات تال وصفاه رابا 
ارال عالم الارواح والاجساد . وعالم الدنيا والآخرة. ثم إن هذه المعارف الشريفة 
الالحية لاتكمل ولا تصفو إلا بنور الوحى وااقرآن . 
إذا عرفت هذا فقول : القرآن والوحىبه تكمل المعارف الالمية » والمكاشفات الربانية وهذه 
الممارف بها يشرق العقل ويصفو ويكمل ؛ والعقل به يكبل جوهر الروح . والروح به یکیل حال 
الجسد ؛ وعند هذا يظبر أن الروح الاصلى الحقيق هو الوحى والقرآن . لان به عصل الخلاص 


5 قولهتعالى أن أنذروا أنه لاإله إلا أنافاتةةونء الآية 


من رقدة الجهالة » ونوم الغفلة » وبه عصل الاتقال من حضيض الهيمية إلى أوج الملكية ‏ فظهر 
أن اطلاق لفظ الروح على الوحى فى غابة المناسبة والمشاكلة » ومايةوى ذلك أنه تعالى أطاق لفظ 
الروح على جبريل عليه السلام فى قوله ( نزل به الروح الامين على قبك) وعلى عيسى عليه 
السلام فقوله (روحالله) وإ:ساحنهذا الاطلاق » لآنه حصل بسبب وجودهماحياة القلب وهى 
الحداية والمعارف » فلا حسن إطلاقاسم الروحعلهما لهذا المعنى ؛ فلن يعسن إطلاق لف ظالروح 
اال داورل 

لإ والقول الثاف) فى هذه الآية وهوقول أبى عبيدة إن الروح ههناجبر يلعليه السلام . والباء 
ف قوله (بالروح) می مع كق وم خرج فلان بثيابه » أى مع ثيابه وركب الامیر بسلاحته أى مع 
سلاحه ؛ فيكو نالمعنى : ينزلالملائكة معالروح وهو جربل والارل أ ترب :ر ەر رهذا الو + أ أن 
سبحانه وتعالى ما أنزل على عمد صلی الله عليه وسلٍ جبريل وحده ء بل فى أ كثر الا<وال كان 
ينزل مع جبريل أفواجا من |1لا250 › ألا ترى أن فى يوم بدر ونی كثير من الغزوات کان ينزل 
مع جبريل عليه السلام أقو ام من اللائكة ؛ وكان ينزل على رسو لالله صلى الله عليه ولم تارة ملك 
الجبال . وتارة ملك البحار . وتارة رضوان . وتارة غيرهم . وقوله (منأممه) يعنىأن ذلك التغزيل 
والتننول لاو ن إلا امات تعال ٠:‏ و نظي قله تال ا ل ا بلك 11 ل اا 
بالقول وه يأمر ه يعملون) وقوله (وه, من خشيته مشفقون) وقوله (يخافون ربمم من فوقه-م 
ويفعلون مايؤمرون) وقوله (لاايعصون الله ماأمرهم ويفعلون مايؤمرون) فكلهذه الأيات دالة 
على أنهم لايقدمون علىعمل من الأعمال إلا بأمر اللهتعالى وإذنه » وقوله (على من يشاء من عباده) 
يريد الآنبياء الذين خصمم الله تعالىيرسالته ' وقوله (أن أنذروا) قال الزجاج (أن) بدلمن الروح 
والدى : بزل الملاتكة ار اندر ا أى أعلدرا الخلدرق أنه لاه إلااأنا ٠‏ ا 
الاعلام مع التخويف . 

ألة الثانية) فى الآية فوائد : الفائدة الأآولى : أنوصول الوحى من الله تعالى إلى الآ'نبياء 
لايكون الاواسطة الملا » وء ايقوى ذلك أنه تعالى قال فى آخرسورة البقرة (والمؤمنون كل 
آمن بالله وملاشکته وكتبه ورسله) فبدأ يذكرالله سبحانه ثمأتبعه يذكر الملائكة » للانهم ثم الذين 
يتلقون الو حى من الله ابتداء من غير واسطة ‏ وذلك الو حى هوالكتب » ثم إن اللاك يوصلون 
ذلك الوحى إلى الانبياء فلا جرم كان الترتيب الصحيح هو الاحداء o‏ ات 107 E‏ 
املائ ثم بذكرالكتب وفي الدرجة الرابعة بذكرالرسل . 


576 Yeo E ND. 

إذا عرفت هذا فنقول : إذا أوحى الله تعالى إلى الملك فلم ذلك الملك بأن ذلك الوحى م حى 
الله عل ريا لال رة أت ون استدلالا فكيف الطريق اليه »و أيضا املك إذا 
بلغ ذلك الوحى إلىالرسول فلم الرسول بكونه ملكا سادقا لاشيطانا رجها ضرورى أواستدلالى 
فان کان استدلالا فكيف الطر بقاليه ؟ فهذه مقامات ضيقة . ركام العلم عا لا حصل إلا بالبحث 
عن حقيقة اللاك وكيفية وحى الله اليه . و كيفية تبليغ الملك ذلك الوحى إلى الرسول . فاما إذا 
اناعد الاءور عل الكات المالوة صعب أل اق وزال الظام , وذلك لان ابات القرآن 
ناطقة بأن هذا الوحى والتنزيل إنما حصل من اللائكة أو نقول : هب أن آبات القرآن لم تدل 
على ذلك إلا أن احتمال كون الآمر كذلك قام فى بدمة العقل . 

وإذا عرفت هذا فقول : لانعلم كون جبريل عليه الام صادقا معصوما عن الكذب 

اليس إل الدلائل ا وكدة الدلائل السدحية مو قرفة عل أن تدا صلی الله عليه وسل 

007" وصدته درك عل أن هذا اران میج من قبل اله تعال» لاون قبل شطان خیرت 
والعلم بذاك يتوقف على العم بأد نل مادو عن اع لر أفمال طن 
وحينئذ ازم الدور » فهذا مقام صعب . أما إذا عرفنا-قيقة النبوة وعرفناحقةة الوحىزالت هذه 
الشبية بالكلية » والله أعلم . 

(المسألة الرابءة) هذه الآية تدل على أن الروحالمشار الما بقوله (ينزل الملامسكةبالروح من 
أمره) ليس إلا نجرد قوله (لاإله إلاأنا فاتقون) وهذا كلام حق ؛ لان مراتب السعادات البشرية 
أربعة : أوطا : النفسانية . وثانيها : البدنية » وق ا لمر تبةالثالثة : الصفات البدنية التىلاتكو نمناللوازم 
اكرية الرايية ال رر ادغ ا عن اليدن . 

(أما المرتبة الأولى) وهى الكمالات النفانية » فاعلم أن النفس لها قوتان : إحداهما : 
استعدادها لقبول صور الموجودات من عالم الغيب » وهذه القوة هى القوة المسماة بالقوة النظرية . 
0 الترة فى شرل المعارى . ايف المعار قن و أجلها مدوفة أنه لا إله اهر ءال 
ا أندروا أنه لا إل إلا أنا) والقوة الانة للقن #امتعدادها التصرق فى 6 
هذا العالم» وهذه القوة هى الدَوة المسماذ بالقوة العملية » وسعادة هذه القوة فى الاتيان بالأعمال 
الصالحة » وأشرف الأعمال الصالحة هو عبودية الله تعالى » واليه الاشارة بقوله (فاتقون) ولما 
كانت القوة النظرية أشرف من القوة العملية لاجرمقدم الله تعالى ىالا تالقوة النظرية ٠‏ وهى قوله 
(لاإله إلا أنا) على كالات القرة العماية وهى قوله (فاتقون) 


ا قوله تعالى ه خاق السموات والارض بالحق » الآية 
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SS 3‏ 4 وهى السعادات اللدنية:فهى أيضا قسهان : الصحة الجسدازة وكالات 
القوى الحيوانية » أعنىالةوى السبععشرة البدنية . 
لإ وأما المرتبة الثالثة4 وهى السحادات المتعلقة بالصفات العرضية البدنية » فهى أيضا قسمان : 
سعادة اللاصول والفروع أعنى كال حال الا ويل 01 1 لاه : 
(وأما المرتبة الرابعة 4 وهى أخس المراتب فهى السعادات الخاصلة بسبب الآمور المتفصلة 
وهىالمال وال جاه نيت أن ارف م 1ت التاغاد ات د او 0 رم ا 
فى كالاتالقوة النظريةوالعملية » فلهذا اليب ذكراللهههنا أعلىحالهاتينالقوتين فقال (أن أنذروا 
أنه لاله إلاأنا ذاتقون) 
قوله تعالى لإ خاق السموات والآارض بالق تعالى عا يشر كون) 
اعلم أنه تعالى لما بين فما سبق أن معرفة الحق لذاته . و هى المراد من قوله (أنه لاإله إلا أنا) 
ومعرفة الخير لأجل العمل به وهى المراد من قوله (فاتقون) روح الأرواح » ومطلع السعادات » 
ومنبع الخیرات وااسكرامات » أتبعه بذكرالدلاثلعبىو جود الصانعالالهتعالى وکال قدر تهو حكته . 
واعلم, أنايا أن دلاتن الافات ١‏ | اميك 0-0 الامكان فى الذرات أووق الصطات . 
أوالفسك بطريقة الحدوث فى !إدوات أو العنات:أ و بمجموع الامكان والحدوث فى الذوات 
أو الصفات ١‏ فهذه طرقيشتة ؛ والطريق الك رق ك ااال اا امير اك و 
حدوث الصفات وتغيرات الأحوال . ثم هذا الطريق يقع على وجهين : أحدهما : أن يتمسك 
بالأظبر فالاظبر مترقا إلى الآخى فالاخى . وهذا الطريق هو المذكور فى أول سورة البقرة ؛ 
فانه تعالى قال (اعبدوا ربكم اذى خلقم) لجعل تعالى تغيرأحوال نفس كل واحد دللا على ا<تياجه 
إلى الخالق . م م دكرعقيبة الاستدلال | رال الآباء والامهات )و إلله الاشارة :2 ااا 
قبل ) ثم ذكر عقيبه الاستدلال بأحوال الآرض » وهی قوله (الذى جعل اک الأرض فراشا) 
لآن الآرض أقرب إلينا من السماء » ثم ذكر فالمرتبة الرابعة قوله (والسماء بناء) م ذكر فى ال مر تبة 
الخامسة الآ لاا لةه وك الا الرض 0 0 د لال فأخرج 5 
الأرات رزقا ل( 
الثاى من الدلائل القرآنية م أن حتج الله تعال باللاشروك فالشزفف ناولا الى الارن 


قولة تعال و تعالى عما دشر e‏ م 


REE STE oI lh‏ الاحتجاج على 
وجود الاله الختار بذكر الاجرام العالية الفللكية . ثم ثنى بذكرالاستدلال بأحوال الانسان . ثم 
ا وال الراك" اتمنريع نكر الاستدلال اغرال الات .م خسن 

ل دراك الشاصر ار د ف خاءة الحمق: 


إذا عرفا هذه المقدمة فقول : 

لإالنوع الأول منالدلائل المذكورة على وجودالاله الحكيم اواك ليوات 
قال حار ا ات والآر ص ای تال غا ر )وقد ذ کرای تفسير قله 
تعالى (المد لله الذى خلق السموات والارض) إن لفظ الخلق من ك وجه يدل على الاحتياج إلى 
الخالق الحكم ظ لاض 0 نعيد تلك الو جوه دهنا . فقول : الخلق عمارة عر اتقدير بمقدار 
خصو ص ¢ وا المعى حاصل ف ال ات من وجوه الأول : أن كل جم دان جم الا 
متناه » وكل ماکان متناهيا فىالحجم والقدر.كان اختصاصه بذلك امد رالمعين دونالازيدوالانقص 
ارا ]| ¢ وكل اسن ام بك له دن ددر و صصص ٤‏ اکان مفتقرا ال ا فهر عدت 
ا وهر أن الحركة الأزلبة متنعة » لآن الحركة تقتضى المسبوقية بالغير . والآزل ينافيه فاجع 

إذا لات هذا فول اما أ يقال أن الاجرام والاجسام كانت معدو مةه ل 3 م حدثُت 
أر بعال أنه وإن كاك مو جو دة ف ادك إلا اعت 5 E‏ َ عر كك 5 وعلى اتقديرين 
ل رت الشركة من دك ال دون ایا ارماږده خاق و قد فر جب أفقاره 
اأ عاق عفص له اتات أن دم تنورف امن حرا O‏ 1215 
6 الفلك ولعضها ف سطايحه 2 والدى حصل ف العمق كان يعمل حصو له ف السطح ا 0 
ا سعه العين ااج ارا ققق إلى الخفصص ادر 
وبقية الوجوه مذكورة فى أول سورة الانعام . 

واعل أنه سبحانه لما احتج بالخاق والتقدير على حدوث السموات والارض قال بعده (تعالى 
عمايئركون) والمراد أن القائلین بقدم ال موات والارض کا مم ابوا لله شر یکا فى کو نه قديما 
أزليا فنزه نفسه عن ذلك » وبين أنه لاقدم إلا هو . وبمذا البيان ظبرأن الفائدة المطلوبة من قوله 
(سبحانه وتعالى عما يشر كون) فى أول السورة غير الفائدة المطالوبة من ذكرهذه الكلمة ههناء أن 


rE‏ قولد تعالى مداق الا ماك من نطفة ذاذا o‏ مين 6 الآية 
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ههنا إيطال قول من 0 20501 والارض ازلة ورا د 
عن أن يشاركه غيره فى الآازلية والقدم والله أعل : 

قوله تعالى لا خلق الانسان من نطفة فاذا هو خصيم مبين ) 

ال أن أشرف الاجسام بعدالافلاك والكوا كب هوالانسان . فلما ذكراله تعالىالاستدلال 
على وجود الاله الحسكيم بأجرام الآفلاك » أتبعه بذكرالاستدلال علىهذا المطلوب بالانسان 

واع-لم أن الانسان مركب من بدن ونفس » فقوله تعالى (خاق الانسان من نطفة) اشارة إلى 
الاستدلال بدنه على وجود الصانم ا لحك » وقوله (فاذا هو خصم ل 
ا نفسه على وجود الصانع الحكم . 

لإأما الطريق اللأول) فتةر رهن نقول : لاشك أناانطفة جسم متشابه الأجزاء عب الجس 
وال اهدةء الاأن بس اللاطاء من لث SN N‏ 
فضلة الحضم الرابع » فان الغذاء حصل له فالمعدة هضم ال وف الكبد هضم ثان . وف العروق هضم 
ثالث . وعند وصوله إلى جو اهر الاعضاء هضم رابع . ففهذا الوقت وصل بم ضأجزاء الغذاء إلى 
العظم وظهر فيه أثر من الطبيعة العظيمة » وكذا القول فى اللحم والعصب والعروق وغيرهام عند 
استيلاء الرارة على البدن عند هيجان الشهوة حصل ذو بان من جملة الأاعضاء » وذلك هوالنطفة › 
وعلى هذا التقدير تسكون النطفة جسما نتاف الأ جزاء والطبائع . 

إذا عرفت هذا ف رل : النطفة ق نفسها إما ار تكن جنا اا ا 
والماهية » أويختاف الاجزاء فيا ؛ فان كان الحق هوالآول لم جز أن بكون القتضى لتواد البدن 
منها هو ااطبيعة الحاصلة فى جوهر النطفة ودم الطمث » لان الطبيعة تأثيرها بالذات والايحاب 
لالد وال ختار . والقوة ال SS Lode‏ ا 
هو الكرة » وعل هذا الحرف عولوا فى قوم البسائط يحب أن تكون أشكاطا الطبيعية فىالكرة 
فلو كان المقتضى لتولدا يوان من النطفة هو الطبيعة » لو جب أنيكون شكلها اسكرة . وحيث لم يكن 
الأآمركذلك ؛ علا أن اله دوت الإابدان ارال د 
لق بالمكة ا اا” 


وول E‏ «وحلق اللارہاں دن وا هادأ ا مال » الاه To‏ 


إوأما القسم الثانى كت و هوأن يقال : النطفة جسم مركب من آحراء مختلفة فالطبيعة والماهية 


ن باماصي نتن تولد البدن منها بتديير فاع تار حکم 
وبيأنه من وجوه : 

الوجهالاول ب ري را ا لكان كد اك كانت NN‏ 
فما لاحفظ الوضع والنسبة . فالجزء الذى هو مادة الدماغ يمكن حصوله فى الأسفل . والجز. 
اد الل ده عضر دلرو ءالو اذا كن لاهن ل رجت أن لاتکرن أعضاء 
ا ل لس أمرا اعساو لاا > كان الآامر داك کنا انقرف 
هذه الاعضاء على هذا التر تيب الخاص ليس إلا بتديير الفاعل الختار الک : 

+ والوجه الثانى ي أن النطفة تقدير أنه جسم مركب من أجزاء مختافة الطبائع . إلا أنه يحب 
TT Ty‏ خبطا" إذا كات لامر 
ا ل ل كاري اعد باك لرنالط عب أن كران شكاه هر الكره 
فكان يلزم أن يكون الحيوان على شكل كرات مضمومة بعضها إلى بعض . وحيث لم يكن الامر 
كذلك , عدنا أن مدير أبدان الحو انات ليس هی الطبائع ا ل N‏ ابلك 
الات مكاي وملا أن مدق أبدان الحيوانات فاعل تار حكير . وهو المطلوب . هذا هو 
الاستدلال بأبدان الحيوانات على وجود الاله الختار . وهو المراد من قوله سبحاته وتعالى (خلق 
الات نطفة): و أما الاستدلال على و جود الصانع الختار الحكيم ارا الف اللامانة 
فهو المراد هن قوله (فاذا هو خصم مبين) وفيه مال : 

و الأول | ف يان وجه الاستدلال و تتريره + أنة#اقوين الانانة فى أول الغطرة 
ا ل نط نه بن مار ال اناك الاترى أن ولدالدجاجة كا خرج من قشر البيضة 
يميز بين العدو والصديق فيبرب اهرة ويلتجى. إلى الام » و يز بين ااغذاء الذى يوافقه والغذاء 
الذى لايواققه وأما ولد الانسان فانه حال اتفصاله عن بطن الام . لابميزاليتة بين العدو والصديق 
ولابين الضار والنافع ا ا ول ات القع I‏ مار اطيوانات 
7 إن الاكان بعد كبره بقوى عقله و يعظمفهمه و يصيرحيث بهو ى عل مسا حه السموات والارض 
ويةوىعلٍ معرفة ذا تاللهوصفاته و عل معرفة أصناف الخاوقا تمن الارواح وال جام الفالكيات 
والعنصريات و شوى عل إبراد الشات القوية فى دين الله تعالى والخصومآت الشددة ف کل 
امالك فانتقال ر انان من تلك اللا د المفرطة إلى هذه الكنامة المفرطة لإاند وأن كران 


٩۹ = فخر‎ - 0 


_ قوله تسالى «والانمام خلقها لك » ال‎ ۳۳٦ 


Cl‏ خلا أ ك فيادفء ومنافع م وم ا Co?‏ كمف 


سے سے اہ سے يت ص 0 عا 2 


جمالحين ترون وحن 2 »1 تحمل أثقالكم ! ال د € 


شا ہت 


اك بشق انس إن ا 


بتديير إله مختار حكم ينق الارواح من نقصانما إلى كالاتها ومن جبهالاتما إلى معارفها بحسب 
الحسكية والاختيار » فهذا هو المراد مر قوله سبحانه وتعالى (خلق الانسان من نطفة اذا 
ھر حصي مبين) 

وإذا غرفت هذه الل اوك ال جره ك 

((المسألة الثاني ة) أنه تال ا عن اناه ا ا ا د ل 10 
القرآن العزيز منها قوله تعالى (ولقد خلمنا الانسان من سلالة من طن 3 جعلناه نطفة فى قرار 
مكين) إلا أنه تعالى اع ههنا لجر أن ذلك العا لذ كر فى راا ا 
هو خصيم مين ) فيه حثان ا 

لا البحث الأول 4 قالالواحدى : الخصير معنى اخاصم ۰ قال أهل اللغة : خصيمك الذى بخاوك 
وفعيل ععی مفاعل معر وف کالنسیب عى ٠ ll‏ والعشير ععی المعاشر 4 E‏ رال 
و 1 خصي فاعلا من خصم خصم معبى | ختصم > ومنه قرأءة حمزة (تأخذه وه بخصمون) 

ل البحث الثانى > لقوله (فاذا هو خصم مين ) و جهان : أحدهما : فاذا هو منطيق ادا 02 
ەس ) منازع للخصوم اعد أن كان نطؤه فذرة : وجادا اا له لا حركد : والمقصود مله : أن 
الانتقال من تلك الحالة الخسيسة إلى هذه الهالة العالية الشر يقة لاعصل إلا بتدبير مدير حکم عليم 
والثانی : فاذا موخصم e‏ على خالقه . قائل (من حى العظام وهی رميم) والغرض منه 
وصف الانسان بالافراط ف الوقالكة و الجهل > والفادى ى كفران ال0 ل 
lh‏ لان هذه الآيات دتررة لتقرير وجه الاستدلال على وجود الصانع الحكيم» لالتقرير 
وقاحة ااناس وتمادهم فى الكفر والكفران . 

قوله تعالى ل والآنعام خلقها لک فہا دف. ومنافع وما تأكلون ولک فيا جال حين ترعحون 
و تسر حون و عمل أا إلى بلد ل تكونوا بالغيه إلا بشق الانفس إن ربک ۇف 00 


قوله تعالى ولكم فہادفی. ومنافع وسها تأكلون»الابه TV‏ 

ا الأول اعلم أن أشرف الاجسام الموجودة فى العالم ااسفلى بعد الانان سار 
الحو E‏ ا لظاه رة والباطنة ردي تكب © 
هذه الحواتات قسمان : منها مايتفع الاندان با . ومما ءالا يكون كدلك . والقس, الأول : 
TT TS‏ لق ولط TT‏ حير أذ كرن 
انتفاع الا نان به أ كل . وأ كثر أن يكون أ كمل وأشرف من غيره . ثم تقول : والحيوان الذى 
ينتفع ااب ا ينتفع به قضرور یات معيشته مثالا کل ا 0 00 7 
ينتفع به ا ر راقم الإاول اقزر ف من الاي ردا 7 
هو الانعام ‏ ذلهذا ااسبب بدأ الله يذكر ه فى هذه الاية . فقال (والانعام خلقها لك) 

N 0‏ نارة کر EE‏ کک ك : الضأن ا N‏ 
يقال أيضا: الأنعام ثلاث : الابل . والةر . الخ . قال صاح ب الكشاف : وأ كثر مايقعهذا 
اللفظ عا 00 روك (و الاسام منصورة واتها ع عضمر يفسره الظاهر كةوله تعالى (وا'تهمر 
قدر ناه منازل ) ووز أن رطف عا لقان أى خلق الانسان ,الا م .قال الواحدى : - م 
الكلام عند قوله (والانعام خلقها) ثم ابتدأ وقال (لك فما دفم) ووز أيضا أن يكون عام 
الكلام عند قوله (لک) ثم ابتدأ وقال (فيها دفء) قال ص حب النظم : أحسن الوجبين أنيكون 
الوقف عند قوله (خلقها ) والدليل عليه أنه عطف عليه قوله ( ولک فيها جال ) والتقدر لک فا 

لاالمسألة الثانية 4 أنه تعالى لما ذكر أنه خلق الانعام للمكلفين أتبعه بتعديد تلك المنافع ٠‏ واعلم 
أن منافع اانعم منها ضرورية . ومنها غير ضرورية . والله تعالى بدأ بذكرالمنافع الضروريه . 
لإفالمنفعة الأولى + قوله راك کے ) رف دک هذا ییا أخرى قال ازرم أصؤاما 
ويكون الدف. السخونة . يقال : اقعد فى دف. هذا الحائط . أى فى كنه . وقرى* (دف) بطرح 
الحمزة وإلقاء ما على العا 

لإ والمنفعة الثانية ) قوله (ومنافع) قالوا : المراد نسلها ودرها . وإبما عبر الله تعالى عن نسلها 
ودرها بلفظ المنفعة وهو اللفظ الدالعلى الوصف الأع a‏ والدر قد ينتفع به ف الا كل 
وقد شفع به فى البيع بالنةود . وقد بنتمع به بأن يبدل بالثياب وسائر الضروريات فعبر عن جملة 
هذه الاقام بلفظ المنافع ليتناول 'لكل . 


NS ۲۲۸‏ الم إلى بلدلمتسكو نو ابالغيه»الآية 
لإوالنفعة الثالثة £ قوله (ومنما تأكلون) 

ادل وار م ااگرن دال ,ل ل ا 
وأيضا منفعة الكل مقدمة على منفعة اللبس . فلم E‏ 

ت عن الأول : إن الكل منبا قر TT N‏ 
الكل من غيرها كالدجاج والبط وصيد البر والبحر . فيشبه غير المعتاد . وكالجارى مجرى التفكه . 
رعامل أيضا أن غالب أطعمتكم منبا لن تحر ون بالبقرو الب والمار الى تأكلونمامنما . وأيضا 
كا الا ا ونتاجها وجلودها . وتشترون با جميع أطعمتك . 

والجواب عن السؤال الثانى : أنالملبوس أ ك“ بقاء منالمطعوم » فلهذا قدمه عليه فى الذكر . 

واعلم أن هذه المنافع الثلاثةهى المنافع الضرورية الحاصلةمن الانعام . وأما المنافع الحاصلة من 
الانعام الى فى لبت ت ور قاور 

ل( المتقعة الأوى) قوله تعالى (ولک فهاجال حين ترون وحين تسرحون) الاراحة رد 
الابل بالعثى الى مراحها حيث تأوى اله ليلا ء ويقال : سرح القوم إبلهم سرحا اذا أخرجوها 
بالغداة الىالارعي . قال أهل اللغة : هذه الاراحة أ كثر ماتكون أيامالربيع اذا سقط الغيث وكثر 
ال العرب للنجعة » وأحسن ما يكون النعم فى ذلك الوقت . 

واعل GT E MD N N‏ 
والفسرح الاافية ؛ غارب فا اا وال ر ونام وعظم وقعبم عند الناس يسبب 
كونهم مالكين لحا . 

فان قبل : لم قدمت الاراحة على التسريم ؟ 

كنا ل آل ا .لا نها تقبل ملأى البطون حافلة الضروع . ثم اجتمعت 
LIES‏ بخلاف القسري . فانها عند خرو جها ال المرعى تخرج جائعة عادمة اللإن 
ثم تأخذ فى التفرق والانتشار. فظهر أن امال فى الاراحة أ كثر منه فى التسريم . 

ا والمنفعة الثانية 4 قوله (وتحمل أثقالك الى بلد لم تكونرا بالغيه الا شق الا نفس إن ربك 
ارؤف رحيم) وفيه مسألتان : 

ال الا ولى الا ثقال جمع تقل وهو متاع ال افر لم تتكونوا بالغيه الابشق الا :فس . 
الا عباس : ر الال ١‏ أو الى الين . ارال ا وا2 د 
قوله والمرادكل بلد لو تكلفتم بلوغه على غير ابل لشق عليكم وخعص ابن عباس هذه البلاد » لان 
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والیوالیعال وامیر لرکو ھا وزينة وتخلق مالا تعليون »8١‏ 


CEE‏ ب لقلا ١‏ کے لوالا )کرای ونتجها :1 5 قارا 
3 سن والشق الققه رال ضف ال ول اللفظ ههنا غل كلا المعشين جار 
فان حملناه على المشقة كان المعنى : لم تكو نوا بالغيه إلا بالمشقة . وإن حلناه على نصف الشى. كان 
ا انر وا الهالا عد واي النصف من قوم أو دن بدنك ويرجع عند التحقيق الى 
المشقة . ومنالناس من قال : المراد منقوله (والانعام خلقها) الابلفقط بدلي ل أنه وصفها فى آخر 
الآبة بقوله (وتحمل أثقالكم الى بلد لم تسكونوا بالغيه) وهذا الوصف لايليق إلا بالابل . 

قلنا : المقصو د من هذه الآ يات تعديد منافعالا نعام فبعض تلك المنافع حاصلة فى الكل و بعضما 
مختص بالبعض . والدليل عليه : أن قوك رولك فيا جال) حاصل ف البقر والغنم مثل حصوله 
ن الال .وات أعلم . 

١‏ ل المسألة الثانية > احتج لان ييه ا هار وقد 901 ذل عن أن 
0 لك ال م يلد الى يلد إلا فى الا فس رجا ال هال عل اال مشر 
الكرامات بقولون : إن الا ولياء قد ينتقلون من بلدالى بلد آخر بعيدئى ليلة واحدة من غير تعب 
وتحمل مشقة . فكان ذلك على حلاف هذه الآبة فيكون باطلا . ولما بطل القول بالكرامات 
اصررة ظ القو ل انق سات BA Nae‏ 

وجوابه : أنا نخصص عموم هذه الآية بالا دلة الدالة على وقوع اللكرامات . والله أعل . 

ا ذال رواش و لرا د اور ولق لامرن 

اعم 4 تعالى لما ذكر منافع الحيوانات الى ينتفع الانان بها فى المنافعالضرورية والحاجات 
ا لعده مناف الحو انات الى ينتفع بما الانسان فى المنافع الى ليست بضرورية . فقال 
(والخيل والبغال و امير لت ركوها وزينة) وفالاية مسائل 

6 الأولى > قوله (والخيل والبغال والمير) عطف عل الا نعام: أى و خلق الا نعام لكذا 

من الأشاء ار كوب رار هار ره و نظيرة قولة تالز لقد 
ا » الدنيا عصابح م حفظا) المعنى : وحفظناها حفظا . قال الزجاج : نصب قوله (وزينة) 

عل أنه مفعول له . والمعنى : وخالقها للؤينة . 
ف المسألة الثانية > احتج القائلون بتحرم لحوم الخيل ذه الآية . فقالوا منمعة الأكل أعظم 


1" قوله تعالى « وتخلق مالا تعلبون» الاية 
من منفعة الر كوب » فلو كان أكل للم الخيل جائزا لكان هذا المعنى أولى بالذكر » وحيث لم يذ كره 
الله تعالى علينا أنه حرم أكله ؛ ويمكن أيضا أن بقوى هذا الاستدلال من وجه آخر . فيقال : إنه 
تعالى قال فى صفة الانعام (ومنا تأكاون) وهذه الكلمةتفيد الحصر . فيقتضى أن لابجحوز الا کل 
من غير الأنعام . فوجب أن بحرم أكل لم الخيل مقتضىهذا الحصر » ثم إنه تعالى بعدهذا الكلام 
ذكر الخيل والبغالو امير وذكر أنه مخلوقة لا ركوب » فهذا يقتضى أن منفعة الأ كل خصو صة بالانعام 
وغير حاصلة فىهذه الأشياء ‏ ويمكن الاستدلال .هذه الآية منو جه ثالث وهو أن قوله (لتركبوها) 
فی أن ماع اصرف لق هذه الأاشاء الللاثة عر ك 0D‏ و 
كان تمام المقصود من خلقها هو ال ركوب . بل كانحل أكلها أيضامقصودا . وحيتذخرج جو از 
Oe,‏ بر د N‏ 

وأجاب الواحدى يحواب ف غاية الحسن فقال : لو دلت هذه الآية على حرم أكل هذه 
الحيوانات لكان تحريم أكلها معلوما فى مكة لا جل أنهذه السورة مكية ‏ ولو كان الا مر كذلك 
لكان قول عامة المفسرين والحدثين أرن لوم الجر الا هلية حرمت عام خب باطلا ؛ لآن 
التحريم لماكان حاصلا قبل هذا اليوم لم ببق لتخصيص هذا التحريم بهذه الشبهة فائدة . وهذا 
جواب حسن متين . 

(المسألة الثالثة ) القائلون بأن أفعال التهتعالى معالة بالمصالح والحكم . احتجوا بظاهر هذهالآية 
فانه يقتضى أن هذه الحيوانات مخلوقة لا جل المنفعة الفلانية ٠‏ ونظيره قوله ( كتاب أنزلناه 
اليك لتخرج الناس من الظلات إلى النور ) وقوله (وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون) 
والكلام فيه معلوم . 

(المألة الرابعة) قات أن ا اکت ا 
لتر كبوها وليجعلها زينة لك وإترك هذهالعبارة ؟ 

وجوابه أنه تعالى لوذكر هذا الكلام هذه العبارة لصارالمعتى أن التزين بها أحد الا مورالمعتيرة 
فى المقصود » وذلك غير جائز . لان التزين بالثىء يورث العجب والتيه والنكبر . وهذه أخلاق 
مذمومة والته تعالى نبى عنها وزجر عنما فكف قول إلى خلقت هذه الحيوانات لتحصيل هذه 
العاف برقا TS‏ عنأنفسك بواسطتها ضر العا ا ا 
فهو حاصل فى نفس الا مر » ولكنه غير مقصود بالذات ‏ نهذ ار الفائدة ف أ ار ف القارة 

يراع أنه تعالى لما ذكر أولا أحوال الحيوانات الى ينتفم الانسان بها انتفاعا ضروريا 


قوله تءالى «وعل الله قصد اليل » الآ ۲۳۹ 
سے مر اص 1 سو 2 سے مھ TT‏ 2 
وعل الله قصد e‏ وشا خا ولو 0 كم جمعس »١١‏ 


NT‏ الحیوانات الی ينتفع الانسان بها انتفاعا غير ضرورى بق القسم الثالث من 
ا لحيوانات وهى الاشياء الى لايتتفع الانسان با ف الغالب فذكرها على سبيل الاجال فقال (و يخلق 
لالات أبراعها وإفانها, أكانا كل ء عا ربتعن ا رالا عا ول اض 
الانسان فى شرح يخائب أ<والما لكان المذكور بعدكتة المجلدات الكثيرة كالقطرة فالبحر فكان 
أ الال 55 ماع سيل او جال در اه تعال ف هذه الآية» وروی عطاء وهقائل 
والضحاك عن ابن عباس أنه قال : إن على مين العرش مرا مننور مث لالسموا تالسبع والاارضين 
السبع . والبحار السبعة يدخل فيه جبريل عليه السلام كل سحر ويغتسل فيزداد نورا إلى نوره 
وجالا إلى جال م بنتفض فبخاق الله من كل نقطة تقع N‏ يلك دخل 
اا البيت الور رف الك أيضا رن الها لا يدودون الال 
أن شوم الساغة.. 

قوله تعالى ل وعلى الله قصد السبيل ومنها جائز ولو شاء مدا ك أجمعين ) 

اعلم أنه تعالى لما شرح دلائل التوحيد قال (وعلى الله قصد السييل) أى انما ذكرت هذه 
الدلائل وشرحتها ازاحة للعذر وإزالة للعلة لبلك من هلاك عن بينة . وحى من حى عن بية 
وف الاية مسائل : ۰ 

إا لمسألة الاأولى > قالت الواحدى : القصد استقامة الطريق يقال : طريق قصد وقاصد إذا 
أداك إلى مطلوبك . إذا عرفت هذا فن الآبة حذف . والتقدير: وعلى الله بيان قصد السبيل ٠‏ ثم 
ال ا ا عاد لا رسي الو نف اللعة اليل عق للق رلاد دا زومنيا 
جائر) تعود على السدل . وهى مؤثة فى لغة الحجاز يعنى ومن السبيل ماهو جاتر غير قاصد للحق 
وهو أنواع الكفر والضلال . والله أعلم . 

ل[ المسألةالثانية »4 قالت المعتزلة دلت الآبة على أنه يحب عل الله تعالى‌الار شاد والحداءة إلىالدين 
وإزاحة العلل والاعذار. لآنه تعالى قال (وغل الله قصد السديل) وكلمة «عل » لاو جوب قال تعالى 
(ولله عل الناس حج اابيت) ودلت الآية أيضاً عل أنه تعالى لايض ل أحدا ولايغوبه ولاايصده عله 
وذلك لاه تعانى لو كان قاعلا للضلال لقال (وعل الله قصد ااسبل) .وعليه جائركًا أورقال.:.وعليه 
الجائر فلا ميقل داك بل قال ى قصد السبيل أنه عليه . وم هل ق جور السوز أنه عله يز قال 


rr‏ قوله تعالى وهو الذى أنزل من السماء ما. لكر منه شراب الآية 
1 7 1 تہ لت ك0 ا ع عه ينار شوتر ہے فم ےہ هثر سا ےہ 3 ت 
اك 1ك ساد 0 E‏ 6 شجر فيه ل ن ذه »٠‏ 


ره ر 2ه يم ساد اس 


نبت كم به الزرع والزيتون والتخيل وَالاعنَاب ومن كل المرَ رات إن فى 


ا ۹ سے سے سس ےک 


لك لابه EL‏ يمك ون در 


Ne CS 

أجاب أصدابنا أن المراد على الله سب الفضل والكرم أن بين الدين الحق والمذهب الصحيح 
فاما أن يبين كيفية الاغواء والاضلال فذلك غير واجب فهذا هوا راد ؛ والله أعلم . 

المألة الثالثة € قوله (ولو شاء لهداى أجمعين) يدل على أنه تعالى ماشاء هداية اللكفار ٠‏ وما 
ر مهم الامان ¢ لذن کا (لو) تفيدأ ثتفاء شىء لاتفاء شی غيره قو له 0 مدا ک) ناه 8 
لو شاء هدايتكم لمداكم > وذلك يفيد أنه تعالى ماشاء هدام م قلا جرم ماهدام ١‏ ذلك 
يدل على المقصود ١‏ 

وأجاب الأصم عنه بأن المراد لو شاء أن ياجتكم إلى الايمان لحداى . وهذا يدل على أن 

وأجاب الجباتى بأن المعنى : ولو شاء هدا إلى الجنة وإلى نيل الثواب لكنه لايفعل ذلك 
إلاعن يستحفه › ول برد به المدى إلى الايمان» لآنه مقدور جميع المكلفين . 

وأجاب بعضهم فقال المراد : ولو شاء لهداكم إل القند اكات عر ادن ل 
تعالى عرفكم للسزلة العظمة 6 اس من الادلة وس ۰ شن بالك 5( فاز لك ال ومن دال 
نا ضار إل المد لله أعل ' 

واعل أن هذه الكلمات قد ذكرناها مرارا وأطوارا مع الجواب فلا فائدة فى الأعادة . 

قوله تعالى لهو الذى ادل مر اله ماء لک منه شراب ومنه جر فيه تسيمون ينبت لک به 
د ات إن فى ذلك لاية لقوم شف كرون 4 

اعلم أن إمالاك أجسام العام السفل رعد e‏ النبات I lC‏ وتان تال عل 
وجود الصائع ا لحك لعجائب NT‏ : | هذه الآنة E‏ عل وجود 
الصانع الحكيم بماك 2 ال اناك . 


قوله تعالى وهو الذى e‏ اا لک الاب تأرف 


واعل تمه SDE‏ لذ انا لم MET NSN‏ 
Ee ANNES ME TTS ۰‏ 
تعالی شر ابا لنا ولكل حى . وهو المراد بقوله (لكم منه شراب) وقد بين الله تعالى فى آبة أخرى 
CE POEL‏ 
SSO O SS‏ 
TE N SET‏ ؟ 
أا اه وال ی أت المطر را ا ول ذف أن کرب س غره. 
ولقائل أن يقول : ظاهر الآية يدل على احصر . لأنقوله كم نه كراب أفرد الحم ران 


2 0 م اک ھن‎ E 

إذا ثبت هذا فقول : لايمتنع أن يكون الماء العذب تحت الارض من جملة ما. المطر يسكن 
عاك ل عله و له ل 8 وره 5 لۇمنىن 0 م الا 0 بقدر فا فأسكناه و 5 ف الارض) 
ولاعتنع ا 0 عير العذب وهو الان کون من اه ما المطر 0 اقسم الثانى من الاه 
ل اناس ع اف انرا تلم الاك او اله الأشازة ذرله زوم حر افيه تسيمون) 
ا ل الآية وه ما حث 

(إالبحث الأول ظاهر هذه الآية يقتضى أن أسامة الشجر مكنة . وهذا إا يصح لو كان 
اراد من الشجر الک ولعت : وههنا وو لان 8 

لا القول الأول 2 قال الزجاج :كل ماثبت على الآرض فهو شجر وأنشد : 

«طعمهأ اللحم إذا عزن الشجر 

لعی اقول الخيل الان إذا | ات اررض 0 وقالاءن قتدة فىهذهالآية اراد من الشجر 

ا ٠.‏ ا aD E‏ من الشجرفانه کوت لی الک“ 
ولقائل أن قو ل : أنه كال قال (والنجم والشج نيم من 

الارض 5-56 ل له ا ٠‏ ومن الشجرماله ا ٠‏ كنا قال ال كن 4 وال فلباعطف الشجر 
عل النجم 0 عل التغار هما 5 ل 1 جاب عه 3 عياف الجنس عل انوع و بالضد مشپور 
ما فلفظل الشجر مشعر بالاختلاط 3 شال : تشاجر العوم إذا اخقاط ارات !22 بالنعض 
و تشاجرت الرماح إذا CÎ‏ وقال تعالى (<تىحكوك فا مجر بيهم ) ومعنىالا+تلاط حاصل 
الي 1 زر حب دوا الالذق aE NEA‏ 

+ اقول الثای ج 0 ااال عدر قل رع ورى الا جار الكار توغ هذا المد فلا حاجة 
ل رل” 


ر ا جدان) ا من احم 8 


۰ - تقر = ۱۹ » 


E‏ قولهتعالی « ينيبت لک به الزرع والزيتون » الابة 


لإ البح الثانى) قوله (فيه تسيمون) أى فى الشجر ترعون مواشك يقال : أسمت الماشية 
إذا 1 .تا ترعى ؛ وسامت ھی م و إذا رعت حيث شاءت في ى سوام e,‏ الزجاج : 
أخنذ ذلك ا نه وه العلامة . E U og‏ 
لانما تعلم الارسال فى المرعى » ومام الكلام فى هذا اللفظ قد ذكرناه فى سورة آل عمران 
فى قوله تعالى (والخيل المسومة) 

.ا قوله تحال لإزينبت لك به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب) ففيه مباحث : 

00 الأول) فى أن االات الذى ات اا lae:‏ 
الانعام واسامة ة الحيوانات a‏ انان الك E‏ 
وهو المراد من قوله ( يبت اک ت الزرع والزيتون) 

فان قيل: إنه E SL aJ‏ 
غذاء للانسان » وفى آية أخرى عكس هذا الترتیب فبدأ بذكر مأ کولالانسان ثم بمايرعاه سائر 
الحيوانات فقال (كلوا وارعوا أنعاكم ) نا الفائدة فيه ؟ 

قلنا : أما الترتيب الم ذكو رف هذه الا ية فينبه علىمكارم الا أخلاق وهوآن يكون اهتمامالانسان 
من يكوك تحت بده أ قل من اهمه عالق رانا اا الاي الاح ا 
ام اد ار فى قوله عليه السلام دابدأ بنفسك ثم من تعول» 

لا البحث e‏ رأعاصم فى رواية أبى بكر (ننبت) بالنون على التفخيم والباقون بالياء > قال 
لای :و 00 تقدم . 

لإ البحت الثالث) اء IS N MS‏ 
أوامن اللات والعذاء الحواى ارف م ادا الاد ا لا ا ل ا 
الحوان أسبل من تو لدهاعندأ كلالنبات لان المشاءبة هناك أ كمل ونم والغذاء الحيوان إماعصل 
ااا اناف ا a N cC‏ 
وأما الشذاء النباتى فقسمارت : حبوب . وفواكه »> أما الحبوب فالا الاشارة بلفظ الزرع 
وأما الوا كي فأشرفها الزيتون . والنخيل . والاعناب » أما الزيتون فلآنه فا كبة هنو جه وإداممن 
وجه آخر لكثرة مافيه من الدهن ومنافع الادهان كثيرة فى الا كل والطلى واشتعالالسرج» وأما 
او I MI GE‏ ادم »وكا أنه تعالى لماذ كر الحيوانات الى ينتفع 
الناس ہا عل التفصيل . ٠‏ مقال ى صفة البقية (و : خلق مالا تعلمون) نكذاك ها لما د رالانواع 
لمتتفع مام من النبات » قال فى صفة البقية ار ات) تنما على أن تفصيل القول فى أجناسها 
وأنواعها وصفاتها ومنافعها لايمكن ذكره فى مجلدات » فالأ ولى الاقتصار فيه على الكلام احمل . 


قوله تعالى « ان فى ذلك لأية لقوم تفكرون » الأب ro‏ 
3 قال با إن فى ذلك لأية لقوم يتفكرون وههنا عثان : 
بإالبحث الاول £ فى شرح كون هذه الاشياء أبات دلة على و جود الله تعالى فقول : إن الحبة 


الواحدة تفع ق الطين ؤاذا فوت على هذه الخالة مقادير معمنة من الو ت :قدت 8 داخل تلك ا ہے 
أجزاء من رطوبة الأرض ونداوتما فتنتفخ الحبة فينشق أعلاها وأسفلها ٠‏ فيخرج من أعبل تلك الحية 
-2 53000 ر و أسفاها ةا ى غائضة فى 3 الا رض 
وهذه الغائصة هى المسماة بعروق ااشجرة» 0 إن تلك الشجرة لا تزال تزداد ونمو وتقوى . ثم 
خرج نا الا ر رادو ال" عاف الا کم والعار .ع إنقلك العرة تمل على اجام مختلفة الطبائع 
مثل العتب تان رة و مه باردان اكاك كثيفان و مه وماؤه ارات رطان لط.فان 5 

إذا عرفت هذا فقول : نسبة الطبائع اسفلية إلى هذا الجسم متشابمة ونسبة التأثيرات اافلكية 
والتحريكات الكر كيه إل الكل متشامة : ومع تشابه 26 هذه اللا ری هذه الاجسام 2 
فى الطبع والطعم والاون والرانحة والصفة . فدل صريم العقل على أن ذلك ليس إلالاجل فاع ل قادر 
م ر حم فهذا تدر هذه الدلالة 8 0 

لإ البحث الثالى4 أنه تعال خم هذه الأية بقوله (لقوم يتفسكرون) والسوب فيه أنه تعالى ذكر 
أنه (أنزل من السماء ماء فأنبت به الزرع والزيتون والنخيل والاعناب) 

رقائر أن يقول: لانم أنه تعالى هو الذى أنبتها ولم لا جوز أن يقال : إن هذه الاشياء إا 
نت رتراات ا -سواتانت ا ل ا و ارات الف ر الف والكر ا كي ف واذا 
عرفت هذا السؤال فا لم يقم الدارل على فاد هذا الاحتمال لا يكونهذا الدليلتاما وافابافادة هذا 
امالوب ٠‏ بل رن مقامالفسكر والتأمل باقيا 3 فاهذا ال خم هذه الايةبقوله (لقوم يتفكرون) 


تم الجزء التاسع عشر : ويليه إن شاء الله تعالى الجزء العشرون» وأوله قوله تعالى 
((وسخر لک اللبل والنهار» من سورة التحل . أعان الله على ! كاله 
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من التفسير الدحكير للامام الفخر الرازى 


CT‏ مل الارض» 


«وقالارض قطع متجاو رات 


دو إن لعجب فعجب قو ه» 
«وستعجاونك بالسكئة 0 
اه الاية 

«ويقول الذن كفروا لولا 


e 


50 
دالله یع ما تحمل كل أنثى» 
«سواء منک من أسر الول 
CE‏ الاي 

وله معقبات من بين يديه وهن 
خلغه» الاية 

«هو الذى یریک اابرق خوفا 
وطمعا» الابة 

وو يسبب الرعد حمده» الآية 
اه 


2و لله لجل مذ lk‏ ات 


والارض» الاية 


ہو حه 


51 


۷ 


E Oy 
ص أله > > الاك‎ 00 
CEN » 
ET 7 
للذ ناستجابو | ارم الحسنى»‎ « » 
«الذن يوفون اعھ د الله‎ « 
ولاينقضون الميثاق» الأبة‎ 
«والذين الا‎ « 
وا ص ا وچ‎ 3 
الا‎ Cer 
«والذن ينقضون عه د الله‎ « 
من لحد مثا قە » الآية‎ 
ر ول سط ارد ا تا‎ 
ويقدرء الآية‎ 
قفرا ولا‎ NS 
ال عليه آبة من ر به» الاية‎ 
و «الذينآءنواوعملوااصالحات‎ 


طون للم وحسن مآب» 


صو حة 


وه قولهتعالىج كذلك أرسلناك فى أمة قد 


زنك 


o4 


07 


Y۸ 


قن أمم» الآرة 
كرات دراناا مرت 0 
الجيال» الاي 

«ولقد استهزىء برسل من 
قبلك» الآية 

«أفن هو قام على كل نفس 
عاك اده 
مثلالنة الى و عدالحقون» 
«والذين آتينام الكتاب» 
«وكذلك أنزلناه حكاعر بيا» 
E‏ 
«عحوا الله مايشاء و شیت» 
«واما نرينك بعض الذى 
نعدم» الآاية 

«أوليروا آنا تأ ىالارض» 
yT‏ الذين من قبلهم » 
«و يقو لانن كفروا لست 


مرسلا» الاب 


ED 
«الله الذى له ما السموات‎ 
5 وماق الارضيى الا‎ 
«الذنئس:ح.ونالياة الدنا‎ 
على الآخرة» الآية‎ 


صفحة 


فهر س الجزء التاسم عدر من اا للامام الفخرالرازى 


eS 7‏ اك 


AY 


ا 


الا بلسان قومه» الاية 

0 لهذ ار سلنا موس اا 
دواذ تأذن ربكم لأن شکر تم 
لاأزیدنكي الآية 
CN‏ 
تم NS,‏ 
ألم باتك نبأ الذين من قبلم» 
دقالت رسلبم أفى الله شك» 
«قالت 3 رسلهم إن نحن 
الا بشر مثلم الآية 

دوها لنا أنلانتوك لعل الله» 
«وقالالذين كفروا لرسلبم» 
«واستفتحواوخاب كل جبار 
عنيد» الاية 

«من وراه جهنم ويسق من 
ماه صد يدع الآية 

« مثل الذن كفروا برمهم» 
«وماذلك على الله بعزيز» 
«وبرزوا لله جميعا» الآية 
«وقال الشيطان لما قَضى 
الأامى» الأب 

«وأدخل الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات جنات» الأرة 
دأم Sy‏ ألله مثلا 


1۲۲ 


ا 


1 


ردلا 


1۲۸ 


۳۱ 


لم 


قولهتعالى وتوت أ كلا كل حين» الا به 


«شدت الله الذين آمنو ايالةول 
الثايت» الآنة 

دأم تر إل الذن بدلوا د 
الله کفرا» الاب 
ET‏ 
عن سييله» الا ية 

وقل لعادی الذیرے اموا 
قر ا 

رالله الدى خان المروات 
والارض» اة 
«وسخر لک ا 


داثمين» الآة 


والقمر 


دم إذ قال إراهم امل 
هذا البلد أمنا» الاية 

خا إن امكتعون ر 
بواد غير ذى زدع» الآنة 
OT‏ 
الكر اساعل اى 
ونا اغفر لى ولوالدى» 
«ولا تحسبن الله غافلا» 
مر انام ااه 
«وقد مكروا دكرهم» الاية 
دفلا تحسين الله خاف رعده 
رسله» الال 

ديرم تبدل اللأرض» الابة 


صفحة 


€۸ 


فبرس الجزء التاسع عشر من التفسير الكبير للاهام الفخر 
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فو له تعالى سر 000 قطر ل ر نه 


ENN 
ور الذن كفرو‎ 
E CT «ذرم‎ 
ET 
وما كتاب معلوم» الاية‎ 
أ جلها »ال رة‎ E 
الاك ل عله‎ 
الذكرع الآية‎ 

ولو ما تأتينا بالملاتكة» الآية 
« ٠ا‏ ننزل اللائ إلا بالحق» 
«إنا نحن نزلنا الذكر» الابة 
وواقدار امن فلك الاه 
NESS‏ 
«ولو فتحنا عام ابام الاية 
«لقالواتماسكرتأيصارنا» 
أ اأسماء برو جا» 
«إلامن استرق السمع»الارة 
ا مدد ناماع الاه 
دو جعلنا لک فيا معايش» 
واي aE‏ 
«وأرسانا الرياح لواقح» 

دو إنا لحن : کی وكيت» 
ال سان كن 


» ولقد ا 


خر ائه 


هدو لود ا 


صاصال» الاية 


قولهتعالى«والجان ا من 0 »6 


1د الريك الماذ تك 
ا ل N‏ 
مع الساجدين» الآية 
ر «قال E E‏ 
و «تقالرب تأنظرق» الآية 
و «قالربعاأغويتتىعالاية 
د دالا ع ادك م اتی 
و «إن عبادى ليس لك تلهم 
ساطان» الاية 
0 دو إذجهم أوعدثم أجمعين» 
« «انالمتقين ىجناتوعي.ون» 
ر «دوتزعناماق صدورثم منغل» 
و «لايمسهم فما نصب» الآية 
9 «نفىء عبادى» الاه 
) «ونبهم د اراھ ¢ 
« «قالوا لاتوجل » الاية 
و اطي الاه 
و «قال فا خطبک» الابة 
لاد قدرنا » الاية 
ال او اا مون 
« «فأس بأهلك بقطع منالايل» 
TT‏ 
د انف ذلك لا رات للمتوسمين» 
د «وان كان أصحاب الاب 
لظااين» الا 


0 
0 
0 
۳۱۰ 
۱ 
۱۲ 


YY 


r0 


الرس 


فهر س اجر التاسع عشر من ال N‏ للامام الفخر الرازى 


ورائد 5 شيرع 
ody‏ 
دلا مدن 0 الآية 
«وقل ا اندر امي 
دما أنولنا على المقتسمين » 
«فور بك لنسأللهم أجمعين» 
«واقدنما أنك ونوك 


دواعندر بك تی ا تك المين» 


EN 
mT 
«سحانه و تعالی عمارش ر کون»‎ 
ونزلاللائك بالرو حا لا ية»‎ 
«أنأنذروا اا‎ 
م‎ 
وتعال عا يشر كن الا‎ 
«خاق الانسان من نطفة»‎ 
«والانعام خلقها ل5»‎ 
ک فا دفء ومنافع6‎ » 
ال‎ la و‎ 
ES 
«وخاق مالا تعلو ن»‎ 
NT 
NN 
يندت لک به الزرع والزيتون»‎ ( 
«ان فى ذلك لاية » الاية‎ 


